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الوفد الأمني العماني ينقل إلى الحوثيين رسائل 

ر من رفض وقف إطلاق النار
ّ

حذ
ُ

أميركية ت

 عــدن – نفت مصادر سياســـية يمنية 
مطلعة لـ“العرب“ صحة الأنباء المتداولة 
حول نقاشـــات تدور عن طبيعة المرحلة 
الانتقالية بعد الحرب في اليمن وتشكيلة 
الهيئـــات التي ســـتقود هـــذه المرحلة، 
مشـــيرة إلـــى أنـــه لا يـــزال مـــن المبكر 
الخوض في هـــذا النوع مـــن التفاصيل 
التي من المفترض أن يتم الحوار حولها 

في مشاورات الحل النهائي.
وأكدت المصـــادر أن الرســـالة التي 
نقلها وفـــد المكتب الســـلطاني العماني 
إلى زعيم الحوثيين الذي استقبل الوفد، 
الاثنين، فـــي صنعاء تركـــزت على خطة 
وقف إطلاق النار التـــي أعدها المبعوث 
الأممـــي إلـــى اليمـــن مارتـــن غريفيـــث 

وحظيت بدعم دولي واسع.
ويشير الغموض الذي يتعلق بأسماء 
وفد المكتب السلطاني إلى أن ملف اليمن 
لا يزال بيد الأجهزة الأمنية العمانية التي 
يوجهها وزير المكتب السلطاني الفريق 
أول ســـلطان بـــن محمـــد النعماني، وأن 
غياب دبلوماســـيين عمانييـــن معروفين 
عـــن الوفـــد رغم الاســـتقبال علـــى أعلى 
مســـتوى في صنعـــاء يؤكد علـــى إدراك 

الحوثيين لأهمية الوفد وصلاحياته.
وأكد مراقبون خليجيـــون أن طريقة 
تعاطـــي العمانيين مـــع الملف اليمني لا 
تـــزال كما هـــي، وأنه ملـــف أمني وليس 
دبلوماســـيا؛ لأن الســـلطنة تعتبر أن ما 

يجري في اليمن جزء من أمنها القومي.
وأشـــارت المصادر الســـابقة إلى أن 
الوفد العمانـــي، الذي التقـــى عبدالملك 
الحوثي في صعدة ومهدي المشـــاط في 
صنعاء، نقل رســـائل أميركية وأوروبية 
حول عواقب استمرار الجماعة الحوثية 
في رفـــض مقترحات وقف إطـــلاق النار 
ومواصلـــة التصعيـــد العســـكري ضـــد 
الســـعودية واســـتمرار الهجمـــات على 
مـــأرب التي كان آخرهـــا إطلاق صاروخ 
باليســـتي على محطة وقود تســـبب في 

مقتـــل وجـــرح العشـــرات مـــن المدنيين 
بالتزامن مع زيارة الوفد العماني.

وقال الناطق باسم الحوثيين ورئيس 
وفدهـــم التفاوضـــي محمد عبدالســـلام، 
في تغريدة على تويتـــر، ”تم خلال اللقاء 
المتعلقـــة  المتبادلـــة  الرســـائل  نقـــاش 
بالقضايـــا الإنســـانية والقضايا الأخرى 

ذات الصلة“.
ووفقا لمصادر ”العرب“ يدور الخلاف 
حول إصرار الحوثيين على فصل مســـار 
التهدئة مع الســـعودية ووقف الهجمات 
على أراضيها بمســـار التصعيد الداخلي 
المتمثل في الهجوم العسكري على مأرب 

المتواصل منذ أشهر.
ويرغـــب الحوثيـــون فـــي مقايضـــة 
قبولهـــم بوقف الهجمـــات على الأراضي 
السعودية -التي تُستخدم فيها الطائرات 
المسيّرة والصواريخ الباليستية- بوقف 
عمليـــات التحالـــف الجويـــة التي تعيق 
تقدمهـــم نحو مأرب بالدرجة الأساســـية، 
في الوقت الذي يتعاملون فيه مع موافقة 
الحكومـــة اليمنيـــة المعترف بهـــا دوليا 
على فتح مطـــار صنعاء وتخفيف القيود 
على ميناء الحديدة باعتبارها استحقاقا 
إنســـانيّا بعد أن ظلت لسنوات على رأس 
قائمة مطالبهم التي يتذرعون بها لرفض 
أي مبادرات للتســـوية السياسية ووقف 

إطلاق النار.

وتحولت العاصمة العمانية مســـقط 
إلى محطة رئيســـية في ســـياق الجهود 
لحلحلة  النشـــطة  والدوليـــة  الإقليميـــة 
الملـــف اليمنـــي ودفع الأطـــراف باتجاه 
منطقة وسط يتم خلالها وقف إطلاق النار 
والقبول بشـــكل الخارطة الجيوسياسية 
التي أفرزتها ســـت ســـنوات من الحرب 
بيـــن الحكومـــة الشـــرعية المدعومة من 
الحوثية  والميليشيات  العربي  التحالف 

المدعومة من إيران.
وفيما ينظر قســـم مـــن اليمنيين إلى 
دور مســـقط كطـــرف إقليمي بـــات أكثر 
انحيـــازا للحوثيين يعتقـــد مراقبون أن 
الـــدور العماني لا يمتلـــك أدوات التأثير 
الحقيقيـــة التي يمكن أن تحدث فارقا في 
التأثيـــر على مســـار المشـــروع الحوثي 
الذي أصبح أكثـــر ارتهانا لأجندة إيران 
الخارجيـــة، وخصوصـــا بعـــد وصـــول 
الضابط فـــي الحرس الثـــوري الإيراني 
حسن إيرلو إلى صنعاء على متن طائرة 

عمانية كما تشير المعلومات.
وتزامنـــت زيـــارة الوفـــد العمانـــي 
لصنعـــاء، والتـــي تعـــد مـــن التدخلات 
المباشرة القليلة المعلنة التي تقوم بها 
مسقط في مساعي حلحلة الملف اليمني، 
مع زيارة قام بها وزير الخارجية اليمني 
أحمد عوض بن مبارك إلى مسقط، التقى 
خلالها بعدد من المسؤولين العمانيين، 

مـــن أبرزهم وزير الخارجية العماني بدر 
البوسعيدي الذي سلمه بن مبارك رسالة 
مـــن الرئيس اليمنـــي عبدربـــه منصور 

هادي إلى السلطان هيثم بن طارق.
كما التقى بن مبـــارك بوزير المكتب 
السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد 
النعماني، المســـؤول الأول عـــن الملف 

اليمني في مسقط.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
إن اللقـــاء دار حـــول ”جهـــود الســـلام 
الإقليميـــة والدولية في ضـــوء المبادرة 
الأمميـــة في إنهاء الحـــرب ووقف نزيف 
الدم اليمني والتنســـيق بين البلدين في 

هذا الصدد“.
وبحسب الوكالة أشاد الوزير اليمني 
بالدور الكبير الذي تلعبه ســـلطنة عمان 
السياسية  التســـوية  لتحقيق  و“سعيها 
وتقريب وجهات النظر ودفعها بالجهود 
الدبلوماســـية لإنهـــاء الحـــرب وآثارها 
الإنســـانية، رغم التعنـــت والصلف الذي 

تبديه ميليشيات الحوثي“.
وسبق زيارة وفد المكتب السلطاني 
العمانـــي لصنعـــاء اتصـــال هاتفي بين 
أنتونـــي  الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر 
بلينكـــن ووزير الخارجيـــة العماني بدر 
علـــى  الوزيـــران  وشـــدد  البوســـيعدي. 
”أهميـــة وقـــف إطـــلاق النـــار الفـــوري 

والشامل في اليمن“.

لا حديث عن ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب ما لم يقبل الحوثيون بالتهدئة

الدبلوماسية العمانية حاضرة مع كل الأطراف

جدل إسرائيلي حول دور قطر: دعمت حماس وخدمت صورتها على حسابنا
التصريحـــات  أوصلـــت   – القــدس   
الإســـرائيلية الخاصـــة بالدعـــم القطري 
المالـــي لحمـــاس المفارقـــة السياســـية 
والدعائيـــة من قبل جميـــع الأطراف إلى 
ذروتهـــا، ولامـــت إســـرائيل الدوحة على 
دعمها المالي الذي تولت إسرائيل نفسها 

إيصاله.
وقال رئيس الموساد السابق يوسي 
كوهين إن ”إســـرائيل أخطأت باعتمادها 
على أن المنحة المالية القطرية ســـتؤدي 
إلـــى تهدئة فـــي قطاع غـــزة“، وهو الأمر 
الـــذي يتناغم مع صـــورة قطر التي تدعم 
المقاومـــة والتـــي تحـــرص الدوحة على 

تقديمها عن نفسها.
وأضاف كوهين أنـــه ”حتى منتصف 
عمليـــة حارس الأســـوار العســـكرية كنا 

نأمـــل أن يقودنا ضلوع القطريين والمال 
القطري إلى تهدئة مـــع حماس، لكن هذا 

الأمر خرج قليلا عن السيطرة“.
ويقول مراقبون إن نقد كوهين لفشل 
الدوحـــة في احتواء حمـــاس وجرها إلى 
مربع التهدئة مع إسرائيل يخدم الصورة 
التـــي تريـــد قطر أن تروجها عن نفســـها 
كداعم رئيسي لحماس وصاحب فضل في 
صمود ”المقاومة“ خلال أحد عشـــر يوما 
و“النصر“ الذي حققته في نهاية المطاف 

من خلال وقف الحرب.
وكان أميـــر قطـــر الشـــيخ تميـــم بن 
حمد آل ثاني قـــد أصدر تعليمات تقضي 
بتخصيص منحة مالية قدرها 360 مليون 
دولار لدعـــم غزة، يتم صرفهـــا على مدار 
عام 2021. تُضاف إلى ذلك هبات وتبرعات 

مختلفة تدخل إلى غزة تحت عنوان إعادة 
الإعمار أو مِنَـــح لخلاص رواتب موظفي 
حماس أو مساعدات لشراء أدوية ومؤن.

وقالـــت الوكالـــة الرســـمية القطرية 
فـــي فبرايـــر الماضـــي إن المنحـــة تأتي 
فـــي ”إطـــار مواصلـــة دعم قطر للشـــعب 
الفلســـطيني المحاصر في غـــزة“، وأنه 
”ســـيتم توزيعها لتشمل رواتب موظفين، 

وتقديم مســـاعدات مالية للأسر الفقيرة، 
وتشغيل محطات الكهرباء“.

ويشـــير المراقبون إلى أن قطر كانت 
تلعـــب علـــى واجهتيـــن؛ الأولـــى إقناع 
إســـرائيل بقدرتها على جلب حماس إلى 
طاولـــة التفاوض والتحكم فيها من خلال 
الدعـــم المالـــي وكذلك اســـتقبال قيادات 
بارزة من الحركة في الدوحة، ومن بينهم 
رئيس المكتب السياسي الحالي للحركة 
إســـماعيل هنية وكذلك الرئيس الســـابق 

خالد مشعل.
أمـــا الواجهـــة الثانيـــة فتتمثـــل في 
الترويج لكونها داعما رئيســـيا للمقاومة 
وكســـب تعاطف الشـــارع العربي الداعم 
لحماس، ما يقوي موقفها كوســـيط مؤثر 
فـــي نظـــر الإســـرائيليين والأميركييـــن. 
وضمن هذا الدور المـــزدوج تتحرك قناة 
الجزيرة سواء من خلال تغطية الأحداث 

في غزة، مـــع إظهـــار انحيازها الواضح 
إلـــى حمـــاس، أو مـــن خلال تســـريبات 
خاصـــة تحصـــل عليهـــا مثل التســـريب 
الأخير المنســـوب إلى جندي إســـرائيلي 

محتجز لدى حماس.
ولئن بدا أن الهدف من التســـريب هو 
التمهيد لصفقة تبادل أسرى بين حماس 
وإســـرائيل، إلا أن نتائجه كانت أقوى في 
خدمة حماس وإظهارها في صورة الجهة 
القويـــة القـــادرة علـــى فرض شـــروطها 
على إســـرائيل وتحصيل مكاسب لا تقدر 
السلطة الفلسطينية عليها بالرغم من كل 

التنازلات التي قدمتها خلال تاريخها.
ويعبر مراقبـــون عـــن اعتقادهم بأن 
حسابات إســـرائيل في اســـتثمار الدور 
القطري لاحتواء حمـــاس عبر الإغراءات 

لـــم تحقق أي نتائج، وربما ســـاهم المال 
القطـــري فـــي تقويـــة حماس بشـــكل لم 
يسبق له مثيل، حيث أعانها على تخفيف 
الغضب الشـــعبي في القطاع، وقد يكون 
ساعدها على إنتاج أعداد من الصواريخ 
التـــي أطلقت طيلة أحد عشـــر يوما على 

مدن وبلدات ومواقع إسرائيلية.
كما نجـــح المال القطري فـــي تقوية 
حماس على حساب الحركات الفلسطينية 
الأخـــرى، وخاصـــة حركة فتـــح والقيادة 
الفلسطينية، وأوحى لإسرائيل والولايات 
المتحـــدة بأنهمـــا يمكـــن أن تتخليا عن 
الرئيس محمـــود عباس وتهمشـــا دوره 
مقابـــل التركيـــز علـــى فرضيـــة احتواء 
حماس وتهيئة الظروف التي تســـاعدها 

على خلافة فتح.

صالح البيضاني
صابر بليدي

خط أحمر جزائري استبق 

الخط الأحمر المصري 

في ليبيا

 الجزائــر - كشــــفت تصريحات الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون عمق التنسيق 
مع تركيا وقطر في معركة الســــيطرة على 
طرابلس والدور الــــذي لعبته الجزائر في 
تلك المعركة، وهو مــــا يخرجها من دائرة 
الحيــــاد الذي ادعته طيلة ســــنوات الأزمة 
ويؤكــــد انحيازهــــا إلــــى محور الإســــلام 

السياسي وميليشياته.
واســــتبق ”الخط الأحمــــر“ الجزائري 
الخــــط الأحمر الذي رســــمته مصر عندما 
منعــــت تركيــــا مــــن الوصول إلى ســــرت، 
والتي لا تخفي وقوفها إلى جانب الجيش 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقــــال تبــــون إن رســــالة بــــلاده بأن 
وصلــــت إلى من  طرابلــــس ”خــــط أحمر“ 
يهمــــه الأمــــر، مؤكــــدا أن الجزائــــر كانت 
”مســــتعدة للتدخل“ لمنع سقوط العاصمة 

الليبية.
جــــاء ذلــــك فــــي مقتطفــــات نشــــرتها 
فضائيــــة الجزيــــرة، الثلاثاء، مــــنْ مقابلة 
أجرتهــــا مع تبــــون ومنَ المقــــرر أن تبث 

كاملة في وقت لاحق.
وجــــاء تصريــــح الرئيــــس الجزائري 
ليكــــرس التناغم القائم مــــع قطر وتركيا؛ 
ففــــي أقل مــــن أســــبوع رجح تبــــون كفة 
القطري، بعدما أعلن  المعســــكر التركي – 
عــــن اســــتعداد بــــلاده لتعزيــــز التعاون 
الشــــامل مــــع أنقرة، واســــتدل علــــى ذلك 
بالقــــول لمجلــــة ”لوبوان“ الفرنســــية إن 
”تركيا تســــتثمر خمســــة مليــــارات دولار 
في بلاده دون مقابل سياسي“، في تلميح 
إلى الاستثمارات الفرنسية المرتبطة في 

الغالب بملفات سياسية ودبلوماسية.
ويبــــدو أن تبون يريد توجيه رســــائل 
طمأنة للحليفين القطــــري والتركي، على 
حســــاب الدول المعروفة بدعمها لخليفة 
حفتر والتي تصنف كدول حليفة للجزائر 

أيضا مثل فرنسا وروسيا.
الرئيــــس  قــــال   2020 ينايــــر  وفــــي 
الجزائري، خلال اســــتقباله فايز السراج 
رئيس حكومــــة الوفاق الليبية الســــابق، 
إن ”طرابلس في نظر الجزائر تعتبر خطا 

أحمر ترجو عدم تجاوزه“.
وأضــــاف تبــــون للجزيــــرة أن بــــلاده 
”رفضــــت أن تكون طرابلــــس أول عاصمة 

عربية ومغاربية يحتلها المرتزقة“.
ولم يوضــــح تبون حينئــــذ المقصود 
تحديــــدا بالمرتزقــــة؛ حيث كانــــت تقارير 
إعلاميــــة تتحــــدث عــــن نقل تركيــــا آلاف 
المرتزقة من سوريا إلى طرابلس لمساندة 
الميليشــــيات في حين تشــــير تصريحات 
مســــؤولين أميركيين إلى انضمام مرتزقة 

فاغنر الروس للقتال في صفوف الجيش. 
لكــــن تصريحاتــــه لقنــــاة الجزيــــرة أكدت 
أن المقصــــود هــــم مرتزقة فاغنــــر وأن لا 
مشــــكلة للجزائر مع المرتزقة الســــوريين 
الذين أشــــارت تقارير إعلامية إلى وجود 
متطرفين من جبهــــة النصرة وغيرها من 

التنظيمات الإسلامية معهم.
وذهــــب الكثير مــــن المتابعين حينئذ 
إلى اعتبار أن المقصود بتصريحات تبون 
هو تركيا باعتبار علاقة التوتر التي تربط 
الذين  بالإســــلاميين  الجزائــــري  الجيش 
خاض معهم حربا استمرت عشر سنوات 

خلال ما يعرف بالعشرية السوداء.
لكن تبون قال في ملخص لحواره مع 
قناة الجزيرة نشر على الصفحة الرسمية 
للرئاســــة إن ”التيار الإســــلامي في بلاده 
يختلف عن ذلك الموجود في دول أخرى“.

وظلت الجزائر منذ بدء الأزمة الليبية 
فــــي 2014 تعتبــــر نفســــها بلــــدا محايدا 
وأنها تقف على مســــافة واحدة من جميع 
الأطراف، رغم وجود اتهامات بانحيازها 

إلى معسكر الإسلام السياسي.

وتميزت علاقة الجزائر بخليفة حفتر 
بالفتــــور حينا وبالتوتــــر حينا آخر، رغم 
اللقــــاءات المحدودة التــــي جمعته بكبار 
المســــؤولين الجزائريين، لاسيما بعد ما 
نسب إليه من تهديدات باجتياح المنطقة 
الحدوديــــة، وامتعاضه فــــي أكثر من مرة 
ممــــا أســــماه بـ“انحيــــاز الجزائر لصالح 

خصومه في الصراع القائم بليبيا“.
ويقــــول مراقبــــون إن المقصود بهذه 
التصريحات بالدرجة الأولى هو فرنســــا 
التي تدعم المغرب في صراعه مع الجزائر 
على الصحــــراء، وإن التوتــــر القائم بين 
البلدين (الجزائر وفرنســــا) يعود أساسا 

إلى هذا الموضوع.
ولا يستبعد هؤلاء أن تؤثر تصريحات 
تبــــون علــــى الدور الــــذي تأمل الســــلطة 
الجديــــدة في طرابلــــس أن تلعبه الجزائر 
خلال الفتــــرة المقبلة لتحقيق المصالحة 

المنشودة.
الليبيــــة  الحكومــــة  رئيــــس  وكان 
عبدالحميــــد الدبيبــــة أعلــــن عــــن طلبــــه 
مــــن الرئيــــس الجزائري ”المشــــاركة في 
المصالحة الوطنيــــة الليبية؛ لأن الجزائر 
مؤهلة لأن تقود وتدعم المصالحة الليبية 

– الليبية“.
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الأمــــن  قــــوات  تنتشــــر   - القــدس   
الإسرائيلية في شوارع اللد، بعد أسابيع 
من اضطرابات شــــهدتها المدينة المختلطة 
عرقيا، وتخللها إضرام نيران في سيارات 
دوريــــات أمنية ومعابــــد يهودية ومنازل، 
وهــــو ما أثــــار مخاوف من نشــــوب حربة 

أهلية داخل إسرائيل.
ويعكـــس حجـــم الانتشـــار الأمنـــي 
فـــي اللد التـــي تحتضن عربـــا ويهودا، 
المخاوف مـــن تفجر موجـــة اضطرابات 
جديـــدة، لاســـيما وأنه لم تتـــم معالجة 
جذورهـــا، ما تـــرك تلـــك المجتمعات في 

حالة استنفار وتوتر.
يقول ريفي إبراموفيتش، وهو يهودي 
من ســـكان حي رمات أشكول ذي الغالية 
الغربية في اللد ”من الصعب بالنسبة لي 
أن أتكهن بما ســـيجري في الغد، والقول 

بأنني سأحظى بنفس الثقة“.
وتعتبـــر اللد مـــن أقدم المـــدن، وتقع 
على بعد 16 كلم جنوب شـــرقي تل أبيب، 
ويجاورهـــا مطـــار بن غوريـــون الدولي، 
الذي اضطرت السلطات الإسرائيلية قبل 
نحو ثلاثة أســـابيع إلى تعليق الرحلات 
القادمـــة إليه وتحويل وجهتها إلى مطار 
آخر على خلفية موجة التصعيد في غزة.
ويقطن المدينة 77 ألف نسمة، حوالي 
ثلثهم من العرب، والكثير منهم من نســـل 
فلســـطينيين شـــكلوا غالبية المدينة قبل 
طـــرد جماعي تعرضوا له خلال حرب عام 

.1948

وتعـــد اللد أحد أبـــرز معاقل اليهود 
المتطرفين، وقد فـــازت الأحزاب القومية 
بما في ذلك حـــزب الليكود الذي يتزعمه 
رئيس الوزراء المنتهيـــة ولايته بنيامين 
نتنياهـــو بأكثـــر مـــن 60 فـــي المئـــة من 
أصوات ســـكان المدينة، فـــي الانتخابات 
التشـــريعية الأخيرة التي جـــرت في 23 

مارس الماضي.
وعلى مدار الســـنوات الماضية اتسم 
الوضـــع فـــي اللـــد بحالـــة مـــن الهدوء 

النسبي الذي يخفي خلفه توترا مكتوما 
انفجر الشـــهر الماضي، وكشف عن مدى 

هشاشة الوضع في المدينة.
وأدت الاشتباكات بين شرطة القدس 
من  بالقرب  الفلســـطينيين  والمتظاهرين 
المســـجد الأقصـــى، أحد أقـــدس المواقع 
مســـتوطنين  ومحـــاولات  الإســـلامية، 
يهود طرد فلســـطينيين مـــن منازلهم في 
حي الشـــيخ جـــراح أحد أحيـــاء القدس 
الشـــرقية، إلى نزول المئات من الســـكان 

العرب في اللد إلى الشوارع احتجاجًا.
ومع اندلاع الحرب بين حركة حماس 
وإسرائيل في غزة، وإقدام مسلح يهودي 
علـــى إطلاق النـــار على مواطـــن عربي 
يدعى موسى حسونة (32 عامًا) انفجرت 
أعمال عنف اســـتمرت أكثر من أسبوع، 

ووضعت المدينة في حالة طوارئ.
وانتشـــرت الاضطرابـــات المماثلـــة، 
التي غذتها سياســـات التمييز وانعدام 
الفرص بالنســـبة إلى المواطنين العرب، 
بســـرعة إلى مناطـــق مختلطة أخرى في 

جميع أنحاء إسرائيل.
وإلـــى جانب موســـى حســـونة قتل 
يغـــال يهوشـــوع (56 عامًـــا)، علـــى يـــد 
مجموعة يشتبه في أنها من العرب، ولم 
يتم توجيه اتهامات في أي من الحالتين، 
حيث تقـــول الشـــرطة إن التحقيقات ما 

تزال جارية.

ويرى السكان العرب أن الاضطرابات 
التـــي حصلـــت فـــي المدينة هـــي وليدة 
تراكمـــات، وأن انتخـــاب رائيـــر ريفيفو 
القريـــب مـــن مجموعة قوميـــة متطرفة، 
رئيس بلديـــة قبل نحو ثماني ســـنوات 

شكّل نقطة تحول فارقة.
ويتهم ريفيفو، وهو عضو في حزب 
الليكـــود اليمينـــي، بالتحريـــض علـــى 
الكراهيـــة ضد العرب وطرح سياســـات 
”النـــواة  مجموعـــة  ـــن  ومكَّ تمييزيـــة 

التوراتية“ بطرق ضارة.
ويعـــود وجود هـــذه المجموعة التي 
يطلق عليها بالعبريـــة ”غارين توراني“ 
في اللد إلى حوالي 25 عامًا، وقد تضخم 
عددها من عائلتين مؤسســـتين إلى أكثر 

من 1000 عائلة اليوم.
ولطالمـــا هاجـــم رئيـــس بلديـــة اللد 
العـــرب، ووصـــف في ديســـمبر الماضي 
”الجريمة فـــي المجتمع العربـــي“، بأنها 
إســـرائيل“،  لدولـــة  وجـــودي  ”تهديـــد 
زاعمـــا أنّ ”المجرمين اليهود لديهم قطرة 
مـــن الرحمـــة فيما المجرمـــون العرب، لا 

يفهمون، وليس لديهم أي موانع“.
وحث الحكومة في أبريل الماضي على 
إطلاق عملية عســـكرية لقمع ما أســـماه 
بـ“كابـــوس إطـــلاق النـــار والانفجارات 
والألعاب النارية والأذان“. وقبل أيام من 
أحداث الشـــغب في 10 مايو، قام ريفيفو 

بجولـــة في اللـــد مع إيتامـــار بن جفير، 
وهـــو نائب قومي متطـــرف صاحب آراء 
معادية للعرب، مما أثار غضب الســـكان 

العرب.
وقالت روث لوين تشين من ”مبادرات 
أبراهـــام“، وهـــي مجموعة غيـــر ربحية 
مقرها اللد وتعمل على تعزيز التعايش، 
إن ســـكان اللد العرب أصبحوا محبطين 
بالفوارق  واستشـــهدت  متزايد.  بشـــكل 
اليهود  بـــين  والاقتصادية  الاجتماعيـــة 
والعرب، وأشـــارت إلـــى التأثير المتزايد 

لمجموعة ”نواة التوراتية“.
وينظـــر الكثيـــر من العـــرب في اللد 
إلى المجموعة بريبة بسبب علاقاتها مع 
حركة المســـتوطنين في الضفة الغربية، 
ويشـــير الســـكان العرب إليهـــم جميعًا 

باسم ”المستوطنين“.
وقالت أبراموفيتـــز، التي تعيش في 
اللد منذ ست ســـنوات مع زوجها، الذي 
ولـــد فـــي المدينـــة وكان والـــداه من بين 
”لا أفهم  مؤسســـي ”نـــواة التوراتيـــة“ 
سبب وضعنا في خانة المستوطنين.. فلم 

يأت أي شخص منها ليطرد أحدا“.
وصـــرح السياســـي العربـــي محمد 
أبوشكري أنه خلال العقود التي قضاها 
في مجلس مدينة اللـــد، لم ير قط رئيس 
بلدية لمدينة مختلطة من العرب واليهود 
يحرض على العرب ويجلب المستوطنين.

وأضاف ”لقد عرفت ثمانية رؤســـاء 
بلديـــات في اللد، وكانت علاقتهم جميعا 
جيـــدة مع المجتمـــع العربـــي، حتى قدم 

ريفيفو“.
ويشكل العرب حوالي 20 في المئة من 
سكان إسرائيل وهم مواطنون لهم الحق 
فـــي التصويت، لكنهم عانـــوا طويلاً من 
التمييز، وكثيـــراً ما ابتليت مجتمعاتهم 

بالجريمة والعنف والفقر.
وأشـــار تقريـــر صـــادر عـــن المعهد 
الإســـرائيلي للديمقراطية عام 2018 إلى 
وجود تباينات فـــي التمثيل العربي في 
البلديات المختلطـــة. وعلى الرغم من أن 
العرب يشـــكلون 30 في المئة من ســـكان 
اللد، فـــإن 14 في المئة فقـــط من موظفي 
البلديـــة هـــم من العـــرب، وأربعـــة فقط 
يمثلونهم فـــي مجلس المدينة المؤلف من 

19 عضوًا.
وقالـــت روث لويـــن تشـــين إن اللـــد 
تفتقر إلى أي مرافق ”للحياة المجتمعية 
المشـــتركة“، ولا تفعـــل البلديـــة شـــيئًا 
يذكر للجمع بين العـــرب واليهود، حيث 
الاســـتثناء الوحيـــد هو نـــادي الملاكمة 
”مكابي اللد“، الذي يتدرب فيه رياضيون 
يهود وعـــرب معًا، ويقول المدرب يعقوب 

والاش ”نحن هنا كعائلة“.
وأعربت ســـماح سليمة، من مؤسسة 
”النســـاء العربيـــات“، وهـــي مجموعـــة 
مناصـــرة ومقرها اللد، عـــن تفاؤلها بأن 
الاضطرابات ستكون ”صرخة إيقاظ بأنه 

لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو“.
وقـــف مالك حســـونة، والد الشـــاب 
العربـــي الـــذي قُتـــل فـــي الاضطرابات، 
بجانـــب قبـــر ابنـــه مصرحـــا ”إذا كان 
يهوديًا أو عربيًا ، فهذا دم واحد“، معربًا 
عن أمله في أن يعيش أحفاده بسلام مع 

جيرانهم اليهود“.

اللد مركز توتر دائم بين اليهود والعرب
سياسة التمييز تبقي على فتيل التوترات في المدينة المختلطة

تخفــــــي حالة الهدوء النســــــبي التي 
تشــــــهدها مدينة اللد غليانا يخشى 
مــــــن أن ينفجــــــر مجددا فــــــي غياب 
معالجــــــة جــــــذور الأزمــــــة وأبرزها 
السكان  بحق  التمييزية  السياسات 
ــــــاب إرادة لبناء حياة  العــــــرب، وغي

اجتماعية مشتركة.

 عمــان - وجّــــه العاهل الأردنــــي الملك 
عبدالله الثاني الثلاثاء جملة من الرسائل 
للداخل، أهمها انفتاح الدولة على الجميع 
بغــــض النظــــر عــــن الخلفيــــات الفكريــــة 
والسياســــية والمجتمعيــــة في مــــا يتعلق 
ببحــــث الإصلاحــــات المطلوبــــة، مشــــدّدا 
فــــي الآن ذاته على دعمــــه للبرلمان في ظل 
الحملــــة التــــي تواجههــــا الغرفــــة الأولى 

(مجلس النواب).
وقال الملــــك خلال لقائه بشــــخصيات 
سياســــية في قصر الحســــينية، إن نجاح 
الأردن هــــو في جلوس الجميع على طاولة 
الحــــوار بغــــض النظر عــــن الاختلاف في 
الاتجاهــــات، مشــــدّدا علــــى أن الأبــــواب 
مفتوحــــة لجميــــع الاقتراحــــات ووجهات 
النظر فــــي عملية الإصلاح، على أســــاس 
الاحتــــرام المتبادل والمصارحــــة والجدية، 

بهدف مصلحة الأردن.
وهذا ثالث لقاء يعقده الملك عبدالله مع 
فعاليات سياسية خلال الأيام الأخيرة، في 
رسالة طمأنة بشأن جدية الدولة هذه المرة 
في السير قدما في الإصلاحات السياسية 
والاقتصاديــــة والإدارية، والتي باتت أمرا 
إلزاميا علــــى ضوء حالة الانســــداد التي 
تعاني منها المملكة والتي يخشــــى من أن 
تولّــــد حالة انفجار أســــوة بمــــا حدث في 

الجوار على غرار سوريا.
وتواجــــه المملكة في الأشــــهر الأخيرة 
أزمات متواترة، كان آخرها انقطاع التيار 
الكهربائــــي عن عموم البلاد وما خلفه ذلك 
من ردود فعل، كان مــــن تداعياتها تجميد 
عمل النائب أســــامة العجارمــــة ليليه بعد 
أيــــام قــــرار بفصله من المجلــــس على وقع 

غضب شعبي متصاعد.
وحرص الملــــك عبداللــــه الثاني خلال 
اللقــــاء على إبــــداء دعمه لمجلــــس النواب 
فــــي ما يتعرض له من انتقادات ذهبت حد 
المطالبــــة بحله، حيث أكد أنــــه من واجب 
الجميــــع العمــــل على الحفاظ علــــى الثقة 
بالبرلمان وصورته وسمعته عند الأردنيين.
وتقــــول أوســــاط سياســــية أردنية إن 
تصريحات الملك الداعمــــة لمجلس النواب 
من شأنها قطع الطريق على المطالب بحل 
المجلس، لاسيما مع سعي بعض الأطراف 
علــــى غرار جماعة الإخوان المســــلمين إلى 

الاســــتثمار فيهــــا، والدفع باتجــــاه فراغ 
مؤسساتي.

وشـــدّد الملك على أهميـــة ربط تحديث 
الإدارة  بإصـــلاح  السياســـية  المنظومـــة 
وتطويـــر الاقتصـــاد، باعتبارهـــا عمليـــة 
متكاملـــة. ودعا إلى ضرورة تحديد الهدف 
النهائي مـــن عملية الإصلاح السياســـي، 
لافتـــا إلى أن هذه العملية لا ترتبط بقانون 

واحد دون غيره.
وبدا أن الملك يشــــير هنــــا إلى قانون 
الانتخابــــات التي يجمــــع الكثيرون على 
ضرورة تغييره حيث يحملونه مسؤولية 
إفــــراز برلمان مشــــتّت وخاضع للســــلطة 
أن  عبداللــــه  الملــــك  واعتبــــر  التنفيذيــــة. 
الأوراق النقاشــــية التــــي كان طرحها قبل 
ســــنوات ســــتكون نقطة انطــــلاق للحوار 

حول عملية الإصلاح.

ويــــرى مراقبــــون أن الملــــك عبداللــــه 
حرص خــــلال كلمته أمــــام الحضور على 
دعوة الجميــــع إلى المشــــاركة في صياغة 
الإصلاحات في رســــالة موجهة أيضا إلى 

جماعة الإخوان المسلمين.
وعلى خلاف المســــار المصري يتمسك 
العاهــــل الأردني بتبنــــي المقاربة المغربية 
في ضرورة احتواء الجماعة بدل الدخول 

معها في مواجهة مفتوحة.
ويقــــول المراقبــــون إن الملــــك عبدالله 
يعي خطورة الوضــــع الداخلي في المملكة 
ويخشــــى من إقدام الإخوان على استغلال 
الفرصة وصب المزيد من الزيت على الأزمة 
المستفحلة، وبإبدائه الانفتاح على الجميع 

يسعى إلى قطع الطريق على الجماعة.
وردّا علــــى مداخلة مــــن أحد الحضور 
بشأن مخطط يســــتهدف المملكة، أكد الملك 
أن ”مؤامــــرة كانت تحاك لإضعاف الدولة، 
ولكن تمكنا من التصدي لها“، في إشــــارة 
إلى مخطط الفتنة الذي اتهم الأمير حمزة 

ابن الحسين بالوقوف خلفه.

 بيــروت - أطلّ الأمــــين العام لحزب الله 
حســــن نصرالله الثلاثاء موجها جملة من 
الرســــائل للداخل، لعل في مقدمتها رفضه 
بشــــكل قاطــــع إجــــراء انتخابــــات نيابية 
مبكــــرة، مجددا دعمه لمبادرة حليفه رئيس 

مجلس النواب نبيه بري الحكومية.
واســــتهل نصرالله كلمتــــه التي بُثت 
على قناة ”المنــــار“ التابعة للحزب بطمأنة 
أنصاره علــــى وضعه الصحــــي قائلا إنه 

بخير، ووجه الشكر لمن سأل عنه.
وبــــدا نصرالله في حالــــة صحية غير 
جيّــــدة في خطابــــه الماضي فــــي 25 مايو، 
وظل يســــعل طوال الوقــــت، لكنه قال بعد 
ذلك إنه كان يعاني من الحساســــية وليس 

من أي شيء خطير.
وركز نصرالله فــــي خطابه أمس على 
الوضع الداخلي، مشدّدا على أنه لا مجال 
لإجــــراء انتخابــــات مبكــــرة، بعــــد تنامي 
الدعوات المطالبة بالســــير في هذا الخيار 
على ضــــوء حالة الاســــتعصاء الحكومي، 
وســــط إبداء تيار المســــتقبل الذي يتزعمه 
رئيــــس الــــوزراء المكلف ســــعد الحريري 
والحــــزب التقدمــــي الاشــــتراكي إمكانية 
دعــــم هذا التوجه، قبــــل أن ينجح بري في 

إقناعهما بالعدول عن هذه الفكرة.
وقــــال الأمــــين العــــام لحــــزب الله إن 
حســــابات حزبيــــة وفئويــــة خلــــف أغلب 
المطالب بانتخابات مبكرة، مضيفا أن ”من 
يطالب بذلــــك فليتفضل وليشــــكل حكومة 

وليتحمل المسؤولية“.
ويــــرى مراقبــــون أن تشــــدّد نصرالله 
في رفــــض إجراء انتخابــــات مبكرة يعود 

بالأساس إلى إدراكه بتراجع شعبية حزبه 
جراء الوضع الاقتصادي والمعيشــــي الذي 
يعانيه اللبنانيــــون والذي يتحمل الحزب 
الجزء الأكبر منه ســــواء في علاقة بتفشي 
الفســــاد من تهريــــب إلى الجارة ســــوريا 
وغيره، وأيضا في عزوف المجتمع الدولي 

عن مساعدة البلاد.
ويواجه لبنان منذ أكثر من عام أســــوأ 
أزمــــة اقتصادية فــــي تاريخه الحديث، مع 
تــــآكل رصيد المصرف المركــــزي من العملة 
الصعبة، وهو ما أدى إلى عجز في تمويل 

واردات لبنان من المواد الأساسية.
وتســــاءل نصراللــــه هل أحد أســــباب 
تأجيل تأليف الحكومة هو انتظار انتهاء 

الدعم على المواد الأساسية؟
وأضــــاف ”نحن مع مواصلة الســــعي 
لتأليــــف الحكومــــة وعــــدم اليــــأس ونحن 

نساعد الرئيس بري في مبادرته“.
وتــــرى أوســــاط سياســــية لبنانية أن 
تساؤل نصرالله لا معنى له، وهي محاولة 
منه للتنصل من دوره في التعطيل الجاري 
من خلال رفضه ممارســــة أي ضغوط على 
حليفــــه الرئيــــس ميشــــال عون لتشــــكيل 

حكومة.
ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة حكومية 
جراء رفع الرئيس عون وظهيره السياسي 
لســــقف مطالبهمــــا عاليا وفــــي مقدمتها 
إصرارهمــــا علــــى الثلــــث المعطــــل وعلى 
تســــمية الوزراء المســــيحيين. وتحذر هذه 
الأوســــاط من أن إطالة الأزمــــة الحكومية 
ورفض حزب الله خيار الانتخابات المبكرة 

من شأنهما أن يسرعا من انهيار لبنان.

العاهل الأردني يقطع الطريق 
على دعوات حل البرلمان
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نصرالله يطمئن أنصاره بعد ظهوره منهكا في إطلالة أيار

انعكاس لواقع اللد

انتخاب رائير ريفيفو 
القريب من مجموعة قومية 
متطرفة، رئيس بلدية قبل 

نحو ثماني سنوات شكّل 
نقطة تحول فارقة في اللد

الوطنـــي  الملتقـــى  دعـــا   - االله  رام   
الديمقراطـــي الفلســـطيني الـــذي يقوده 
السياســـي المفصـــول مـــن حركـــة فتـــح 
ناصـــر القـــدوة، ويدعمه الأســـير مروان 
البرغوثـــي الثلاثاء إلى تشـــكيل جســـم 
قيادي فلسطيني مؤقت، لإنهاء ما وصفه 
يعيشـــها الشـــعب  بأنـــه ”حالة متردية“ 

الفلسطيني.
وتزامنت هــــذه المبــــادرة التي جرى 
إعلانها فــــي مؤتمر صحافي عقد في رام 
الله بالضفة الغربيــــة، مع توافد قيادات 
الفصائــــل إلــــى القاهــــرة، لبحــــث رؤية 

موحدة تنهي حالة الانقسام.
وحددت المبــــادرة إطارا زمنيا يراوح 
بين 6 و7 أشــــهر يجــــري خلالها حل عدد 
مــــن القضايــــا العالقــــة مثل إشــــكاليات 
الانقســــام والانتخابات وتشكيل حكومة 

وملف الموظفين المتوقفة رواتبهم.
وبحســــب بيان للملتقى فإن الجسم 
القيــــادي المؤقــــت المطالــــب بــــه ”يتكون 
مــــن حوالــــي ســــبعين كادرا قياديــــا يتم 
انتقاؤهــــم، بينهم أعضاء مــــن اللجنتين 
التنفيذية والمركزية لحركة فتح والمكاتب 
السياسية للفصائل والقوائم الانتخابية 

ومستقلون“.
فلســـطينيون  مراقبون  ويســـتبعد 
أن تلقـــى هذه المبـــادرة صدى حيث إن 

الســـلطة الفلســـطينية لن توافق على 
جسم قيادي ينهي وجودها.

وحذر القدوة من ”حالة فلســـطينية 
متردية من دون أن يبدو في الأفق تطور 
إيجابي“، وقـــال ”إذا بقيت الأمور على 
حالها ســـيصبح لدينا كيان مستقل في 
غـــزة ما يفتح الباب لإســـرائيل لالتهام 

الضفة الغربية“.
وأكد القـــدوة أن ”هذا ليس انقلابا 
ولا قفزات.. نحن لا نســـتطيع الانقلاب 

على الأجسام القائمة“.
وأشـــار إلى أنه عرض المبادرة على 
الفصائـــل الفلســـطينية وعلـــى جهات 
عربيـــة وأجنبيـــة، وأنه تلقـــى ”ردودا 

إيجابية“ من البعض عليها.
ويأتي إعلان المبـــادرة قبل أيام من 
اجتماع الفصائل الفلســـطينية السبت 
فـــي القاهـــرة بدعوة من مصـــر لبحث 
قضايـــا الانقســـام وملـــف التهدئة بين 
حركة حماس وإسرائيل بعد التصعيد 

الأخير.
وتمنى القـــدوة ”التوفيق للفصائل 
فـــي اجتمـــاع القاهـــرة“، لكنـــه أبدى 
خشـــيته من ”عدم حصول التوفيق لأنه 

استمرار لكل الوصفات القديمة“.
وتضمنـــت المبادرة التـــي عرضها 
القدوة حلولا لسلاح فصائل ”المقاومة“ 

الفلســـطينية فـــي غـــزة، إذ نصت على 
”المحافظة علـــى ســـلاح المقاومة وعدم 
التفاوض عليه إلا في إطار الاســـتقلال 

الوطني لدولة فلسطين“.
وكانـــت فتـــح التـــي تســـيطر على 
السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية 
فصلـــت القدوة مـــن عضويـــة لجنتها 
المركزيـــة بعدمـــا أعلن تشـــكيل قائمة 
لخـــوض الانتخابات التشـــريعية التي 

كانت مقررة في 22 مايو المنقضي.
وحظيت القائمـــة الانتخابية بدعم 
القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي 
الذي يقبع  منذ ســـنوات في المعتقلات 
الإســـرائيلية ويقضى حكما بالســـجن 

لمدى الحياة.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود 
التشـــريعية  الانتخابات  تأجيل  عباس 
بحجـــة رفـــض إســـرائيل إجراءها في 

القدس الشرقية المحتلة.
ولم تجـــر الانتخابات في الأراضي 
الفلســـطينية منذ نحو 15 عاما، وأدى 
الانقســـام بـــين فتـــح وحمـــاس إلـــى 
حكومتـــين، الأولى في الضفـــة بقيادة 
فتـــح والثانيـــة في قطاع غـــزة تديرها 
جولات  الحركتـــان  وخاضت  حمـــاس. 
الانقســـام  لإنهـــاء  عديـــدة  تفـــاوض 

بوساطات مختلفة لكن دون جدوى.

القدوة يدعو إلى جسم قيادي فلسطيني 
مؤقت ويحذر من كيان مستقل في غزة

هناك مؤامرة كانت 
تحاك للأردن، ولكن 

تمكنا من صدها

الملك عبدالله الثاني
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التوتّــــر  يحمــــل   – (العــراق)  أربيــل   
المتصاعــــد بــــين القــــوات التابعــــة لإقليم 
كردســــتان العراق وعناصر حزب العمال 
الكردستاني المنتشرين في عدد من مناطق 
الإقليــــم محاذير صدام أوســــع نطاقا بين 
الطرفين، سيمثّل في حال حدوثه انتصارا 
غيــــر مســــبوق لتركيا التي لطالما ســــعت 
لاســــتخدام أكراد العــــراق أداة في حربها 
ضدّ الحزب المسلّح والمتواصلة منذ عقود 
من الزمن دون أن تحقــــق هدفها النهائي 

المتمثّل في اجتثاثه والقضاء عليه.
وفــــي الوقت الذي صعّــــدت فيه تركيا 
بشكل غير مسبوق من عملياتها العسكرية 
ضدّ مقاتلــــي حزب العمال الكردســــتاني 
داخل الأراضي العراقية، لاحت لها فرصة 
ثمينــــة لتأليب ســــلطات إقليم كردســــتان 
العراق ضدّ الحزب، ليس فقط بســــبب ما 
أصبح يمثّله من عــــبء أمني على الإقليم 
ومن عائــــق أمام اســــتقراره، ولكن أيضا 
بســــبب الصعوبات الاقتصاديــــة الكبيرة 
التي تواجهها تلك الســــلطات والمنعكسة 
علــــى الأوضــــاع الاجتماعيــــة والضغوط 
الشــــديدة التي تتعرّض لها من قبل قوى 
سياســــية وفصائل مســــلّحة متحكمة في 

دواليب الدولة الاتحادية العراقية.
ويقول سياســــيون أكراد عراقيون إنّ 
الأوضــــاع الاقتصاديــــة والاجتماعية في 
الإقليــــم وضغوط الأحزاب والميليشــــيات 
الشــــيعية على قيادته تكرّس ضعفه وعدم 
قدرتــــه علــــى ممانعــــة المطالــــب التركية 
التــــي قد تصــــل حــــدّ مطالبته بتســــخير 
قواته العســــكرية والأمنية من بيشــــمركة 
فــــي  (الشــــرطة)  والأســــايش  (الجيــــش) 
حرب صريحة ومعلنــــة ضدّ حزب العمّال 
خصوصا وقد أصبحت المناسبة قائمة مع 
تعرّض القــــوات الكردية لهجمات من قبل 

عناصر الحزب.
ويقول متابعون للتطورات العسكرية 
والأمنية في كردستان العراق، إنّ التدخل 
العسكري التركي شــــمال العراق ستكون 
له تبعــــات في تأجيج الصراع بين الأكراد 
وخلــــق بــــوادر حرب بــــين حــــزب العمال 

الكردستاني وقوات الإقليم.
وقتل الثلاثاء عنصر من البيشــــمركة 
بعدما تعرضت قوة مشــــتركة من المقاتلين 
الأكراد وحرس الحــــدود العراقي لإطلاق 
نار في منطقة حدودية مع تركيا في شمال 

العراق.
وقال مدير ناحيــــة دركار في محافظة 
دهوك بإقليم كردســــتان أديــــب جعفر إن 

عناصر حزب العمال الكردســــتاني الذين 
يســــيطرون علــــى تلــــك المنطقــــة، هم من 
أطلقوا النــــار على القوة المشــــتركة التي 
كانــــت تعمل على وضــــع نقطة مراقبة في 
أحد المرتفعات الجبلية، ما تســــبب بمقتل 

العنصر.
وجــــاء ذلــــك بعــــد مقتل خمســــة من 
عندمــــا  الســــبت  البيشــــمركة  عناصــــر 
تعرضوا لكمين من حزب العمال في جبل 

متين في محافظة دهوك.
وقالــــت وزارة البيشــــمركة فــــي بيان 
تعقيبا على الحادث ”كنا أعطينا ســــابقا 
تحذيــــرا بأنه يجب علــــى الجميع احترام 
حــــدود الإقليــــم وعــــدم تعريــــض أمنــــه 
واســــتقراره للخطــــر“، بينما حــــذّر حزب 
العمال الكردســــتاني مــــن جهة مقابلة من 
أنّه لن يقبل بأي تحرك لقوات البيشمركة 
في مناطق ســــيطرته التــــي وصفها بأنّها 
منطقة حرب بينه وبــــين ”القوات التركية 
التي تريد احتلال إقليم كردستان انطلاقا 

من تلك المناطق“.
العمــــال  حــــزب  اختطــــف  والاثنــــين 
قــــوات  مــــن  عنصريــــن  الكردســــتاني 
البيشــــمركة فــــي منطقة ســــنجار التابعة 
وذكــــرت  العراقيــــة.  الموصــــل  لمحافظــــة 
الصحافــــة المحليــــة في أربيــــل أن عملية 
الاختطاف جاءت خــــلال نصب المتمردين 

الأكراد كمينا في منطقة قرب سنجار.

وتشــــنّ القوات التركية منذ 23 أبريل 
الماضــــي عملية عســــكرية لملاحقة عناصر 
حــــزب العمال الكردســــتاني الــــذي يتخذ 
مــــن الجبــــال العراقيــــة المحاذيــــة لتركيا 

قواعد له.
وقصفت تركيا قبل أيام مخيم مخمور 
للاجئين في شــــمال العــــراق إثر تهديدات 
أطلقهــــا الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب 
أردوغــــان بـ”تنظيــــف“ المخيّــــم. وقتل في 
القصف ثلاثة أشــــخاص، بينهــــم قيادي 
كبير في حزب العمال، بحســــب أردوغان. 
وتتهــــم أنقرة حزب العمال الكردســــتاني 
باستمرار بأنه يسيطر على مخيّم مخمور 
الواقع على مسافة 250 كيلومترا جنوبي 

الحدود التركية.
وكثيــــرا مــــا تتّهم الســــلطات التركية 
العــــراق بالتراخــــي تجاه نشــــاط الحزب 
الذي يشــــنّ تمردا ضدهــــا منذ العام 1984 
خلّــــف أكثر من 40 ألف قتيــــل، وتؤكد أنه 
ليس لديها خيار آخر ســــوى شنّ عمليات 
عســــكرية فــــي الأراضــــي العراقيــــة ضد 
التنظيــــم الــــذي تصنفه هــــي وحلفاؤها 

الغربيون إرهابيا.
وبينمــــا تحــــذّر الحكومــــة المركزيــــة 
العراقيــــة تركيــــا مــــن مواصلــــة انتهاك 
أراضــــي العــــراق، تبــــدو ســــلطات إقليم 
كردســــتان العــــراق عديمة الحيلــــة أمام 
الحرب التي تدور رغما عنها على أراضي 
الإقليم، ولا تجد بدّا في التجاوب بشــــكل 

متزايد مع المطالب التركية.
الكرديــــة  البيشــــمركة  وزارة  ودعــــت 
الثلاثاء في بيان ”الحلفاء كافة والحكومة 
العراقيــــة“ إلــــى ”أداء دورهــــم فــــي وقف 
انتهاكات حزب العمــــال وحماية المناطق 
الحدودية في الإقليــــم بالتعاون مع قوات 

البيشمركة“.

وتعوّل أنقــــرة على فــــرض معادلتها 
الأمنيــــة على العــــراق بالقــــوّة من خلال 
تكثيف عملياتها العسكرية داخل أراضيه 
المناطــــق  لتتجــــاوز  دائرتهــــا  وتوســــيع 
الحدودية إلى مناطــــق أبعد داخل العمق 
العراقي، وتراهــــن بالتوازي مع ذلك على 
إقناع الســــلطات العراقية بالتعاون معها 
والقبــــول بوجــــود القــــوات التركية على 
الأرض العراقية، من خلال مساومة بغداد 
على ملفّات حيوية على رأسها ملف مياه 

نهري دجلة والفرات.

ويخشى عراقيون، لاســــيما من أكراد 
البــــلاد، أن يكــــون التدخّــــل التركــــي في 
العــــراق انعكاســــا لمطامــــع حقيقيــــة في 
أراضيــــه وامتدادا للمطامــــع في أراضي 
ســــوريا المجاورة والتي جســــدتها أنقرة 
بالســــيطرة على أجزاء واسعة من شمال 
وشرق سوريا باســــتخدام الذريعة ذاتها 
وهي ملاحقة التشكيلات الكردية المسلّحة 

التي تصنّفها أنقرة تنظيمات إرهابية.
وتقــــول مصــــادر عراقيــــة إنّ ملامــــح 
شــــريط أمني تركي بدأت تتشكّل في عمق 
الأراضي العراقية، متوقّعة عدم انسحاب 
القــــوات التركية من المناطق التي دخلتها 
بالنظر إلى ســــوابق حكومة أردوغان في 

سوريا، وحتى في العراق.

إهمال الدولة العراقية لإقليم كردستان يجعله لقمة سائغة لأنقرة

تركيا تدفع أكراد العراق إلى حرب

بالوكالة ضد حزب العمال الكردستاني

أربعة عقود من الحرب والإصبع ما يزال على الزناد

ل
ّ

الدورة الاقتصادية تباطأت ظرفيا ولم تتعط

 مســقط - أعلـــن مجلـــس الشـــورى 
العمانـــي الثلاثـــاء عن شـــروعه في بذل 
مساع لإقرار تأجيل للقروض الشخصية، 
وذلك فـــي خطوة بدت مرتبطة بسلســـلة 
أطول من الجهود المبذولة في الســـلطنة 
والقـــرارات المتّخذة فعلا، للتيســـير على 
المواطنـــين وتخفيف التبعات الاجتماعية 
الاســـتثنائي  والمالي  الاقتصادي  للظرف 
الناتج عـــن تراجع أســـعار النفط وتأثر 
العديد من الأنشـــطة الاقتصادية بجائحة 

كورونا.
وأعلـــن المجلـــس عبـــر حســـابه في 
تويتـــر عـــن قيـــام لجنتـــه الاقتصاديـــة 
بزيـــارة للبنـــك المركـــزي ومناقشـــة عدد 
مـــن القضايا من بينهـــا تأجيل القروض 
الشخصية، موضّحا أنّ البنك أقرّ بتلقّيه 
تقريـــر اللجنة حول الموضوع والشـــروع 
في دراســـة المقترح، وأنّه ســـيقوم بالرد 

التفصيلي عليه في وقت قريب.
وتحوّل تأجيل القروض الشـــخصية 
للمقترضـــين مـــن البنـــوك العمانيـــة مع 
تزايـــد تأثيـــرات الجائحة علـــى الوضع 
الســـلطنة  في  والاجتماعي  الاقتصـــادي 

إلى مطلب شـــعبي عكسته حملة مناشدة 
للســـلطات نظّمها مواطنـــون على مواقع 
التواصل الاجتماعي عن طريق هاشـــتاغ 
”تأجيل_القـــروض_ عنـــوان  تحـــت 

الشخصية_العمانية“.
وعكس اهتمـــام المجلس بهذا المطلب 
ظاهرة برزت بقوّة في ســـلطنة عمان إثر 
الاحتجاجـــات الأخيـــرة لمجموعـــات من 
الشبان المطالبين بالوظائف، وتمثّلت في 
تفهّم مؤسسات الدولة للمطالب الشعبية 
وعملها بشكل متضامن للبحث عن حلول.
ووصف مجلـــس الشـــورى في وقت 
ســـابق مطالبـــة متظاهريـــن بالتوظيف 
بالعادلـــة  العمـــال  تســـريح  ووقـــف 
والمشـــروعة، معلنـــا عمله مـــع الحكومة 

لتحقيق هذه المطالب.
وغيـــر بعيد عـــن هذا الســـياق أعلن 
الاتحّاد العـــام لعمّال ســـلطنة عمان عن 
دعمه للإســـراع في تطبيق قـــرار وزاري 
بتعديل رسوم إصدار وتجديد تراخيص 
اســـتقدام القـــوى العاملـــة مـــن خـــارج 
الســـلطنة لما له من أثر إيجابي في توفير 

المزيد من فرص العمل للمواطنين.

دراسة مقترح بتأجيل 

القروض الشخصية في عمان

 الكويت - فشل مجلس الأمّة (البرلمان) 
الكويتي مجدّدا في عقدة جلسته العادية 
التــــي كانت مقــــرّرة ليوم الثلاثــــاء، وذلك 
بســــبب غيــــاب الحكومة في ظــــل إصرار 
عدد من نواب المعارضة على الجلوس في 
المقاعد المخصّصة للوزراء احتجاجا على 
تأجيل الاســــتجوابات البرلمانية الموجهة 
لرئيس الحكومة الشــــيخ صبــــاح الخالد 

الحمد الصباح.
ومع تعذّر عقد الجلســــات البرلمانية، 
ســــواء منهــــا العادية أو حتــــى الخاصّة، 
بدأت ترتســــم في الكويت ملامحُ ســــابقةٍ 
تتمثّل في إدارة شــــؤون الدولة في غياب 

البرلمان.
ورغم تعطّل عملية مناقشــــة القرارات 
وســــنّ التشريعات تســــير إدارة الأوضاع 
الناتجــــة عن جائحة كورونــــا في الكويت 
بسلاســــة، بينما يتجّه البلد تدريجيا إلى 
الخروج مــــن الأزمة المالية الحــــادّة التي 
واجههــــا خــــلال الأشــــهر الماضيــــة وذلك 
بفضل الارتفاع المسجّل في أسعار النفط.

وبحسب متابعين للشأن الكويتي فإنّ 
مواصلــــة الحكومة الكويتيــــة عملَها رغم 
تعطــــل عقــــد الجلســــات البرلمانية تحمل 
رسالة قوية بأنّ السلطة التنفيذية ضاقت 
ذرعــــا بضغوط نــــواب المعارضــــة وبأنّها 

ترفض الاستسلام لاشتراطاتهم.
وتحوّلت الخلافات التي نشــــبت بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ أول 
جلسة للبرلمان ذي الأغلبية المعارضة، إلى 
هوّة عميقة يصعب ردمها وخلفت وراءها 

أزمة سياسية مستعصية على الحلّ.
وبعد أشــــهر من الشــــدّ والجذب بين 
الأزمة  أصبحــــت  والمعارضــــة  الحكومــــة 
تــــدور في حلقة مفرغــــة تجلّت في تعطيل 
كتلة المعارضة المشــــكّلة مــــن ثلاثين نائبا 
للجلســــات البرلمانيــــة العاديــــة بجلوس 
عدد مــــن نوابها علــــى المقاعد المخصصة 

للوزراء، بينما عطّلت الحكومة من جهتها 
عقد الجلســــات الخاصة التي يدعو نواب 

إلى عقدها، وذلك بالتغيّب عنها.
وبــــدأت بعــــض الأصــــوات ترتفع في 
الكويت منادية بالاســــتنجاد بأمير البلاد 
بمــــا لــــه مــــن ســــلطات واســــعة ومكانة 
اعتباريــــة كبيــــرة وكلمة مســــموعة لدى 
الجميــــع للمســــاعدة في حــــلّ الأزمة وفك 

الاشتباك بين السلطتين.
ورفع رئيس البرلمان الكويتي مرزوق 
الغانم، الثلاثاء، الجلســــة البرلمانية لعدم 
حضــــور الحكومــــة وفقا للمــــادة 116 من 
الدســــتور الكويتي، وذلك بعــــد أن توافد 
نــــواب مــــن المعارضــــة مبكّرا إلــــى قاعة 

الجلسة واحتلوا مقاعد الوزراء.
وكانــــت ضمن جدول أعمال الجلســــة 
الصحة  لــــوزراء  برلمانيــــة  اســــتجوابات 
بالإضافة  والداخلية،  والمالية  والخارجية 
إلــــى ثلاثة اســــتجوابات مؤجّلــــة لرئيس 
الوزراء واســــتجواب آخر جديد له يتعلّق 
بـ”التغيــــب المتعمد للحكومة عن حضور“ 

جلسات البرلمان.
وفــــي مؤشــــر علــــى حــــدّة الخلافات 
السياسية في الكويت دعا رئيس البرلمان 
مؤخــــرا نــــواب المجلس إلــــى التحرر مما 
ســــمّاه ”الإرهاب الممارس عليهم من أقلية 
تزعم أنها تــــوزع صكــــوك الوطنية“، في 

إشارة إلى عدد من نواب المعارضة.
وبســــبب تعذّر عقد الجلسات العادية 
للمجلس بادر عــــدد من نوّابه إلى الدعوة 
لعقد جلســــة خاصة، الخميــــس، من أجل 
مناقشــــة جملة من الملفّــــات العاجلة وذلك 
في الوقت الذي بدأ فيه النواب يشــــعرون 
بوطــــأة القفــــز علــــى دور البرلمــــان الذي 

يشاركون في عضويته.
وعلى هذه الخلفية دعا النائب عبدالله 
الطريجي نواب المجلس ”لتفويت الفرصة 
علــــى الحكومــــة وتمكينهــــا مــــن حضور 
الجلســــات لإنجاز القوانين والموضوعات 

التي تهم المواطن والدولة“.
وقال في تصريحات صحافية أوردتها 
الكويتية إنّ ”المواطنين  صحيفة ”الــــرأي“ 
انتخبونــــا لإقــــرار مصالحهــــم والقوانين 
التي تخدم الدولة والمواطن ولم ينتخبونا 

لنتخانق على كَراسي ومقاعد الوزراء“.

ب
ّ
ل الجلسات يغي

ّ
تعط

البرلمان الكويتي

عن إدارة شؤون الدولة

ل المناوشات الجارية في إقليم كردستان العراق بين البيشمركة وعناصر  تحَوُّ
حزب العمّال الكردستاني إلى حرب مفتوحة، سيمثّل انتصارا نوعيا لتركيا 
عجزت عن تحقيق مثيل له في حربها المتواصلة منذ أربعة عقود ضد الحزب، 
وذلك بتحويلها أكراد العراق أداة ووقودا لتلك الحرب مستغلة حالة الضعف 
التي تمرّ بها ســــــلطات الإقليم وافتقارها لدعم الدولة العراقية، بل خضوعها 

لضغوط شديدة من قبل قوى فاعلة في الدولة ذاتها.

اعتداءات حزب العمال 

رة 
ّ
الكردستاني المتكر

على البيشمركة تسهل 

على تركيا تأليب سلطات 

كردستان العراق ضد الحزب

 بغــداد – وصف رئيـــس لجنة الأمن 
والدفـــاع فـــي البرلمـــان العراقي محمد 
التركيـــة  الانتهـــاكات  الحيـــدر  رضـــا 
للأراضـــي العراقيـــة وتهجيـــر ســـكان 
العشرات من القرى في مناطق بمحافظة 
دهـــوك فـــي كردســـتان العـــراق، بأنها 

تصعيد خطير.
وقال الحيدر فـــي تصريح صحافي 
إن وفـــدا مـــن لجنـــة الأمـــن والدفـــاع 
البرلمانية تمّ إيفاده إلى مناطق بقضاء 
زاخو في محافظـــة دهوك أجرى لقاءات 
مـــع القيـــادات العســـكرية فـــي حرس 
الحـــدود الاتحادي وقوات البيشـــمركة 

والأهالـــي النازحيـــن جـــرّاء القصـــف، 
واطلع على الحقائق على الأرض ومدى 
الحاجـــة للتدخـــل الحكومـــي لإيقـــاف 
تجاوزات القوات التركية وحزب العمال 

الكردستاني في الأراضي العراقية.
وأضاف أنّ مسلّحي الحزب والقوات 
التركيـــة لا يـــزالان يتبـــادلان القصـــف 
المدنيـــون  هـــم  الوحيـــد  والمتضـــرر 
العراقيـــون من ســـكان القـــرى الكردية، 
ويمكن القول إن القوات التركية توغلت 
لمسافات كبيرة داخل الأراضي العراقية 
وبشـــكل يعـــد تصعيـــدا خطيـــرا جدا 

لانتهاكات تركيا لسيادة العراق.

وأكـــد أن القوات العراقية في حرس 
الحدود وقوات البيشـــمركة بحاجة إلى 
دعمهـــا بالمعدات العســـكرية لمواجهة 
الموقـــف العســـكري وضبـــط الحـــدود 
العراقيـــة ومنـــع الانتهـــاكات التركيـــة 

المتكررة.
وذكر أنّ "أهالي العشرات من القرى 
الكردية أبلغوا وفد لجنة الأمن والدفاع 
بأنهـــم تعرضـــوا للقصـــف ما تســـبب 
بنزوحهـــم وتدمير أراضيهـــم الزراعية 
واقتـــلاع الأشـــجار والإضـــرار بالثروة 
الحيوانيـــة مـــن دون الحصـــول علـــى 

تعويضات".

اء الحرب التركية 
ّ

معاناة إنسانية جر

في شمال العراق

المواطنون لم

ينتخبونا لنتخانق

على مقاعد الوزراء

عبدالله الطريجي
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 تونــس – فتحـــت إقالـــة رئيـــس هيئة 
عمـــاد  تونـــس  فـــي  الفســـاد  مكافحـــة 
بوخريص المحسوب على الرئيس قيس 
ســـعيد فصلا جديدا من فصول المعركة 
بين رأسي الســـلطة التنفيذية في البلاد 
(رئيس الجمهورية قيس ســـعيد ورئيس 

الحكومة هشام المشيشي).
هشـــام  الحكومـــة  رئيـــس  وقـــرّر 
المشيشي مساء الاثنين إقالة بوخريص 
وتعيين عمـــاد بن الطالب رئيســـا لهيئة 
مكافحـــة الفســـاد خلفـــا له فـــي خطوة 
فجّرت سجالات بين الفاعلين السياسيين 
لاسيما الموالين للرئيس سعيد على غرار 
حركـــة الشـــعب وأطراف أخـــرى رفضت 

القرار.
وقالـــت رئاســـة الحكومـــة فـــي بيان 
”تقرّر تعيين عماد بن الطالب علي رئيسا 
للهيئـــة الوطنية لمكافحة الفســـاد خلفا 
لعماد بوخريص الذي ســـيُدعى إلى مهام 
أخرى“، دون توضيح أســـباب الإقالة أو 

المهام الأخرى.
وأضافـــت أن ”عماد بـــن الطالب علي 
(الرئيس الجديد لهيئة مكافحة الفســـاد) 
هو قاضٍ ســـبق له أن شـــغل عـــدّة خطط 
قضائية بالمحكمة الابتدائية وبالمحكمة 

العقارية“.
وعمـــاد بوخريص الـــذي تمت إقالته 
من رئاســـة هيئة مكافحة الفســـاد، وهي 
هيئة عمومية مســـتقلة، جرى تعيينه في 
24 أغســـطس الماضـــي من قبـــل حكومة 
إليـــاس الفخفاخ خلفا لشـــوقي الطبيب، 
الـــذي أحـــال إلـــى القضـــاء تقارير حول 
شـــبهة تضارب مصالح تعلّقت بالفخفاخ 

حينها وانتهت بسقوط حكومته.
وأثـــار قـــرار الإقالة غضـــب الرئيس 
ســـعيد الـــذي اســـتقبل بوخريـــص بعد 
ساعات من إقالته من منصبه، وأكد له أن 
إقالته تمت من أجل كشـــفه ملفات فســـاد 
تتعلق بالـــوزراء المعينين والذين رفض 

قبولهم لأداء اليمين الدستورية.
وأطلع بوخريص الرئيس التونســـي 
علـــى كافـــة الصعوبـــات التـــي واجهها 
والأسباب الحقيقية التي أدت إلى إقالته 
من جانب هشـــام المشيشـــي، فضلا عن 
الجوانـــب القانونيـــة التـــي لـــم تحترم 
في قـــرار الإقالـــة وفق ما جـــاء في بيان 
للرئاسة في وقت متأخر من ليلة الاثنين.

وقال ســـعيّد ”من يقاوم الفســـاد هو من 

يتم إعفـــاؤه، وبناء علـــى معطيات ثابتة 
صحيحـــة، ثم يرفعـــون بعد ذلك شـــعار 

مكافحة الفساد“.
وأضـــاف متوجهـــا بالخطـــاب إلـــى 
بوخريـــص ”كان من المتوقع أن يتم ذلك، 
لأنـــك أثرت جملـــة من القضايـــا وقدمت 
جملة مـــن الإثباتـــات المتعلقـــة ببعض 
الأشـــخاص، مـــن بينهم الذيـــن تم رفض 
أدائهـــم اليمين الدســـتورية وتعلّقت بهم 
قضايا فساد، وهناك من لديه قضية لدى 

القطب المالي“.

وتســــاءل الرئيس التونســــي ”عن أي 
مقاومــــة يتحدثــــون وهــــم يحاربــــون مــــن 
يقاوم الفســــاد، فضلا عن خرقهم للقانون؟ 
علما وأن الفســــاد لا يقــــاوم بالآليات التي 
وضعوهــــا“، فــــي إشــــارة إلى المشيشــــي 
وحزامــــه السياســــي علــــى رأســــه حركــــة 

النهضة الإسلامية.
وتُجمع الأوساط السياسية في تونس 
على أن خطوة المشيشــــي ســــتعمق الأزمة 
السياســــية التــــي أفضت إلــــى قطيعة بين 
رأســــي الســــلطة التنفيذيــــة، وهــــو ما بدا 
واضحا من رفض الرئيس ســــعيد للإقالة، 
ما قد يجعلــــه يمنــــع أداء الرئيس الجديد 
للهيئة مــــن تأدية اليمين لمباشــــرة مهامه 
كما حصل في التعديل الوزاري الذي أجراه 

المشيشي ورفضه الرئيس سعيد.
وقــــال المحلّل السياســــي هشــــام الحاجي 

إن ”اســــتبعاد بوخريص مــــن رأس الهيئة 
الوطنيــــة لمكافحــــة الفســــاد ســــيرفع من 
منســــوب التوتر في العلاقــــة بين الرئيس 
سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي“.

تصريــــح  فــــي  الحاجــــي  وأوضــــح 
لـ“العــــرب“، أن ”أزمــــة مؤسســــات الدولة 
ســــتتعمق بسبب هذه الإقالة رغم الروايات 
الحقيقيــــة  الأســــباب  بشــــأن  دارت  التــــي 
الكامنــــة ورائها خاصة أن هناك حديثا عن 
توصله لملفات فســــاد لشــــخصيات نافذة 
فــــي البلاد، علاوة على ما راج عن عماد بن 
في إشارة  طالب المعين الجديد وعلاقاته“ 
إلى علاقــــة المصاهرة التي تربط بن طالب 

بأحد مستشاري المشيشي.
وكانت أوســــاط سياسية قد حذّرت من 
أن قرارا بإقالة عماد بوخريص ســــيتخذه 
المشيشي لمحاولته المساس بشخصيات 

نافذة في البلاد.
وقــــال النائــــب عن الحزب الدســــتوري 
الحــــر المعارض كريــــم كريفــــة دقائق قبل 
نشــــر القــــرار، إنه ”فــــي الســــاعات القليلة 
القادمة ســــتتم إقالة رئيــــس الهيئة العليا 
لمقاومة الفساد بسبب فتح ملفات أصدقاء 
(في  للخوانجيــــة  والمواليــــن  المشيشــــي 
إشارة إلى النهضة)، وسنمدّكم بالأسماء“.

وأعلــــن رئيس لجنة الإصــــلاح الإداري 
والحوكمــــة الرشــــيدة ومكافحــــة الفســــاد 
ومراقبــــة التصــــرف فــــي المال العــــام في 
البرلمــــان بدرالديــــن القمودي فــــي تدوينة 
نشــــرها عبر حسابه على فيسبوك أن ”هذا 
الرجــــل (بوخريص) حاول صادقا البتّ في 
بعض ملفات اللصــــوص الكبار في تونس 
دون حســــابات وغيــــر عابــــئ بضغوط من 
يحميهــــم“. وأضــــاف أن ”إقالتــــه ســــتظل 
وصمة عار في جبين من أقاله“، مؤكدا أنه 

سيكشف كل التفاصيل عن أسباب الإقالة.
وفي امتداد لردود الفعل المنددة بقرار 
المشيشــــي قالــــت منظّمــــة ”أنا يقــــظ“، إن 
المشيشي ”يســــتمر في سياسة التعيينات 
المشــــبوهة فــــي المناصب الحساســــة في 

الدولــــة“. وأضافت المنظمة فــــي بيان لها 
أن الرئيس الجديد لهيئة مكافحة الفســــاد 
عيّنــــه الرئيس الأســــبق للحكومة يوســــف 
الشــــاهد فــــي عــــام 2019 علــــى رأس لجنة 
الأملاك المصــــادرة، ”لتقديم خدمات لرجل 
الأعمال مروان مبروك“، مضيفة أن ”علاقة 
مصاهرة تجمعه بالكاتــــب العام للحكومة 

وليد الذهبي“.
وعبّرت حركة الشــــعب التــــي تُعد أبرز 
الداعميــــن الرئيســــيين لقيس ســــعيد عن 
إدانتها الشديدة لاستمرار رئاسة الحكومة 
فــــي سياســــة التســــميات القائمــــة علــــى 
”المحابــــاة والزبونية“ فــــي خطط ومواقع 
حساســــة بمختلف هيــــاكل الدولة وآخرها 
الإقالــــة المفاجئــــة لرئيس هيئــــة مقاومة 

الفساد.
وكان بوخريــــص قد أكــــد في 31 مارس 
الماضــــي أن هيئة مكافحة الفســــاد تمتلك 
ملف فســــاد كبير جدا ســــيتم الكشــــف عن 
تفاصيلــــه قريبــــا، مشــــيرا إلــــى أنــــه يهم 
أشــــخاصا نافذين في تونــــس وأن الهيئة 
تحصلت مؤخرا على عدد من الأدلة وستتم 

إحالتها على القضاء قريبا.
ورفض بوخريص الإفصاح عن المزيد 
مــــن التفاصيــــل بخصوص الملف بســــبب 

سرّية الأبحاث.
وبناء على ما صــــرح به بوخريص في 
وقت سابق رأى متابعون للشأن السياسي 
في تونس أن المشيشــــي اتخذ قرار إقالته 
بعــــد ضغوط مــــن حزامه السياســــي الذي 
تقوده حركة النهضة الإســــلامية اســــتباقا 
لتحريــــك الرجل لملفات شــــخصيات مقربة 

من ذلك الحزام.
”الإقالــــة  إن  الحاجــــي  هشــــام  وقــــال 
الجديــــدة تمثــــل ضربة قوية لمؤسســــات 
الدولــــة ولحملتها ضــــد الفســــاد، وأعتقد 
أن المشيشــــي يتأثــــر بحزامه السياســــي 
وبمستشــــاريه فــــي اتخاذ قــــرارات الإقالة 
والتعيينــــات وهــــذه الإقالة الاســــتباقية لا 

أعتقد أنها من بنات أفكار المشيشي“.

الرئيس التونسي: من يقاوم الفساد هو من يتم إعفاؤه

لغة الحوار تعطلت بين الجميع 

إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد تؤجج 
الصراع بين قيس سعيد والمشيشي 

 الربــاط – طالبــــت أحــــزاب المعارضــــة 
المغربيــــة إســــبانيا بموقــــف واضح من 
قضيــــة الصحراء، مجــــدّدة دعمهــــا التام 
للإجــــراءات التــــي اتخذتهــــا الدولــــة في 
ردها على اســــتقبال مدريــــد لزعيم جبهة 

البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي.

وجاء ذلك خلال ندوة مشتركة نظمتها 
أحزاب التقدم والاشــــتراكية والاســــتقلال 

والأصالة والمعاصرة.
وشـــدّد نبيل بن عبداللـــه رئيس حزب 
التقدم والاشـــتراكية على أن المغرب اتخذ 
موقفا صائبا خلال الأزمة الأخيرة من أجل 
إحداث تحوّل في الموقف الملتبس للجارة 
الشـــمالية للمملكـــة فـــي قضيـــة الوحدة 

الترابية، موضحا أنـــه ”على الأقل ليكفوا 
عـــن طعننا مـــن الخلف إذا لـــم يكن هناك 

اعتراف صريح منهم بوحدتنا الترابية“.
وقالـــت تلك الأحزاب عبـــر ممثليها إن 
قضيـــة الصحراء تحظى بإجماع شـــعبي 
وسياسي في المغرب، لكن ذلك ”لا يحجب 
ضـــرورة تضافر جهود كافة المؤسســـات 
الحزبيـــة وتفعيل الدبلوماســـية الموازية 
للدفاع بشـــكل أكثر فعالية أمـــام نظرائنا 
الإســـبان والأوروبييـــن والدفـــع بهم إلى 
الضغط علـــى حكومة مدريـــد للتخلي عن 

سلوكها المناهض لمصالح المملكة“.
ودعـــا نبيـــل بـــن عبدالله إلـــى تقوية 
الجبهـــة الداخليـــة ورص الصفوف، وذلك 
من خلال تشكيل جبهة ديمقراطية وإحداث 
انفراج سياســـي، ”حتى لا يتم اســـتغلال 
هذا السلاح من طرف خصومنا“، على حد 

قوله.
وذهب عبداللطيف وهبي الأمين العام 
لحـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة فـــي نفس 
الاتجـــاه، مؤكدا أن علـــى المغرب أن يعزز 
ديمقراطيتـــه الداخلية باعتبارها وســـيلة 
فعالة لمواجهة خصومه، مضيفا ”لا بد من 

انفراج سياســـي، ولا داعي لبعض الأمور 
التي نعيشها مثل الاعتقالات“.

ولا يـــزال التوتـــر قائما بين إســـبانيا 
والمغرب لاســـيما بعد مغادرة زعيم جبهة 
البوليســـاريو التراب الإسباني ما يصعب 
من تصحيح مســـار العلاقـــات بين الرباط 
ومدريد رغم رغبة الأخيـــرة في ترميم تلك 

العلاقات.
وتـــرى أحـــزاب المعارضـــة المغربية 
أنـــه لا بد مـــن التعامل بحذر مـــع الجانب 
الإســـباني خاصـــة أن مكونـــات المشـــهد 
السياســـي فـــي إســـبانيا لا تتبنى جميع 

قرارات حكومة مدريد.
وقال نـــزار بركة الأميـــن العام لحزب 
تعـــارض  أصـــوات  ”هنـــاك  الاســـتقلال 
توجه الحكومـــة الإســـبانية الحالية إزاء 
المغرب، مثل الحزب الشـــعبي، الذي اتهم 
حكومـــة بيدرو سانشـــيز بالمس بالعلاقة 

الاستراتيجية مع المغرب“.
وأوضـــح أن ”التوتـــر القائـــم حاليـــا 
بين المغرب وإســـبانيا لا يمكن إســـقاطه 
علـــى جميع مكونات النســـيج السياســـي 

الإسباني“.

وكان إعــــلام محلي إســــباني قد أورد 
أن مدريــــد تــــدرس خيارات عديــــدة لوقف 
التصعيــــد فــــي العلاقــــات مــــع الربــــاط، 
منهــــا الاعتمــــاد علــــى وســــاطات تحظى 
بالمصداقيــــة، إلى جانب خيــــار قيام أحد 
الــــوزراء فــــي الحكومــــة بزيــــارة المغرب 
أرانشــــا  الخارجيــــة  وزيــــرة  باســــتثناء 
غونزاليس لايا، أو أن يتصل الملك فيليب 
الســــادس بالملك محمد السادس، كإجراء 

قد يحدّ من الأزمة المتفاقمة.

وتســــتعجل إســــبانيا عودة العلاقات 
إلى طبيعتها الأولــــى عكس المغرب الذي 
يطالــــب الســــلطات الإســــبانية بالرد على 
أســــئلة جوهرية تخص مواقف مدريد من 
قضية وحدته الترابية، إلى جانب مســــألة 
ترســــيم الحدود البحرية وإشكالية إعادة 

القاصريــــن المغاربــــة وإعــــادة العاملات 
الموسميات في حقول الفراولة الإسبانية.
وطــــي صفحــــة الخلاف بيــــن البلدين 
حســــب خبــــراء فــــي العلاقــــات الدوليــــة 
لــــن يكــــون ســــهلا مــــع حكومة سانشــــيز 
التــــي تحتــــاج إلــــى الكثير مــــن الجهود 
السياســــية،  والمبــــادرات  الدبلوماســــية 
مشــــددين علــــى أن إبــــلاغ مدريــــد للرباط 
بمغــــادرة زعيــــم البوليســــاريو البلاد في 

اتجاه الجزائر ليس كافيا.
وأعلنــــت الخارجيــــة المغربيــــة فــــي 
بيان أن جوهر المشــــكلة هو مســــألة ثقة 
تــــم تقويضها بين شــــريكين، معبرة كذلك 
عن أن ”جوهــــر الأزمة هو مســــألة دوافع 
خفية لإســــبانيا معادية لقضية الصحراء، 
القضية المقدســــة لدى الشــــعب المغربي 

قاطبة“.
وأوضــــح وهبي أن المشــــكلة القائمة 
بين المغرب وإســــبانيا لا تتعلق بمحاكمة 
إبراهيم غالي من عدمها ”بل بوجود لوبي 
قوي داخل الحكومة الإســــبانية يقف ضد 
المغــــرب بدعــــم الانفصال فــــي الصحراء 

المغربية“.

أحزاب المعارضة المغربية تطالب مدريد بموقف واضح من قضية الصحراء

أقال رئيس الحكومة التونسية هشام 
المشيشي مساء الاثنين رئيس هيئة 
مكافحة الفساد عماد بوخريص في 
خطوة ينتظر أن تعمق الصراع بينه 
وبين الرئيس قيس ســــــعيد الذي لا 
يزال في قطيعــــــة معه أصلا. واتهم 
الرئيس التونســــــي فــــــي أعقاب هذا 
القرار المشيشــــــي ومن ورائه حزامه 
ــــــذي تقــــــوده حركــــــة  السياســــــي ال
النهضة بتنحية من يقاوم الفســــــاد 

من منصبه.

المجلـــس  رئيـــس  شـــنّ   – طرابلــس   
الأعلـــى للدولـــة الاستشـــاري فـــي ليبيا 
خالد المشـــري هجوما حادا على رئيس 
المفوضيـــة العليـــا للانتخابـــات عمـــاد 
الســـايح وقائـــد الجيش المشـــير خليفة 

حفتر بسبب الاستفتاء على الدستور.
خـــلال  الثلاثـــاء  المشـــري  واتهـــم 
مؤتمـــر صحافي عقـــده في أحـــد فنادق 
العاصمـــة طرابلـــس رئيـــس المفوضية 
العليا للانتخابات بـ“التدليس وعدم نقل 

الحقيقة“ للشعب.
ويرى مراقبون أن هـــذا الهجوم كان 
متوقعا بعد أن كشـــف عماد الســـايح عن 
تناقـــض مجلس الدولة ورئيســـه بشـــأن 
الاستفتاء على الدستور، علاوة على عمل 
المشـــري وجماعة الإخوان علـــى عرقلة 
الانتخابـــات في ظـــل تراجعهم شـــعبيا 

وأيضا قطع الطريق على حفتر.
وفي ســـياق حديثه عن عماد السايح 
وموقفه من الاستفتاء على الدستور، قال 
المشري ”هذا الرجل خرج في تصريحات 
صحافيـــة أقـــل مـــا قد يقـــال فيهـــا إنها 
تدليس وعدم نقل للحقيقة لفائدة الشعب 

الليبي“.
ويشير المشري بذلك إلى تصريحات 
للســـايح أدلى بها في 24 مايو الماضي، 
قـــال فيهـــا إن ”المجلس الأعلـــى للدولة 
وعقب اســـتلامه قانون الاســـتفتاء على 
الدســـتور فـــي 2018 أرســـل رســـالة إلى 
المفوضيـــة يطلب فيها إيقافا فوريا لهذه 

العملية (الاستفتاء)“.
وأضـــاف حينها في مقابلـــة مع قناة 
”اليـــوم  والخاصـــة  المحليـــة  الوســـط 
نتفاجأ أن مجلـــس الدولة يطالب بإجراء 
الاستفتاء على الدســـتور بنفس القانون 

رقم 6“.
لكن المشـــري أوضح خـــلال المؤتمر 
الصحافـــي الثلاثاء أن ”مجلـــس الدولة 
كان معترضـــا علـــى القانـــون الأول رقم 
6 قبـــل التعديـــل بموجـــب قانـــون رقم 1 
لســـنة �2019، دون توضيـــح الفارق بين 

القانونين.
وأضـــاف ”هنـــاك شـــبهة تقـــول إذا 
تم الاســـتفتاء علـــى الدســـتور قد تؤجل 

الانتخابات، وهذا غير صحيح“.
وعلل ذلك ”بأن قانون الاستفتاء على 
الدستور جاهز وتم تســـليمه للمفوضية 

منذ فبراير 2019“.
واستطرد بأن المفوضية ”تتلكأ دون 
أي أسباب عن إجراء الاستفتاء“ موضحا 
”نســـتطيع قبل نهاية شهر 7 أو شهر 8 أن 

ننجز الاستفتاء على الدستور“.
وأشـــار إلى قـــدرة المفوضيـــة على 
إنجاز الاســـتفتاء على مشروع الدستور 
قبل شـــهر أغســـطس المقبـــل، موضحا 
أنه حال رفض المشـــروع فيمكن الذهاب 
الدســـتورية  القاعـــدة  إلـــى  مباشـــرة 

للانتخابات.
ويقول مراقبون إن المشـــكل ليس في 
إجراء الاستفتاء بل في إمكانية رفضه من 
قبل الليبيين ما يعني إعادته مباشرة إلى 
هيئة صياغة الدستور لتعديله في مرحلة 
أولـــى ثم إجراء اســـتفتاء جديد عليه في 
مرحلـــة ثانية وهو مـــا يصعب من عملية 

إجراء الانتخابات.

ويروج إخوان ليبيا ومجلس الدولة 
الخاضع لســـيطرتهم لهذه العملية وهو 
مـــا رأى فيـــه مراقبون محاولـــة لعرقلة 
الانتخابات المُقـــرر تنظيمها في 24 من 

ديسمبر المقبل.
بشـــأن  بالجـــدل  الإخـــوان  ويدفـــع 
الاستفتاء في كل مرة حيث لم تنجح بعد 
اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار 
السياســـي في التوصل بعد إلى توافق 
حول القاعدة الدســـتورية التي ســـتتم 
على أساســـها الانتخابـــات، إلى جانب 
نقاط خلافية أخرى لم يقع الحسم فيها 
على غرار طريقة انتخاب الرئيس بشكل 
مباشر أو من قبل البرلمان حيث يضغط 
الإخوان من أجـــل انتخابه عبر مجلس 

النواب وبصلاحيات ضعيفة.

وأصر المشـــري الثلاثاء على موقفه 
بشـــأن الاســـتفتاء حيـــث اتهـــم حفتر 
بعرقلتـــه قائلا ”المعلومـــات التي لدينا 
أن المجرم القابع في الرجمة (في إشارة 
لقائـــد الجيش) أبلغ كل الجهات الدولية 
وهم أبلغونا بأنه يرفض الاستفتاء على 

الدستور“.
وأضـــاف أن حفتر غيـــر راض على 
بعـــض مـــواد الدســـتور مثـــل ”مـــادة 
تمنـــع  (التـــي  الجنســـية  ازدواجيـــة 
مزدوجي الجنســـية من تولي المناصب 

العليا)“.
ويأتـــي ذلـــك بالرغـــم مـــن مطالبة 
حفتر في وقت ســـابق بضـــرورة إجراء 
الانتخابـــات في موعدهـــا وفقا لخارطة 
الطريق المنبثقة عن الحوار السياســـي 

بجنيف السويسرية.
ومنذ أشـــهر، يشـــهد البلـــد الغني 
ففـــي 16  سياســـيا،  انفراجـــا  بالنفـــط 
مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية 
منتخبة، من خلال حكومة وحدة وطنية 
ومجلـــس رئاســـي، مهامها فـــي قيادة 
البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية 

في ديسمبر المقبل.
وبالرغـــم من العقبـــات التي لا تزال 
تهدد استحقاق ديسمبر الذي يُعول عليه 
لإنهاء سنوات الفوضى التي عمت ليبيا 
إلا أن مفوضيـــة الانتخابات أبدت نوايا 
طيبة بشأن هذه الانتخابات حيث جددت 

الثلاثاء إعلانها جاهزيتها لإجرائها.
وقال عضو المفوضيـــة عبدالحكيم 
بالخير إن المفوضية جاهزة بنسبة 80 
في المئة لإجراء الانتخابات في موعدها، 
والـ20 في المئة المتبقية شـــبه مكتملة، 
ومتوقفة على القوانين الانتخابية التي 

تصدر من مجلس النواب.
تصريحـــات  فـــي  بالخيـــر  وتابـــع 
ســـجل  فتـــح  ”ســـيتم  أنـــه  صحافيـــة 
الناخبيـــن بداية شـــهر يوليـــو المقبل، 
ولـــدى المفوضيـــة تعاون مع الســـجل 

المدني“.

المشري يشن هجوما
شديدا على حفتر 

ومفوضية الانتخابات

محمد ماموني العلوي

السايح أطلق 
تصريحات فيها تدليس 

بشأن الاستفتاء

خالد المشري

الأزمة تتعلق بعمل 
لوبي داخل الحكومة 

الإسبانية ضد المغرب

عبداللطيف وهبي

حدث إجماع بين الأحزاب المغربية
ُ
الصحراء المغربية ت

صغير الحيدري

الإقالة بسبب ملفات 
أصدقاء المشيشي 
والموالين للنهضة

كريم كريفة

الإقالة سترفع منسوب 
التوتر بين الرئيس 
سعيد والمشيشي

هشام الحاجي



 أنقــرة – وجدت تركيا فـــي المخاوف 
أفغانســـتان  اســـتقرار  على  الأميركيـــة 
بعد ســـحب جنودها وقوات حلف شمال 
الأطلســـي (الناتو) بالكامل في سبتمبر 
القادم، فرصة مواتيـــة لخدمة أجنداتها 
وتعزيـــز نفوذهـــا فـــي منطقـــة آســـيا 

الوسطى الحيوية.
ويـــرى المســـؤولون الأتراك فـــي أزمة 
أفغانســـتان الأمنية والتوجـــس الأميركي 
من ذلك أحد الملفات التي يمكن استخدامها 
لبسط المزيد من النفوذ، ما يخدم سياسات 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان 

المبنية على الهيمنة.
و في هـــذا الإطار عرضـــت أنقرة على 
الولايـــات المتحدة مؤخرا القيام بحراســـة 
وتشغيل مطار كابول الدولي بعد انسحاب 
قواتهـــا وقوات الناتو وذلـــك بمقابل، لكن 
مســـؤولين أميركيين قالوا إن تركيا تضع 
شـــروطا ينبغي تســـويتها مع اســـتعداد 
زعيمي البلدين للاجتماع الأسبوع المقبل.

وقال مســـؤولون أتراك إن تركيا قدمت 
العـــرض فـــي اجتمـــاع لحلف الأطلســـي 
في مايـــو عندما اتفقـــت الولايات المتحدة 
وشـــركاؤها علـــى خطـــة لســـحب القوات 
بحلول 11 ســـبتمبر بعد 20 عاما على بدء 

الحرب.

وذكـــر مســـؤول تركـــي أن مســـؤولين 
المتطلبـــات  بحثـــوا  وأميركيـــين  أتـــراكا 
المحتملـــة للمهمة والتي وافقت واشـــنطن 

على معالجة بعضها.
وأضـــاف ”فـــي أعقاب قـــرار الولايات 
المتحدة الانسحاب من أفغانستان، عرضت 
تركيا توفير التأمين لمطـــار كابول. تجري 
محادثات في هذا الإطار مع حلف الأطلسي 

والولايات المتحدة“.
ويرى مراقبـــون في العـــرض التركي 
”اســـتعدادا لخـــوض حـــرب بالوكالة“ في 
أفغانستان، في ظل حكم طالبان التي تؤكد 

الاســـتخبارات الأميركيـــة أنها لـــم تتغير 
وســـتفرض طريقـــة حكمها المتشـــدد على 
الأفغان بمجرد انسحاب القوات الأميركية 

والأطلسية.
وفـــي المقابـــل رجـــح هـــؤلاء أن أنقرة 
قـــد تكون طلبـــت مقابـــلا اقتصاديا نظير 
خدماتهـــا الأمنية بالوكالة فـــي كابول، إذ 
أن توســـيع نشاطها الاقتصادي في منطقة 
آسيا الوسطى رهان فشلت أجندات أنقرة 
إلـــى حـــد الآن في بلوغه بســـبب تشـــابك 
مصالحها الاقتصادية مع كل من واشنطن 

وموسكو.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار 
الاثنـــين إن عرض أنقرة مشـــروط بالدعم. 
ونقلـــت وزارة الدفاع عن أكار قوله ”نعتزم 
البقاء في أفغانســـتان حسب الشروط. ما 
هـــي شـــروطنا؟ الدعم السياســـي والمالي 
واللوجســـتي. إذا تم الوفـــاء بذلك يمكننا 

البقاء في مطار حامد كرزاي الدولي“.
وعلّـــق مســـؤولون أميركيـــون طلبوا 
عدم الكشـــف عن هوياتهـــم أنهم يرحبون 
بالعـــرض التركي، لكن أنقـــرة تطلب دعما 

أميركيا كبيرا جدا للمهمة.
وأشـــار المســـؤولون كذلـــك إلى بعض 
المخاوف الأميركية بشـــأن مـــدى الاعتماد 
على تركيا لكنهم قالوا إن واشنطن ستجد 

سبيلا لإتمام الأمر.
وليـــس خافيـــاً أن سياســـات أنقـــرة 
ترتكـــز على ركنين في ما يتعلق بالعلاقات 

الآســـيوية، الأول هو المصالح الاقتصادية 
والتجارية، لاسيما مع الوضع الاقتصادي 
الصعب الذي تمر به تركيا. والركن الثاني 
هو المتغيرات الجيوسياســـية في المنطقة 
ومحاولـــة الضغط علـــى الولايات المتحدة 

لتطبيع علاقتها معها.
وتطمـــع تركيـــا فـــي التوســـع أكثـــر 
الغنيـــة  الوســـطى  آســـيا  منطقـــة  فـــي 
بالمحروقـــات فـــي محاولة لبســـط نفوذها 
وإنقـــاذ اقتصادها المتأزم عبر الاســـتثمار 
في النزاعـــات الدامية التي تعيشـــها تلك 
المناطـــق، متبعة إســـتراتيجية توســـعية 
تقوم علـــى مرتكزين هامين هما التدخلات 

العسكرية والقوى الناعمة.
وتتمتع دول آســـيا الوســـطى بثروات 
طاقية هائلة، إذ يبلغ حجم الغاز الطبيعي 
فيهـــا 34 في المئة مـــن الاحتياطي العالمي، 
أمّـــا النّفط فتبلـــغ احتياطياته 27 في المئة 
مـــن الاحتياطـــي العالمـــي، بالإضافة إلى 
ثروات ضخمة من المياه العذبة والباطنية، 
واحتياطيـــات هائلة من المعـــادن والقطن 
والفحم مـــا يجعلها إحـــدى أغنى مناطق 

العالم بامتياز.
كمـــا تملـــك قاعـــدة صناعيـــة ثقيلـــة 
وإســـتراتيجية ضخمـــة، خاصـــةّ أنّ هذه 
الأرض كانـــت قطبـــا زراعيـــا وصناعيـــا 
هامّا أيام الاتحاد الســـوفييتي، مع وجود 
قاعـــدة علمية جد هامّة، حيـــث كانت هذه 
المنطقة ملتحمة في الصناعات مع الأيادي 

والعقول الصناعية والتقنية السوفييتية، 
ولا تزال تتوفر على كتلة هائلة من العلماء 
فـــي مختلف المجالات ممن اســـتقروا فيها 
بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، مع تميزها 

أيضا بمعدل عمر شبابي عالٍ.
ولم يكن لتركيا بعد إســـتراتيجي قبل 
مجـــيء حزب العدالة والتنمية الإســـلامي 
الحاكم، ما أسهم في غياب تركيا عن آسيا 
الوسطى وغيرها. ويرجع الدكتور معروف 
البخيـــت ســـبب ذلك إلى ”تشـــتت عناصر 
القـــوة في الدولـــة، فقد كانت السياســـات 
التركيـــة فـــي تلـــك المرحلة فـــي مواجهة 
القضايـــا الداخلية والإقليميـــة والدولية، 
حيث تشتّتت بين سياسة إدارة التنوع أو 
سياسة إدارة المتناقضات“، وهذا ما يفسر 
تأخـــر ظهور إســـتراتيجية تركية في دول 
آســـيا الوسطى التي شـــكلت عبر التاريخ 

العمق الإستراتيجي لها.
وتشـــكل المخـــاوف التـــي تبديها دول 
آســـيا الوســـطى من الـــدور التركـــي أبرز 
العوائق في تعزيز نفـــوذ أنقرة، إذ تعتقد 
أن تركيا تحاول ممارســـة الوصاية عليها 
باســـم الأخ الكبيـــر، خاصة فـــي ظل حزب 

العدالة والتنمية.
وقـــد يفتح الدعم الأميركـــي لأنقرة في 
آســـيا الوســـطى، إذا ما تم قبول عرضها 
بخلافة الأميركيين في أفغانســـتان، منافذ 
أخرى أمـــام التغلغل التركـــي الاقتصادي 

والأمني أيضا.

تعليــــق  فرنســــا  قــــرّرت   – باريــس   
مســــاعداتها المالية وتعاونها العســــكري 
مــــع جمهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى التي 
تواجــــه حكومتها اتهامــــات بـ“التواطؤ“ 
فــــي حملة معلومات مضلّلــــة مدعومة من 
روســــيا لمناهضة باريــــس، في خطوة من 
شــــأنها إضعاف خطط مواجهة المتمرّدين 

في المستعمرة الفرنسية السابقة.
الدفــــاع  وزارة  فــــي  مصــــدر  وأفــــاد 
الفرنســــية، طلب عدم الكشف عن هويته، 
بأنه ”في مناســــبات عدّة قطعت ســــلطات 
أفريقيا الوســــطى تعهّــــدات لم تحترمها، 
في المجال السياسي تجاه المعارضة بقدر 
ســــلوكها تجاه فرنســــا، التي باتت هدفا 

لحملة تضليل ضخمة“.
وأضــــاف ”في وقت نعتبر فيه الروس 
مســــؤولين عن ذلــــك، فإن المســــؤولين في 
أفريقيــــا الوســــطى هــــم في أفضــــل حال 

متواطئون في هذه الحملة“.
فرنســــيين  عســــكريين  خمســــة  وعاد 
يقدّمــــون استشــــارات عســــكرية لــــوزارة 
الدفاع في أفريقيا الوســــطى إلى فرنســــا 
في أبريــــل، فيمــــا تم تعليــــق التمرينات 

العسكرية.
وأعلنــــت وزارة الخارجية الفرنســــية 
أنّ المســــاعدات المالية الفرنســــية البالغة 
عشــــرة ملايين يورو ”علّقت إلى أجل غير 

مسمّى“.
ويبرز قرار باريس تعليق المساعدات 
حجم التنافس بين فرنســــا وروســــيا في 
أفريقيا الوســــطى، المســــتعمرة الفرنسية 
الســــابقة الفقيرة للغايــــة، بالإضافة إلى 
مخــــاوف باريــــس حيال حمــــلات التأثير 
الإلكترونية التي تســــتهدف تواجدها في 

أفريقيا.
وفــــي ديســــمبر الماضــــي، أزال موقع 
فيسبوك شبكتين من الحســــابات المزيّفة 
مقرّهما روسيا وواحدة مرتبطة بالجيش 
الفرنســــي قال إنها تســــتخدم في حملات 
التدخّــــل فــــي أفريقيــــا، بما فــــي ذلك في 

جمهورية أفريقيا الوسطى.
بتعليــــق  الفرنســــي  القــــرار  ويأتــــي 
المســــاعدات العســــكرية في أعقــــاب قرار 
مماثــــل بحــــق مالــــي نــــصّ علــــى تعليق 
مــــع  الفرنســــية  العســــكرية  العمليــــات 
انقــــلاب  ثانــــي  بعــــد  المالــــي  الجيــــش 
عســــكري في هذا البلد في غضون تسعة 

أشهر.
وتدخّلت القوات الفرنسية في أفريقيا 
الوســــطى بــــين 2013 و2016 فــــي محاولة 
لإعــــادة الهدوء بعــــد الإطاحــــة بالرئيس 

السابق فرانسوا بوزيزيه في 2013.
وتعــــزز حضور روســــيا فــــي أفريقيا 
الوسطى بعد تقديم موسكو دعما إضافيا 
لنظام الرئيس فوســــتين أرشانج تواديرا 
فــــي مواجهــــة متمرّدين أطلقــــوا هجوما 
لعرقلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية 

الماضية.

وهذه المجموعات من المتمردين تضمّ 
بالاكا“  و“آنتــــي  ”ســــيليكا“  ميليشــــيات 
وتتحالف ضد ســــلطة الرئيــــس تواديرا، 
وهــــي الآن تُســــيطر على أكثر مــــن ثلثَي 

أراضي البلاد.
ومنذ 2018 تحوّلــــت الحرب إلى نزاع 
أقل حدة في البلاد إذ تتنافس المجموعات 
المســــلحة للســــيطرة على مــــوارد البلاد، 
خصوصــــا الألمــــاس والذهــــب والمعــــادن 
وحتــــى الماشــــية، بينما ترتكــــب بانتظام 

انتهاكات ضد المدنيين.
حملـــة   2018 فـــي  موســـكو  وبـــدأت 
دبلوماسية ومالية في عدة دول أفريقية من 
بينها هذه المســـتعمرة الفرنسية السابقة 
التي تشهد حربا أهلية منذ ثمانية أعوام.

وســــلمت روســــيا أســــلحة لأفريقيــــا 
الوســــطى خــــلال العامــــين الماضيين بعد 
منحها اســــتثناء مــــن الحظر الأممي على 

السلاح المفروض على البلد.
وتدعم موســــكو بشــــكل معلن سلطة 
الرئيــــس تواديــــرا ووقعت معــــه مؤخرا 
اتفاق تعاون عســــكري وفتحت قبلها في 
عام 2019 مكتبا عسكريا في بانغي يشغله 

أربعة جنرالات روس.

ومنحــــت حكومــــة أفريقيا الوســــطى 
مقابل ذلك الدعم رخصا لاستغلال مناجم 

ذهب وألماس لشركات روسية.
ويقـــدر الباحـــث في مركز الدراســـات 
أن  مارشـــال  رولان  بباريـــس  الدوليـــة 
”أفريقيا الوســـطى لا تحظى بأهمية كبيرة 
لـــدى روســـيا“، لكـــن حضورها ”يســـمح 
خاصة بتوجيه ضربة للكبرياء الفرنسي“ 
فـــي إطار الخلافات بين موســـكو وباريس 
على الســـاحة الدولية، خاصة في ســـوريا 

وأوكرانيا.
وانحســــر نفوذ فرنســــا فــــي أفريقيا 
الوسطى في الأعوام الماضية، خاصة على 
المستوى العسكري، مع إعادة نشر قواتها 

لمكافحة الجهاديين في الساحل.
ويرى مارشــــال أن روسيا نجحت في 
ملء الفراغ لأنها ”تقدم العديد من المصالح 
لقادة أفريقيا الوسطى“، فهي ”بلد يمكنه 
تقديم أسلحة لهم، وعضو دائم في مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة ولها خبرة في 

مجالي المناجم والنفط“.
ويقدّر المحلل السابق في الاستخبارات 
الفرنســــية المختص في الشؤون الروسية 
أرنــــود كاليكا، أن ”ما تبحث عنه موســــكو 
تحقيــــق  هــــو  الوســــطى  أفريقيــــا  فــــي 
إنجــــاز إعلامــــي يفيدهــــا فــــي سياســــتها 

الداخلية“.

بــــين  العلاقــــات  تتســــم   – واشــنطن   
الهند وباكســــتان بالتعقيد والحساســــية 
المفرطــــة، ومن ثم تحتــــاج مختلف الدول، 
وخاصة الكبرى، إلى قدر كبير من الحكمة 

والكياسة في التعامل معهما.
الرئيــــس  إدارة  أن  الملاحــــظ  ومــــن 
الأميركــــي جــــو بايدن ركزت في أســــلوب 
أساســــا  آســــيا  جنــــوب  فــــي  تعاملهــــا 
علــــى الارتقاء بمســــتوى العلاقــــات بين 
الولايــــات المتحــــدة والهند؛ فعلى ســــبيل 
الدفــــاع  وزيــــر  الإدارة  أرســــلت  المثــــال 
لويــــد أوســــتن للقاء القــــادة الهنــــود في 

نيودلهي.

وحتى عندما ســــعت إدارة بايدن إلى 
تطويــــر علاقاتها مع الهنــــد تجاهلت إلى 
حد كبير الدولة الكبيرة الأخرى المســــلحة 
نوويــــا فــــي جنــــوب آســــيا: باكســــتان. 
وتجاهل أوســــتن باكســــتان فــــي زيارته 
الأخيــــرة للمنطقة، كما فعــــل جون كيري 
المبعــــوث الأميركي للمنــــاخ، ولم يتحدث 
الرئيــــس بايدن حتى مع رئيــــس الوزراء 

الباكستاني عمران خان.
وأشــــار بول كابور، الأستاذ في قسم 
شــــؤون الأمــــن القومي بكلية الدراســــات 
العليــــا البحرية الأميركيــــة ، إلى أنه من 
المنطقــــي أن تبجّــــل إدارة بايدن العلاقات 

مع الهند على علاقتها مع باكستان. ورغم 
الشــــراكة الظاهرية بين الولايات المتحدة 
وباكســــتان على مدى السنوات العشرين 
الماضيــــة في الحرب العالمية على الإرهاب 
تراجعت العلاقات بين البلدين بشكل كبير 

خلال تلك الحرب.
واتبعت باكســــتان في الغالب أسلوبا 
يتعارض مع أغــــراض الولايات المتحدة، 
فقد اتســــم بمســــاندة طالبان والجماعات 
ذات الصلــــة وبتقويض جهــــود التحالف 

لتحقيق الاستقرار في أفغانستان.
ومن جهــــة أخــــرى أقامــــت الولايات 
المتحــــدة والهنــــد شــــراكة وثيقــــة، حيث 
أصبحــــت الهنــــد محور جهــــود الولايات 
المتحدة لموازنة قــــوة الصين المتزايدة في 

منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ورغم ذلك لا تزال باكستان قوة إقليمية 
يحسب لها حساب؛ حيث تمتلك إمكانيات 
هائلة في مجال الأســــلحة النووية، وهي 
تخوض منافســــة أمنية منــــذ فترة طويلة 
مع الهنــــد، كما تتمتع بعلاقــــة وثيقة مع 

الصين، ولها نفوذ كبير في أفغانستان.
ويقلص عدم التواصل مع باكســــتان 
قــــدرة الولايات المتحدة علــــى فهم موقف 
باكســــتان، كما يقلّل مــــن إمكانية التأثير 

على تصرفاتها في هذه المجالات المهمة.
ولذلك يرى كابــــور، الذي يعمل أيضا 
ضمن فريق تخطيط السياسات في وزارة 

الخارجية الأميركية، أن على إدارة بايدن 
ألا تســــتمر في تجاهل باكســــتان، وإنما 
يجب عليها -في إطــــار جهودها لتحقيق 
تــــوازن أفضــــل- ألا تفــــرط فــــي تصحيح 
نهجها وألا تذهب بعيدا في مسار تعاون 

الولايات المتحدة مع باكستان.

وتدعم عدة أصــــوات مؤثرة مثل هذا 
النهــــج، فعلــــى ســــبيل المثال يقــــول كبار 
المحللين إنه يتعين على الولايات المتحدة 
الاســــتفادة مــــن وجود قيــــادة جديدة في 
واشنطن والانســــحاب الأميركي الوشيك 
من أفغانستان وحاجة باكستان المتزايدة 
إلــــى الاســــتثمار الأجنبــــي، ليــــس فقــــط 
للتواصل مع باكستان وإنما لإعادة ضبط 

العلاقات الأميركية – الباكستانية.
وانطلاقــــا مــــن وجهــــة النظــــر هــــذه 
يجــــب علــــى إدارة بايــــدن أن تعمــــل عن 
كثب مــــع الحكومة الباكســــتانية لتعزيز 
التعاون الاقتصادي فــــي مجالات عديدة، 
بمــــا في ذلــــك بنــــاء المنشــــآت الصناعية 
في باكســــتان وتحويل البــــلاد إلى مركز 

لإعادة تصديــــر البضائــــع الأميركية إلى 
الصين.

وفــــي الاجتماع الذي عقــــد في جنيف 
تردد أن مؤيد يوســــف،  مستشــــار الأمن 
لنظيــــره  قــــدم  الباكســــتاني،  القومــــي 
الأميركي جاك ســــوليفان مخططًا لتعزيز 
العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان 
على أســــاس تعاون تجــــاري واقتصادي 

على نطاق واسع بين البلدين.
وفي تقديــــر كابور تبــــدو فكرة إعادة 
ضبــــط العلاقات بــــين الولايــــات المتحدة 
وباكســــتان جذابة، ولكن من غير المرجح 
أن تنجــــح الجهــــود المبذولــــة في تحقيق 
ذلك؛ لأن واشــــنطن لا يمكنها الحفاظ على 
تعــــاون وثيق مع إســــلام أبــــاد، حتى في 
مجــــال التجــــارة والاقتصاد، مــــا لم تغير 

باكستان سلوكها بشكل جذري.
والحــــد الأدنــــي لهذا التغييــــر هو أن 
يتضمــــن تخلــــي باكســــتان عــــن حملتها 
الإرهابيــــة ضــــد الهنــــد، ووقــــف دعمها 
لحركة طالبان والجماعات ذات الصلة في 

أفغانستان، والنأي بنفسها عن الصين.
وألمح الباكســــتانيون إلى أن مثل هذا 
التحول يمكن تحقيقه. و قال قائد الجيش 
قمر جاويد باجوا إن بوسع باكستان دفن 
مــــا يكتنــــزه الماضي من علاقــــات متوترة 
مع الهنــــد، وإعلان أنهــــا ملتزمة بـإحلال 

السلام في أفغانستان.
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نا مشروط بالدعم 
ُ

عرض

السياسي والمالي 

واللوجستي

خلوصي أكار

بول كابور

لا يتعين على إدارة 

بايدن الاستمرار في 

تجاهل باكستان

رولان مارشال

حضور موسكو في 

أفريقيا الوسطى ضربة 

للكبرياء الفرنسي

التقطت تركيا الســــــاعية إلى التمدد 
في آسيا الوسطى المخاوف الأميركية 
ــــــي المحتمل في  مــــــن التدهــــــور الأمن
أفغانســــــتان بعــــــد ســــــحب جنودها 
بالكامل في سبتمبر القادم لتعرض 
خدماتها الأمنية على واشنطن. لكن 
ذلك ليس سعيا منها لإحلال السلام 

وإنما بمقابل اقتصادي.

فرنسا تعلق مساعداتها 

العسكرية لأفريقيا الوسطى 

الغارقة في مواجهة المتمردين 

تركيا تسعى لخلافة الولايات المتحدة 

في أفغانستان اقتصاديا وأمنيا
أنقرة تستثمر المخاوف الأميركية في توسيع نفوذها في آسيا الوسطى

أفغانستان منفذ حيوي للتمدد التركي 

باكستان لا تزال قوة إقليمية يحسب لها حساب

إعادة ضبط العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان 

ابة لكنها محفوفة بالمخاطر
ّ

فكرة جذ

ماكرون يتعرض 

للصفع أثناء زيارة 

إلى جنوب فرنسا
 تايــن إل هيرميتــاج (فرنســا) – تعرض 
ماكـــرون  إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس 
الثلاثـــاء للصفـــع مـــن قبـــل شـــاب أثناء 
زيارة إلى جنوب شـــرق فرنســـا في ثاني 
محطات جولته في أرجاء البلاد، ما يعكس 
الاحتقان الشعبي الذي عزاه مراقبون إلى 
حزمة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة التي 
انتهجها ماكرون منذ وصوله إلى الإليزيه.
وأظهـــر فيديـــو بثته وســـائل الإعلام 
المحليـــة ماكـــرون وهو يقتـــرب من حاجز 
لتحية شـــخص قام عوضـــا عن مصافحته 
بصفع الرئيس البالغ 43 عاما على وجهه.

الشـــخصيون  ماكرون  حراس  وتدخّل 
ســـريعا وتم اعتقال شخصين إثر الحادثة، 

وفق ما أفاد به مسؤولون محليون.
والرئيـــس الفرنســـي الـــذي تســـجل 
شعبيته ارتفاعا بسيطا في مواجهة زعيمة 
اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبن ، لم 
يعلن بعد عن ترشيحه رسميا لولاية ثانية 
كمـــا تنفي أوســـاطه أن يكون بـــدأ حملته 

الانتخابية.
ومنـــذ انتخابه في مايو 2017 رئيســـا 
ثامنا ، شهدت فرنسا عدة أزمات اجتماعية 
الحكـــم  تســـلمه  وبمجـــرد  واقتصاديـــة. 
وتطبيـــق إصلاحـــات تتعلـــق بالضرائب 
وقانون العمـــل ونظام التقاعد ارتســـمت 
ملامح أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة، 
تكرســـت ببروز عفوي لحركة شعبية وهي 

حركة السترات الصفراء.
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 طرابلس - طغى على الجولة الخارجية 
الأخيرة التي قادت رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة الليبية عبدالحميـــد الدبيبة إلى 
كل من الجزائر وفرنســـا وإيطاليا الطابع 
الاقتصـــادي أكثر من السياســـي، رغم أن 
المهمة الرئيســـية الموكلة إليـــه هي تنظيم 

الانتخابات قبل نهاية العام.
فســـتة أشـــهر لا تبدو مـــدة كافية لأي 
حكومـــة لتحقيق إقلاع اقتصادي ســـريع، 
خاصة في ظل عدم مصادقة مجلس النواب 
برئاســـة عقيلة صالح على موازنة الدولة، 
ما سيعرقل عملها رغم مرور نحو شهرين 

ونصف على تسلم الدبيبة السلطة.
لكـــن رئيس حكومة الوحـــدة الوطنية 
القـــادم مـــن بيئة رجـــال الأعمال يســـعى 
لوضـــع القطـــار الاقتصادي للبـــلاد على 
الســـكة، وهذا ما يتجلـــى في إعلانه خلال 
منتـــدى الأعمال الليبـــي – الإيطالي بروما 
ســـعي حكومته زيـــادة إنتـــاج النفط إلى 
4 ملايـــين برميل يوميـــا، أي ضعف إنتاج 

نيجيريا أكبر مصدر للنفط في أفريقيا.
ويقـــدر إنتاج ليبيـــا الحالي من النفط 
بنحـــو 1.1 مليـــون برميـــل يوميـــا، بينما 
بلغ في 2011 ذروتـــه عند حدود 1.6 مليون 
برميل يوميا، حيث تعتبر أكبر بلد أفريقي 
مـــن حيـــث احتياطـــي النفـــط، ناهيك عن 

احتياطات هامة من الغاز الطبيعي.
ويراهـــن الدبيبـــة على إغـــراء النفط 
و120 مليـــار دولار كلفة إعادة إعمار البلاد 
لاســـتقطاب دعـــم دول الجـــوار والـــدول 
الفاعلـــة فـــي الملـــف الليبي ليـــس لجذب 
الاستثمارات فقط، بل أيضا من أجل كسب 
تأييـــد دولي لتحقيق الاســـتقرار الداخلي 
وتقويـــة شـــرعية حكومتـــه التـــي تواجه 

تحديات أمنية خطيرة.
فمن خـــلال زيـــارة الجزائر وفرنســـا 
الـــوزراء  رئيـــس  واســـتقباله  وإيطاليـــا 
الإســـباني في العاصمـــة طرابلس يحاول 
الدبيبـــة إيصال رســـالة للعالـــم أن بلاده 
بـــدأت تســـتعيد اســـتقرارها السياســـي 
والأمني والاقتصادي وتحتاج لدعم دولي 

لتعزيز هذا الاستقرار.
فالدبيبـــة يواجـــه فـــي هـــذه المرحلة 
عراقيـــل سياســـية وأمنية مـــن بينها عدم 
تقدم عمل لجنة 5 + 5 العســـكرية المشتركة 

لتوحيد الجيش وإخراج المرتزقة ونزع 
الألغام وفتح الطريق الساحلي 

بين الشرق والغرب.
إضافة إلى ذلك تعد التشـــكيلات 
المســـلحة والميليشـــيات أحـــد أبرز 

الملفـــات التـــي تعيـــق التوافـــق وإنهـــاء 
الانقســـام داخـــل ليبيا، وكثيرا ما شـــكل 
مصيرهـــا نقطـــة خـــلاف تعيـــق توحيـــد 
المؤسســـة العســـكرية. ناهيـــك عـــن بطء 
العمليـــة السياســـية خاصـــة مـــا تعلـــق 
بالاتفـــاق على قاعـــدة دســـتورية لإجراء 
الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل وإصدار 

القوانين المتعلقة بها.
ويؤكـــد متابعون ومحللون أن الدبيبة 
يســـعى لحلحة الوضع السياسي والأمني 
في بلاده عبر حشده دعما دوليا من بوابة 

الاقتصاد.

مصالح اقتصادية في الجزائر

تعـــد أبرز النتائج التي حققها الدبيبة 
فـــي زيارته للجزائـــر الاتفـــاق على عودة 
العملاق النفطي ”ســـوناطراك“ لاستئناف 
العمل في مجال استكشاف النفط بحوض 

غدامس (جنوب غرب).

وكانـــت ســـوناطراك المصنفـــة كأكبر 
شـــركة في أفريقيا ســـحبت موظفيها من 
غدامس الليبية المحاذية للحدود المشتركة 
مع الجزائر فـــي 2011 بعد تردي الأوضاع 

الأمنية في ليبيا.
كمـــا أن فتـــح الحـــدود البريـــة أمـــام 
حركة البضائع ثم المســـافرين، واستئناف 
الرحـــلات الجوية مـــع الجزائـــر، وبحث 
إمكانية فتح خط بحري أيضا مع طرابلس 
إحدى الوعود التـــي حصل عليها الدبيبة 
خلال لقائه بالمسؤولين الجزائريين وعلى 

رأسهم الرئيس عبدالمجيد تبون.
فخلال السنوات العشر الأخيرة أوقفت 
أغلـــب الخطوط الجوية العالمية نشـــاطها 
بليبيا كما أغلقت عدة دول مجالها الجوي 

أمام الطائرات الليبية.
واستأنفت الخطوط الجوية الليبية في 
نهايــــة مارس 2015 نشــــاطها نحو الجزائر 
قبل أن يتم وقفه مطلع 2016، إذ أن الهاجس 

الأمني كان دوما مطروحا منذ 2011.
ويشكل التعاون في مجال الطاقة أحد 
الملفـــات الأخرى المهمة التـــي ركز الدبيبة 
عليها خـــلال الزيارة، حيـــث دعا لتعميقه 
بـ“تفعيـــل اتفاقيـــات إنتاج ونقـــل الطاقة 

الكهربائية“.
وأشـــاد الدبيبـــة بالطاقـــم الجزائري 
الـــذي دعم الشـــركة العامـــة للكهرباء في 
أعمال صيانة وتشـــغيل محطـــة الخُمس 

الاستعجالية.
وتعانـــي ليبيـــا مـــن أزمة حـــادة في 
الكهرباء تســـببت في وقـــوع احتجاجات 
حاشدة صيف 2020 دفعت حكومة الوفاق 
الجزائرية  ســـونالغاز  بشركة  للاستنجاد 
لإصـــلاح أعطـــاب فـــي محطـــة الخُمـــس 
(غرب)، كما يبحث البلدان إمكانية تصدير 

الجزائر الكهرباء نحو ليبيا.
وكان التعاون في المجال الطبي أيضا 
أحـــد الملفـــات التـــي حملهـــا الدبيبة إلى 
الجزائر بالنظر إلى هشاشـــة هذا القطاع 
فـــي البلاد خـــلال نظـــام معمـــر القذافي 
2011) والذي ازداد ســـوءا بسبب   – 1969)
ظروف الحرب ومغادرة الكثير من الكوادر 

الأجنبية للبلاد.
وفـــي هـــذا الصـــدد تحدث تبـــون عن 
”إمكانيـــة التعـــاون في المجـــال الصحي، 
ودعم كـــوادره (في ليبيـــا) بعناصر طبية 

وطبية مساعدة متخصصة“.
وخلال زيارة الدبيبـــة لمنتدى الأعمال 
الجزائري – الليبـــي رفقة رئيس الحكومة 
كشـــف  جـــراد،  عبدالعزيـــز  الجزائـــري 
المتخصصـــة  ”صيـــدال“  لشـــركة  ممثـــل 
فـــي الصناعـــات الصيدلانية عـــن توقيع 

اتفاقيات لتصدير أدوية إلى ليبيا.
وسياســـيا تركـــزت المباحثات حول 
تقـــديم الجزائـــر الدعم الفنـــي لليبيا 
لمساعدة وزارة الداخلية في تعزيز 

خطة تأمين العملية الانتخابية.
كمـــا كانـــت المصالحة بين 
الليبيـــين التي التزمت حكومة 

الوحـــدة بتحقيقها مـــن المواضيع التي 
دار حولها النقـــاش، واعتبر الدبيبة أن 
”الجزائر مؤهلـــة لدعم وقيادة المصالحة 

في بلاده“.
من جهة أخـــرى كان مطلب الجزائر 
الأساســـي من الوفد الحكومـــي الليبي 
التعاون فـــي مكافحة الإرهاب والجريمة 
المنظمة، حيث تنشط مجموعات إرهابية 
على الحدود الطويلة بين البلدين (قرابة 
ألـــف كيلومتر)، وتنظيمـــات متخصصة 

في تهريب الأسلحة والمخدرات.

ثقل روما وباريس السياسي

تمثل إيطاليا أهمية كبيرة بالنســـبة 
إلـــى حكومة الوحـــدة الوطنيـــة، حيث 
أنهـــا تعتبـــر أكبر مســـتثمر فـــي قطاع 
النفط والغاز بليبيا وأكبر مســـتورد له، 
والمســـتعمر التاريخي للبلاد، فضلا عن 

قرب شواطئها من البلاد.
الدبيبـــة  زيـــارة  اكتســـبت  لذلـــك 
لجـــس  خاصـــة  أهميـــة  رومـــا  إلـــى 
نبـــض توجهـــات الحكومـــة الإيطاليـــة 
الجديـــدة بقيـــادة ماريـــو دراغـــي الذي 
فبرايـــر  فـــي  الـــوزراء  رئاســـة  تولـــى 

الماضي.
وعـــرف عن رومـــا دعمهـــا لحكومة 
الوفاق فـــي مواجهـــة الجيـــش الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر، ما سبب لها 
انتقـــادات محلية، فيمـــا تراجع نفوذها 
مـــع دخول تركيـــا التي دعمـــت حكومة 
الوفـــاق بالســـلاح والمرتزقـــة على خط 

النزاع.
وتحاول روما اســـتعادة نفوذها في 

المشهد الليبي الجديد.

وفيما ركز الدبيبـــة خلال الزيارة على 
ملفات إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي 
خـــارج قطـــاع المحروقـــات وفتـــح أجواء 
الطيـــران الأوروبـــي من وإلـــى ليبيا، كان 
الاهتمام الإيطالي منصبـــا على الجوانب 
السياســـية أكثر مـــن الاقتصاديـــة، حيث 
أكد دراغي بحســـب البيان المشـــترك على 
موقـــف بلاده الداعي إلى ضـــرورة ”إبعاد 
من  المرتزقـــة وكافـــة القـــوات الأجنبيـــة“ 
ليبيا. وبالنسبة إلى روما فإن الملف الأكثر 
حساسية هو الهجرة غير النظامية، حيث 
أعرب دراغي عن اســـتعداد بلاده لـ“تمويل 
عمليـــات إعـــادة المهاجرين إلـــى بلدانهم 

والإجلاء الطوعي من ليبيا“.
أمـــا المحطة الثالثة فـــي جولة الدبيبة 
فكانـــت فرنســـا التـــي تمثـــل ثقـــلا فـــي 
الملـــف الليبـــي باعتبارها أكبـــر الداعمين 
الأوروبيين لحفتر، وتترأس حاليا مجلس 
الأمـــن الدولي، كما تنســـق مع ألمانيا لعقد 

مؤتمر برلين.
ويأتـــي دعـــم باريـــس لحفتـــر في ظل 
وقوفهـــا في صـــف الجيش فـــي مواجهة 
العبـــث التركي بأمـــن البلاد، وفـــي إطار 
دعمها لمعركة تحرير طرابلس من ســـطوة 

الميليشيات المسلحة.
ويؤكـــد المتابعـــون أن هـــذه الزيـــارة 
كانت سياســـية بامتياز على عكس زيارتي 
الجزائـــر وإيطاليـــا اللتين غلـــب عليهما 

الطابع الاقتصادي.
وفي تقدير المتابعين تراهن فرنسا على 
الدفع نحو سحب المرتزقة الروس والأتراك 
والقوات الأجنبية من ليبيا كفرصة أخيرة 
لتحقيـــق طموحاتهـــا الاقتصاديـــة هناك، 
حيث تُدرك باريـــس أن وجود هذه القوات 
يهدف لضمان موطئ قـــدم لتلك القوى في 

البلاد بمـــا يضـــع مصالحها علـــى محك 
حقيقي.

وحصل الدبيبة من الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون علـــى التـــزام بدعـــم 
”حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة فـــي الجانب 

الأمنـــي، وأيضاً تطبيق اتفاق وقف إطلاق 
النـــار (…) والعمـــل معهـــا لبنـــاء جيـــش 

موحد“.
كمـــا وعـــد ماكـــرون الدبيبـــة بدعـــم 
حكومته ”لتأمين الحدود البرية والبحرية، 
والتعاون مـــع الدول الأفريقيـــة المجاورة 

لتحقيق ذلك“.

ومسألة الحدود الجنوبية لليبيا أكثر 
ما يهـــم فرنســـا المتواجدة بقـــوة برخان 
فـــي منطقة الســـاحل، والتي اســـتخدمها 
مؤخـــرا متمردون تشـــاديون للهجوم على 
شـــمالي وغربي تشـــاد، وتســـبب ذلك في 
مقتل الرئيس إدريس ديبي وتولي مجلس 
عســـكري الســـلطة، مـــا أدى إلـــى زعزعة 
اســـتقرار البلاد وانعكس ذلك على المنطقة 

بعد أن تلاه انقلاب ثان في مالي.
ويمكـــن الاســـتنتاج أن الدبيبة نجح 
في الحصول علـــى دعم واضح من ثلاث 
دول قويـــة فـــي المنطقـــة بهـــدف إنجاح 
المرحلـــة الانتقالية ورغبـــة حكومته في 
الانطلاق سريعا في إعادة الإعمار، وحل 
المشكلات المستعجلة في قطاعي الكهرباء 

والصحة.

الدبلوماسية الليبية تحاول استعادة عافيتها من بوابة الاقتصاد
الدبيبة في الجزائر وباريس وروما لاستثمار ورقة الإعمار في حلحلة الوضعين السياسي والأمني

يسعى رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة لتخطي صعوبات المرحلة 
ــــــي تمر بها ليبيا أعقاب ولادة حكومة وحدة وطنية في فبراير  الانتقالية الت
الماضي، وذلك بحشده دعما دوليا من خلال استثمار إغراءات ملف إعادة 
ــــــلاد. وتعكس تحركاته  الإعمار لحلحلة الوضعين السياســــــي والأمني للب
ــــــى كلّ من الجزائر وفرنســــــا وإيطاليا  الدبلوماســــــية الأخيرة وزياراته إل
ــــــه جذب دعم دول الجوار والدول الفاعلة في الملف الليبي لتحقيق  محاولات

الاستقرار الداخلي.

دبلوماسية نشطة

يمكن اعتبار الجزائر من بين الدول 
الاستبدادية الكبرى بسبب إصرارها 

على إبعاد وسائل الإعلام الدولية، فيما 
تستمر في سياسة التضييق على الإعلام 

داخليا.
ولم يتم الرد على طلبات الحصول 
على تأشيرات من قبل وسائل الإعلام 

الغربية الرائدة -بما في ذلك بي بي سي 
ونيويورك تايمز- لتغطية الأحداث في 

البلاد، كما من النادر ظهور الجزائر في 
أخبار العالم الدولية.

ورغم الصعوبات نقلت وسائل الإعلام 
العالمية تظاهر الملايين في جميع أنحاء 
البلاد، أسبوعا بعد أسبوع ولمدة تسعة 
أشهر سنة 2019. ومع إجراءات الإغلاق 

المقترنة بالوباء حاول حكام البلاد وضع 
حد لحركة الحراك التي فشلت، رغم 

انتشارها السلمي من أجل الديمقراطية، 
في إقناع القيادة العسكرية العليا 
بضرورة المضي نحو دولة مدنية.

وبعد عامين من سقوط الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة سجن القادة 

الجزائريون 43 مليون جزائري وفقدوا 
الكثير من النفوذ الإقليمي الذي كان 
يمارسه دبلوماسيوهم اللامعون في 

السابق. قد لا يكون لديهم ما يكفي من 
الغاز للتصدير بحلول 2030 إذا لم يقوموا 
بإعادة هيكلة عاجلة لقطاع النفط والغاز، 

وفقا لعلي حشاد نائب الرئيس السابق 
لشركة النفط الحكومية سوناطراك. 

وليست هذه مخاطر متوسطة، حيث تمثل 
الهيدروكربونات 97 في المئة من الدخل 

الخارجي في الجزائر.
وفي ما يمكن القول إنه أحد أفضل 

الكتب التي كتبت عن الجزائر على 
الإطلاق، ”ذا كال فروم ألجيريا“ (نداء من 
الجزائر)، كتب روبرت مالي قبل ربع قرن 
”مع مرور السنوات، وفي محاكاة ساخرة 

للذات، يأخذ النظام تدريجيا سمات 
كاريكاتيراته الأكثر وحشية. فبعد أن ظل 

خطابه طويلا خاليا من المعنى، انتهى 
به الأمر إلى العزلة… ولم يكن هناك من 

يتحدث معه إلا نفسه“.
وتعكس رمزية إغراق العاصمة بعدد 

من رجال الشرطة أكثر من المتظاهرين 
كل يوم جمعة، وإيقاف جميع القطارات 

والحافلات ووسائل النقل الأخرى، 
ازدراء الجيش للشعب. وأعيد اللواء 

خالد نزار (من مواليد 1937) من المنفى 
في برشلونة خلال يناير الماضي، لتقديم 

المشورة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون (من 
مواليد 1945) بينما أطلق على الجنرال 
محمد مدين (من مواليد 1939) لقب ”رب 

الجزائر“ أثناء سنوات في السلطة. 
وكانت إقالته المخزية على يد بوتفليقة في 
2015، بعد أن استمر ربع قرن في منصبه، 

أقرب إلى ملاكمة الظل منها إلى كونها 
وصمة عار حقيقية. وينتمي رئيس أركان 

الجيش، منذ يناير 2020، اللواء سعيد 
شنقريحة (من مواليد 1945) إلى نفس 

الفئة العمرية. ولا عجب في أن بلدا يقل 
متوسط   عمر سكانه عن 30 عاما قد توقف 

عن الاهتمام بالكراسي الموسيقية.
ويواصل الرئيس عبدالمجيد تبون 

وعوده بالإصلاح ويشرح كيف أن 
متآمرين أجانب اختطفوا الحراك 

”المقدس“. ويتحدث التلفزيون الرسمي، 
ليلة بعد ليلة، عن الأعمال المجيدة التي 
قام بها أبطال الكفاح الدموي من أجل 
الاستقلال، غافلا عن حقيقة أن الجيش 

والأمن قد صادرا الديمقراطية حتى 
قبل استقلال البلاد على أيدي الحكومة 

المؤقتة للجمهورية الجزائرية.
ومؤخرا عرض فيلم من إنتاج 

الجيش بعنوان ”من يستهدف الجزائر؟ 
الحقيقة كاملة“، وهو خليط من اتهامات 

التآمر يدمج الأمازيغ والإسلاميين 
والعاملين الفرنسيين. وفي أبريل اتهم 
وزير العمل الهاشمي جعبوب فرنسا 

بأنها ”العدو التقليدي والأبدي للجزائر“. 
ثم ألغت الحكومة الجزائرية زيارة كان 

من المقرر أن يجريها رئيس الوزراء 
الفرنسي جان كاستكس إلى الجزائر قبل 

أيام قليلة من موعدها المفترض.
وفي الشهر الماضي اتهم تبون، 
الذي عادة ما يردد مواقف الجيش، 

فرنسا بـ“ذبح نصف سكان الجزائر“ 
خلال حرب التحرير، في مبالغة 
تاريخية صارخة بلا شك. وكان 

الكاتب مولود فرعون، صديق 
الكاتب الفرنسي ألبير كامو الذي 
دعم التمرد ضد فرنسا وقتل على 

يد منظمة الجيش السرية اليمينية عشية 
الاستقلال، قد تنبأ مباشرة بعد بدء 

الحرب في 1954 بأن ”السكان الأصليين 
الجزائريين، الذين أُهينوا بالأمس، 

ويعذّبون الآن ويطاردون، سينتهي بهم 
الأمر في أسوإ عبودية عرفوها“. ولا 

تناسب نظريات المؤامرة الحكام الذين 
غالبا ما يمتلكون حسابات مصرفية 
في الخارج، والذين يدرس أطفالهم 
في أوروبا والولايات المتحدة. حتى 

أن العديد منهم يحملون جوازات سفر 
فرنسية.

ويجب ملاحظة خاصيتين لحركة 
الاحتجاج؛ فقد كانت 

الحركة أقوى بين 
السكان الأصليين 

الناطقين باللغة 
الأمازيغية مما 

هي عليه بين 
الناطقين 

بالعربية. وسمح هذا للحكام بتصوير 
حركة الاحتجاج على أنها ”غير وطنية“ 
وأنها تندرج في إطار الصراع المفترض 

بين البربر والعرب، والذي هو في الواقع 
من إبداعات الاستعمار. وقد استغل 

القوميون العرب هذا الانقسام الملفق 
بعد الاستقلال كما ذكر روبرت مالي في 

كتابه. كما لم ينجح الحراك في بناء 
منظمة أو قيادة حقيقية خلال الأشهر 

الستة التي تمتع فيها بحرية التصرف 
نسبيا عام 2019. وقد نجح في منع 

بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة، وهو 
ما لم يكن 

في حد ذاته 
بطوليا، 

لكنه فشل في 
تقديم منصة 
للإصلاحات. 

وربما كان 
من المبالغ فيه 
مطالبة حركة 

اجتماعية 
واسعة ومتنوعة 

بتقديم حلول 
للمشاكل 

المطروحة في مثل هذا الوقت القصير.
لقد بذلت قوات الأمن كل ما في 

وسعها لإثارة العنف بين المتظاهرين 
الذين لم ينخدعوا بالطعم أبدا، مما 

أدى إلى زعزعة القناعة الراسخة 
لدى الكثيرين في الغرب بأن المجتمع 
الجزائري عنيف بطبعه. لقد تعرض 

كمال الدين فخار للمضايقات على مدى 
سنوات قبل أن يموت في السجن نتيجة 
إضرابه عن الطعام والإهمال الطبي في 

مايو 2019، وتوفي القائد السابق لجيش 
التحرير الوطني الأخضر بورقعة (1933 – 
2019) بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه 

من السجن (مدة أربعة أشهر)، وتعرض 
الرئيس السابق للرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى 

بوشاشي إلى السب في حملات إعلامية 
مع الصحافي السابق فضيل بومالة.

ويخشى الجيش هذه الشخصيات 
الكاريزمية ويعاملها بقسوة بينما يسرع 

القادة الأوروبيون إلى التنديد بضحايا 
القمع في دول مثل روسيا وإيران 

والصين.
ويعطي القادة السياسيون 

الفرنسيون نظراءهم في الاتحاد 
الأوروبي والجزائر انطباعا بأنهم 

يخشون الفوضى المحتملة التي قد تنجم 
عن سياسات أكثر حرية من وحشية 
النظام. وغالبا ما يدفع الخوف من 

الإسلام السياسي، الذي عادة ما يختلط 
بالإرهاب، القادة الغربيين إلى تأييد 

الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. ولا تزال ذكريات ”العقد 

الأسود“ المؤلمة حية لكن المخاوف من 
المخططات الإسلامية لم تعد من بين أكبر 
اهتمامات الجزائريين اليوم. وإلى جانب 
ذلك لم تُظهر شعارات الحراك أي مؤشر 
على انجراف حركة الاحتجاج الشعبي 

إلى وجهات نظر دينية متطرفة.

فرانسيس غيلس
باحث مساعد في مركز 
برشلونة للشؤون الدولية
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نجاح بشار الأسد في الانتخابات 
الرئاسية السورية لم يغير شيئا 

في المعادلة السياسية، فالنتيجة 
كانت محسومة سلفا ومعظم دول 

المجتمع الدولي طعنت في شرعية هذه 
الانتخابات حتى قبل إجرائها. ورغم 

الضجة الإعلامية والاحتفالات العارمة 
التي رافقت الانتخابات من طرف النظام 

السوري، لكن الاهتمام الفعلي لدمشق 
وحلفاء النظام ما زال مركزاً على 

استعادة السيطرة على جميع الأراضي 
السورية بغية إعلان انتصار شامل لا 

تشوبه شائبة.

وتبدو المناطق الخارجة عن سيطرة 
النظام في الشمال الغربي السوري الهدف 
القادم، لكن التوجه لن يكون عسكريا هذه 

المرة، حيث يعتمد سكان هذه المناطق 
البالغ عددهم ما يقارب ثلاثة ملايين 

نسمة بشكل شبه كامل على المساعدات 

الأممية من غذاء ودواء الآتية من معبر 
باب الهوى، والنظام السوري وحليفه 

الروسي يدركان أن قطع هذا الدعم 
سيجبر من بقي هناك على الاستسلام. 

وعلى الرغم من أن بقاء هذا المعبر 
مفتوحا مؤمّن بالقرار الأممي 2533 للعام 

2020، لكن هذا القرار سينتهي مفعوله في 
العاشر من شهر يوليو القادم.

ومن الواضح، حسب أحداث الأسبوع 
الماضي، أن مواجهة ستشتعل بين 

الولايات المتحدة وروسيا حول إيصال 
المساعدات للسكان واللاجئين في إدلب. 

فبينما كانت السفيرة الأميركية إلى الأمم 
المتحدة ليندا توماس غرينفيلد تعلن عن 
حزمة مساعدات بقيمة 240 مليون دولار، 

لمحّت روسيا عن نيتها استعمال حق 
الفيتو بغية إبطال القرار وإغلاق المعبر 

بشكل نهائي.
وستكون هذه المواجهة المرتقبة 

التجربة الكبرى الأولى لإدارة الرئيس 
جو بايدن في سوريا. فهذه الإدارة التي 

تواجه انتقادات متكررة حول عدم إعلانها 
عن سياسات خارجية واضحة، خصوصا 

في الشرق الأوسط، أصبحت مضطرة 
لتحديد موقف صريح من الأزمة السورية 
ولن تستطيع الاستمرار في هذا التوجه 

الضبابي نحو أزمات كبرى.
ومع أن السفيرة غرينفيلد تعتزم 

زيارة تركيا هذا الأسبوع وعقد اجتماعات 
مع الحكومة التركية حول إبقاء المعبر 
مفتوحا، إلا أن عدم وجود خطة شاملة 

في واشنطن للتعامل مع دمشق بدأ يزعج 
حلفاء واشنطن وشركاءها في المنطقة 

خصوصا بعد فشل توجه العقوبات 
الاقتصادية في ردع النظام السوري 

وحلفائه.
ولا شك أن الإدارة الذاتية في منطقة 
شرق الفرات تراقب الخطوات الأميركية 

الآتية باهتمام كبير خصوصا بعد أن 

قامت إدارة بايدن بإلغاء الترخيص 
الاستثنائي لشركة ”دلتا كرسنت“ 

الأميركية التي تقوم بمساعدة الإدارة 
الذاتية في شمال شرق سوريا على 

استخراج النفط واستثماره. وبعد إلغاء 
هذا الترخيص بدأت الشكوك تدور حول 

ما إذا كان البيت الأبيض سيسحب 
القوات الأميركية التي تحمي حقول 

النفط أم سيبقيها لحماية شرق الفرات 
من عمليات عسكرية قد تقوم بها دمشق 

وحلفائها من الإيرانيين والروس.
هذا الغياب للدور الأميركي يقدم 

فرصة ذهبية لدمشق وموسكو لتحقيق 
أهدافهم حسب تصريحات مسؤول رفيع 
المستوى في الإدارة الأميركية طلب عدم 

نشر اسمه. وعند سؤاله عن سياسة 
الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الملف 

السوري في الفترة القادمة، أجاب، 
وبجدية، أن محاولاته هو للحصول على 

جواب واضح من البيت الأبيض على هذا 
السؤال باءت بالفشل. وحسب معلومات 
هذا المسؤول، لن تكون سوريا على رأس 

أولويات اجتماع القمة القادم بين الرئيس 
الأميركي ونظيره الروسي في سويسرا 
والذي سيركز على شؤون أوروبا وأزمة 

الهجمات السيبرانية.
الأيام القادمة ستبينّ جدية إدارة 
بايدن في التعامل مع الملف السوري، 

وإن كان سيكرر أخطاء سياسة الخطوط 
الحمراء التي ميزت توجه الرئيس 

الأسبق باراك أوباما نحو سوريا أم 
سيستطيع وضع سياسات جديدة ودعم 

هذه السياسات نحو تغيير ملموس 
يخفف معاناة الشعب السوري.

وتبدو اليوم التطلعات الأميركية إلى 
فرض تغيير سياسي في سوريا حلما 

بعيد المنال، ولن يؤدي الانتظار إلا إلى 
المزيد من الانحسار للنفوذ الأميركي في 

المنطقة.

لا تبدو الأوضاع في العراق 
مطمئنة كما ورد في تقرير وكالة 

الاستخبارات العسكرية الأميركية 
(DIA) الذي صدر مؤخراً واطلع عليه 

كاملا مكتب واشنطن لصحيفة العرب. 
فالتقرير الذي يحمل عنوان ”تقييم 

التهديدات في العالم“ يتحدث في القسم 
المخصص للعراق بلهجة غير متفائلة عن 

مستقبل هذه الدولة المحورية التي تقع 
في قلب الحدث الشرق أوسطي وتؤثر 
وتتأثر بشكل كبير فيه ولاسيما لجهة 

التغلغل الإيراني في مفاصل مؤسساتها 
بنوازعه المعرقلة لأي جهد حقيقي يهدف 

إلى إعادة اللُحمة الوطنية وتحقيق 
الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي 

في آن.
يرجّح التقرير فرضية أن يواجه 

رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي عقبات عدة في طريق تنفيذ 

الإصلاحات، أهمها يعود إلى تضارب 
المصالح السياسية في البلاد والنقص 
في الموارد. فالكاظمي يواجه مجموعة 
من الأزمات في مقدّمتها الاحتجاجات 

الشعبية والصدمات الاقتصادية 
واستمرار تمرد داعش وزيادة عمليات 

الميليشيات الشيعية ضد المصالح 
الأميركية وانخفاض إنتاج أوبك الناجم 

عن جائحة كوفيد – 19 بذيولها على 
المجتمع العراقي ككل.

ويمضي التقرير في الإشارة إلى 
الجهود التي يبذلها الكاظمي من 

أجل تقليص تدريجي مدروس لنفوذ 
الميليشيات وأنشطتها غير المشروعة، 

ما سيؤدي حتماً إلى تصعيد في 
التوتر بين الحكومة من جهة وقيادات 
الميليشيات من أخرى. فمنذ العام 2020 
ارتفع صوت التهديدات التي أطلقتها 
الكتائب والميليشيات المنضوية تحت 

مظلة الحشد الشعبي في وجه الحكومة 
العراقية والمسؤولين الأمنيين بحجة 

أنهم يدعمون الولايات المتحدة والأنشطة 
المضادة لمصالح أحزابهم. 

ويسجّل التقرير أنه منذ العام 
2019 نفّذت الميليشيات الشيعية 

العراقية المدعومة من الحرس 
الثوري الإيراني أكثر من 300 
هجوم ضد المصالح الأميركية 

أسفرت عن مقتل أربعة أميركيين 
وجرح 25 آخرين.

أما أبرز المستجدات على 
أرض العراق التي تثير قلقاً 

كبيراً في واشنطن اليوم فهو 
استخدام الميليشيات لطائرات 
درونز المسيّرة لمهاجمة مواقع 

ذات استخدام مشترك من القوات 
العراقية ووحدات العمليات 

الخاصة الأميركية، بينما تعمل 
الولايات المتحدة على ابتكار دفاعات 
تستطيع رصد هذه الطائرات قبل أن 
تنفذ عملياتها التي عادة ما توجهها 

الميليشيات ليلاً، وتحلّق على علو 
منخفض يمنع الدفاعات الأميركية 

المتقدّمة من رصد حركتها.
ومن الجدير بالذكر أن فيلق القدس 

التابع للحرس الثوري الإيراني يوفر 
تقنية الدرونز رخيصة التكلفة وأكيدة 

المفعول لوكلائه في العراق بهدف 

تكثيف الضغوط على الولايات المتحدة 
وحملها على إحياء الاتفاق النووي 

في المفاوضات الجارية حالياً في فيينا 
ودفعها إلى رفع عقوباتها المنهكة عن 

طهران.
تدرك الميليشيات المنضوية تحت 

مظلة الحشد الشعبي تماماً أن أضرار 
هذه الطائرات – وإن كانت مؤكّدة – إلى 

أنها محدودة، الأمر الذي يُجنّب إيران 
انتقاماً من الولايات المتحدة سيكون 

موجعاً لها. بينما تساهم تلك الضربات 
المستحدثة في العمليات القتالية للحشد 

في تقويض أية محاولة للحكومة 
العراقية لتمكين الأمن والاستقرار، 
وتبقي على نفوذ ميليشياته ضمن 

حالة الفوضى الأمنية السائدة، وتدفع 
الولايات المتحدة إلى الانسحاب بأسرع 

وقت ممكن لتجنب آثار تلك الفوضى 
على أمن قواتها على الأرض حيث دأبت 

تلك الميليشيات منذ العام 2003 على 
استخدام كل أنواع الترويع الممكنة 

للتأثير على السياسة العراقية وتهديد 
الولايات المتحدة خارج حدودها.

ومع إعلان الولايات المتحدة الشهر 
الفائت أنها ستقوم بسحب ما تبقى 

من قواتها القتالية المنتشرة في العراق 
لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية مع 
مواصلتها تدريب القوات الحكومية 
العراقية وتجهيز 

ومساعدة قوى الأمن 
الداخلي، ستمسي 

الميليشيات 
المجتمعة ضمن 

بوتقة الحشد 
الشعبي في حال من الاسترخاء واليسر 
ما يساعدها على تحقيق النقلة النوعية 

القادمة لإتمام مهمتها في الانتقال من 
السيطرة الميدانية 

إلى النفوذ 
السياسي إثر 

استكمال 
أهدافها 

العسكرية، ولتتحول بذلك من حمل 
البندقية والسلاح إلى اعتلاء سدّة القرار 

السياسي النافذ.
وهكذا ستتحوّل المواجهات الميدانية 
بين ميليشيات الحشد الشعبي من جهة 
والقوات الأميركية من جهة أخرى إلى 
منافسة سياسية على تعزيز الحلفاء 

لكل من الطرفين في العراق.
فالولايات المتحدة تدرك تماماً أن 

إيران لن ترتدع عن محاولاتها المتكررة 
في اختطاف القرار السياسي في 

العراق لما يخدم مصالح الولي الفقيه 
في إيران؛ بينما تعمل الولايات المتحدة 

على فك الارتباط بين بغداد وطهران 
بصيغته الميليشياوية المهمينة لتخلق 
فسحة لعودة حلفائها الخليجيين إلى 
دوائر التأثير السياسي والاقتصادي 

في الحياة العراقية.
وتسمح حالة تعاظم صوت الشارع 

العراقي ضد كل ما تحيكه إيران من 
أفخاخ على الأرض العراقية ضد الشعب 

العراقي وحكومته بعودة تدريجية 
للدول الخليجية كداعمين ومستثمرين 

أساس في اقتصاد العراق. كما أن 
حملات الترويع والاغتيال التي تديرها 

عناصر الميليشيات التابعة للحشد 
قد أججت من غليان الشباب العراقي 

لاستهدافها نشطاءهم في الحراك المدني، 
الأمر الذي سيعمّق النفور من الوجود 
الإيراني في البلاد ليشقّ طريقاً جديداً 
لعودة التعاون الدبلوماسي والحقوقي 

والسياسي الحتمي بين بغداد وأشقائها 
في عواصم دول الخليج.

تشجع واشنطن وتدعم التوجّه 
الجديد لدى دول الخليج لإحياء 

العلاقات الأخوية والإستراتيجية 
مع الشقيقة العراق، وترى فيه عاملاً 

فاعلاً لشرذمة وتشتيت الدور الإيراني 
الخبيث الذي يعمل على عرقلة عودة 

العراق إلى الحضن العربي. فلدى دول 
الخليج الآن فرصة لتمييز أدائها عن 

الدور الإيراني التخريبي الذي أصبح 
مكشوفاً للشعب العراقي منذ رحيل 

رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في 
العام 2014، والذي كان عراب التطييف 

السياسي في البلاد.
المقاربة الخليجية الصحيحة 

وعودة الدور والدعم العربي إلى أرض 
النهرين ستكون عاملاً فاضحاً ونابذاً 

للنهج الإيراني الذي قام على أسس 
طائفية مذهبية مستقدَمة من خارج 

الحدود عمّقت من الجرح العراقي بدلاً 
من تضميده ومعافاته إثر سقوط نظام 

الاستبداد البعثي في العام 2003.
غير أن تحييد الأحزاب ذات 

الصبغة الطائفية لن يتم إلا من خلال 
علاقات مؤسسية شفافة ومتوازنة 

مع بغداد، ودعم تلك العلاقات بحزمة 
من المحفزات والمشاريع الاستثمارية 
والخدمية التي تعود بالنفع المباشر 

على حياة المواطن العراقي اليومية؛ 
وهذا مكسب كبير لسياسات 

الولايات المتحدة التي تدعم 
إدارتها الحالية التطبيع البيني 

العربي كأداة حادة في 
وجه الطائفية السياسية 
وأذرعها التدميرية من 

وكلاء وميليشيات 
عابرة للحدود تديرها 

طهران على منهج 
”فرّق تسد“.

حازم الغبرا
محلل سياسي أميركي
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تداعيات غياب الدور الأميركي 
في سوريا

ن جدية إدارة 
ّ
الأيام القادمة ستبي

بايدن في التعامل مع الملف 

السوري، وإن كان سيكرر أخطاء 

سياسة الخطوط الحمراء التي 

ميزت توجه الرئيس الأسبق باراك 

أوباما نحو سوريا أم سيستطيع 

وضع سياسات جديدة

 مكتــب واشــنطن - أنهـــى المبعـــوث 
الأميركـــي الخـــاص إلـــى اليمـــن تيـــم 
ليندركينـــغ جولتـــه التـــي قام بهـــا إلى 
المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان 
إلـــى جانب الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
والأردن. وكان علـــى أجنـــدة ليندركينـــغ 
مواضيع ملحّة تم التشـــاور حولها على 
كبـــار المســـؤولين في الـــدول المعنية في 
مقدمتهـــا ضـــرورة التوصل إلـــى وقف 
لإطـــلاق النار شـــامل في أرجـــاء اليمن 
بـــين كافة الفصائـــل المشـــتبكة، وإتاحة 
الفرصة لحملة إغاثية للمواطنين الأشـــد 
حاجـــة إليهـــا وهـــم يعانـــون مـــن أزمة 
إنسانية وحياتية هي الأقسى منذ اندلاع 

الحرب.
الأميركيـــة  الخارجيـــة  وأصـــدرت 
بياناً رســـمياً عن الزيارة أشار المتحدث 
الرســـمي فيـــه إلى الـــدور الـــذي يديره 
الحوثيون لجهة تقويض كافة المســـاعي 
الهادفة إلـــى إيقاف العمليـــات الحربية 
الإغاثية  للمنظمـــات  الفرصـــة  وإتاحـــة 

لإعانة المدنيين العالقين بين المعارك.
واتهم البيان الحوثيين مباشرة حيث 
أفاد ”يتحمّل الحوثيون مسؤولية كبيرة 
عـــن رفضهم الانخراط بشـــكل هادف في 
وقف إطلاق النـــار واتخاذ خطوات لحل 
النزاع المســـتمر منذ ما يقارب من ســـبع 
سنوات والذي تسبب في معاناة لا يمكن 

تصورها للشعب اليمني. وإن الحوثيين 
بدلاً من ذلك يواصلـــون هجومهم المدمر 
علـــى مأرب الذي يدينـــه المجتمع الدولي 

ويضعهم في عزلة متزايدة“.

واشـــنطن“  ”رســـالة  محـــرر  وعلـــم 
أن التنســـيق كان عاليـــاً بـــين المبعـــوث 
الأميركي ونظيره الأممي مارتن غريفيث 
الـــذي التقاه خـــلال جولتـــه وبحثا معاً 
السبل والآليات اللازمة لتمكين المواطنين 
اليمنيين من تعزيز السلم وتمكين أسس 
بناء مستقبلهم ما بعد الحرب. كما بحثا 
معـــاً العوائـــق التي تقـــف دون وصول 
أعمـــال الإغاثـــة للمتضرريـــن وضرورة 
تعـــاون الـــدول المنخرطة فـــي العمليات 
العســـكرية لتســـهيل مهمة العاملين في 

الإغاثة الإنسانية والصحية.
الأخيرة  ليندركينـــغ  لجهـــود  ودعماً 
أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن 

اتصالاً مع ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان خلال تواجد المبعوث 
الأميركي في المنطقة ناقشـــا فيه حســـب 
المتحدث باســـم البنتاغـــون جون كيربي 
الأمن الإقليمـــي والجهود المبذولة لوقف 
الحـــرب فـــي اليمـــن. وركز أوســـتن في 
معـــرض حديثه على ”الجهود المشـــتركة 
بـــين الولايات المتحـــدة والمملكة العربية 
منظومة  وتطويـــر  لتعزيـــز  الســـعودية 
الدفاعات الســـعودية“. كما أكد أوســـتن 
حســـب البيان الصـــادر عـــن البنتاغون 
”التـــزام الولايـــات المتحـــدة بمســـاعدة 
الســـعودية فـــي الدفـــاع عـــن أراضيها 

وشعبها“.
الحوثيـــون  يواصـــل  حـــين  وفـــي 
المدعومون مـــن الحرس الثوري الإيراني 
بالمـــال والعتـــاد والخبراء العســـكريين 
أراضـــي  علـــى  العدوانيـــة  هجماتهـــم 
الســـعودية ويصعّـــدون القتال في مأرب 
الغنيـــة بالغـــاز لإحـــكام الســـيطرة عل 
الموارد، أبدى الوزير أوســـتن في اتصاله 
مع الأميـــر محمد بـــن ســـلمان اهتماماً 
بالنجاحات الأخيرة التي حققتها المملكة 
فـــي هزيمـــة هجمـــات الحوثيـــين على 
أراضيهـــا، وختـــم محادثته بشـــكر ولي 
العهد السعودي على العمل مع المبعوث 
الأميركـــي ليندركينـــغ في جهـــود إنهاء 

حرب اليمن.

 ليندركينغ يقود محاولة جديدة 
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كشفت جائحة كورونا الكثير 
عن تطور في واقع المجتمع 

التونسي وأولويات التونسيين في أوج 
الأزمات الراهنة بجوانبها الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية والصحية.
يبدو المجتمع متشظيا بشكل أكبر 
أمام الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 

التي تهز أركانه. تقول التقديرات 
الصادرة عن خبراء محليين وأجانب إن 

الطبقة الوسطى في تونس انحسرت 
في حدود 50 في المئة خلال العشرية 

الأخيرة. واحتلت مساحات متزايدة من 
مواقعها السابقة الشرائح الفقيرة التي 

أصبحت تشكل من 20 إلى 30 في المئة من 
التونسيين وبقي الموسرون في حدود 20 

في المئة إن لم يكن أقل قليلا.
ولكن جائحة كورونا بالذات أظهرت 
تقسيمات إضافية في المجتمع التونسي 

وخاصة منها ما يضع الموظفين 
الحكوميين في خانة مختلفة عن بقية 

المواطنين.
إحدى العبارات المتداولة في الثقافة 

الشعبية اكتسبت معنى جديدا يشير إلى 
تغير في موقف جانب واسع من المجتمع 
تجاه الموظفين العموميين بعد الجائحة. 
يصف التونسيون التقليديون بلهجتهم 

العامية رواتب الوظيفة العمومية 
”بالمسمار في حيط“ (ومعناها المسمار 
المثبت في الحائط). والمقصود هنا أن 
رواتب الموظفين الحكوميين ثابتة مثل 
المسمار المدقوق في الجدار أو الحائط، 

وذلك بعكس سائر المواطنين الآخرين 
الذين يفقدون مصادر دخلهم إذا ما 

توقفوا عن العمل ولو كان ذلك نتيجة 
طوارئ صحية مثل تلك التي تفرضها 

جائحة كورونا.
تحيل الاستعارة اللغوية في تشبيهها 

إلى الراتب الحكومي بالمسمار المثبت 
في الحائط إلى تصور راسخ في تقاليد 
تونسية محافظة تثمّن الاستقرار الذي 
توفره (أو كانت توفره إلى حد ما على 

الأقل لحد الآن) الوظائف الحكومية.
هذا التصنيف أصبح يستعمل 

للإيحاء بأن الموظفين ينتمون إلى طبقة 
من المحظوظين إبان الجائحة، طبقة تُغبط 

على امتيازاتها ولا يقاس عليها. والأهم 
من ذلك هي أنها طبقة لا مصداقية لها 

حسب البعض في محاولة فرض إجراءات 
السلامة الصحية على الآخرين. هؤلاء 

ينظر إليهم من فقد شغله أو مصدر قوته 
بأنهم يتمتعون بما يشبه الإجازة مدفوعة 
الأجر في حال فرض الحكومة قرار الغلق 

الكامل لاجتناب انتشار العدوى.
يعكس هذا الاستعمال اللغوي جملة 

من المفاهيم المبطّنة. أولها إحساس 
أصحاب الدخل غير القار، وهؤلاء في 

معظمهم من الناشطين في نطاق مجالات 
الاقتصاد غير النظامي، بأنهم خارج أي 

مظلة حكومية للتأمين الاجتماعي أو 
للمساعدة الظرفية التي تقيهم انعكاسات 

كورونا.
صحيح أن الحكومة قدمت مساعدات 

للفئات المتضررة من الجائحة ولكن 
المساعدات كانت غير كافية بالمقارنة مع 

الاحتياجات. كما أن طريقة توزيعها 
اكتنفها الكثير من الاضطراب لا يوحي 

بوجود منهجية علمية ثابتة لتحديد 
المستفيدين وطمأنة أصحاب الموارد 

الهشّة. رغم أن إعداد مثل هذه المنهجية 
قد بدأ منذ سنوات عديدة.

ومن الأكيد أن هذه الدروس غير 
خافية عن الحكومة وهي تتفاوض مع 

صندوق النقد الدولي حول إصلاح 
نظام التعويض عن الأسعار على أساس 

توجيه مخصصاته نحو المحتاجين 
وليس لعامة الناس.

ولكن تقسيم المجتمع إلى موظفين 
حكوميين وغير الموظفين هو تقسيم غير 
دقيق. ففئة غير الموظفين تشمل التجار 
بأنواعهم إضافة إلى المهن التي تندرج 
ضمن الاقتصاد غير النظامي. وهؤلاء 

ليسوا كلهم من أصحاب الوضع الهش 
ولا يفقدون كلهم مصادر دخلهم إذا ما 

فرضت السلطات غلقا أو تضييقات 
على أوقات العمل. بل إن هناك أقلية 
من ممارسي النشاط الاقتصادي غير 

النظامي استفادت من الجائحة.
كما أن الكثير من صغار الموظفين 

الحكوميين في المقابل يمارسون أنشطة 
في القطاع غير النظامي لتكملة دخلهم 
المتواضع، وهم بالتالي من المتضررين 

ولو بطريقة غير مباشرة من أي إجراءات 
للغلق.

ولكن الجائحة وحّدت صفوف كل 
الذين لا يتمتعون بعلاوات حكومية بمن 

فيهم أصحاب المهن الحرة 
والأنشطة غير النظامية 
الذين أظهروا عند آخر 

محاولة للسلطات فرض 
الحجر التام قدرة 

وتصميما على 
الاحتجاج 

والرفض إلى 
حد الدعوة إلى 

العصيان المدني.
ومن 

الملفت أن 
تحرك بعض 

القطاعات 
مثل المتاجر 

والمطاعم 
والمقاهي 
بمالكيها 

وعمالها يجد 
دعما من النقابات 

العمالية وكذلك 
من اتحاد الأعراف 

الذي يضم رجال 
الأعمال على حد 

السواء.

وقد أظهرت الأزمة الصحية أن 
الأشخاص المنتمين للمهن الحرة أو 

للاقتصاد غير النظامي يشتركون أكثر من 
غيرهم في ثقافة تجمع بين عدم التعويل 

على الدولة والتشكيك في مصداقية 
قراراتها.

الاقتصاد غير النظامي لم يعد ظاهرة 
هامشية، إذ أن الأرقام الحكومية تؤكد 

أن الأنشطة غير النظامية تقارب نصف 
الأنشطة الاقتصادية في البلاد. وأصبحت 

المبادلات غير النظامية تمرّ عبر الموانئ 
كما الطرقات البرية العابرة للحدود.

ويتحدث الخبير التونسي حمزة 
المؤدّب عن توغل أساليب عمل الاقتصاد 

غير النظامي في دواليب الاقتصاد 
النظامي ذاته، الشيء الذي يفسّر توسع 

الصادرات المتأتية من الصين وتركيا.
ومن غير المنطقي أن يحدث هذا 

التمدّد لعقلية الاقتصاد غير النظامي دون 
أن يرافقه اكتساح من ثقافة الربح الفردي 

وانحسار للانضباط القانوني ولاحترام 
السلطة. بعكس ثقافة ”المسمار في حيط“، 

فهذه الثقافة مدفوعة بروح المجازفة 
والاستعداد لتحدي القيود الترتيبية 

والبيروقراطية. وللمراقب أن يلاحظ قدرة 

لدى هذه الثقافة على التحول تدريجيا 
إلى نمط سلوكي سائد يتجاوز كل 

الفوارق في المجتمع.
ومن مظاهر استشراء عقلية المجازفة 
خلال الأزمة الصحية الراهنة قبول شق 
واسع من التونسيين لمبدأ التطبيع مع 

كورونا وجحافل موتاها.
وقد تعايش الكثيرون مع تنبيه وزير 

الصحة باحتمال وفاة أربعة آلاف شخص 
من جراء كورونا هذا الصيف ليس 

باعتباره خطرا يجب اجتنابه بل تعاملوا 
معه كمجرد توقع إحصائي تقبلوه دون 

لغط كبير.
نفس ردة الفعل الخافتة رافقت إعلان 

وزير الصحة عن بدء الموجة الرابعة 
للجائحة في منتصف يونيو، وإن كان 
ذلك الإعلان يتناقض وسعي الحكومة 

المعلن إلى إنعاش القطاع السياحي.
أضحى موقف الكثيرين خلال المرحلة 
الحالية تجاه الحكومة يتلخص في: دعها 

تعمل ما تشاء ولنعمل نحن ما نشاء.
انطلاقا من ذلك تحكم في تصرف 
الناس معادلة تتضمن الاقتناع بعجز 

الدولة عن فعل الكثير (وهو انطباع 
ترسخه السلطة فعلا بترددها في فرض 
انضباط صحي بقوة القانون) والقبول 
بالمجازفة كنمط جديد للعمل والحياة. 
فقط هذه المعادلة يمكن أن تفسّر عدم 

اكتراث أعداد كبيرة من التونسيين 
بإجراءات التباعد والحماية الجسدية 
في حياتهم اليومية، بالرغم من بلوغ 

عدد الوفيات من كورونا حوالي 13 ألف 
شخص في تونس ووصول الوضع 

الصحي إلى مستوى كارثي في العديد 
من المحافظات.

ليس للدولة أن تقبل بهذه العقلية، 
فمسؤوليتها تدعوها إلى حماية 

المواطنين حتى وإن استهتروا بسلامتهم 
الذاتية. لا بد لها من استيراد اللقاحات 

اللازمة وترميم المؤسسات الصحية 
في القريب العاجل وضبط 

سلوكيات الشارع بقدر المستطاع.
وحتى دون اعتبار ضغوط 

كورونا، فإن تغليب عقلية 
المجازفة على السلامة 

والتشكيك في مصداقية 
القرارات الحكومية 

سوف يفرضان نفسهما 
بإلحاح كمشكلة حقيقية 

عندما يحين موعد 
تطبيق الإجراءات 

الاقتصادية المؤلمة ومن 
بينها ما سوف يطيح 
بقدسية ”المسمار في 

حيط“.

ثقافة المجازفة في تونس 
تنتشر مع الجائحة

ليس الإصرار الحوثي على 
السيطرة على مأرب بكل ما تمثله 

من أهمية استراتيجية سوى إصرار 
إيراني على إقامة دولة قابلة للحياة 

تدور في فلك ”الجمهوريّة الإسلامية“ 
في شمال اليمن. دولة، بكل ما في معنى 

الكلمة لديها حدود طويلة مع المملكة 
العربية السعودية. الهدف واضح كلّ 

الوضوح. يتمثّل هذا الهدف في متابعة 
سياسة هجوميّة تمسّ كل دولة من 
دول الخليج العربي. يفسّر الهدف 

مدى أهمية معركة مأرب من جهة وما 
تعنيه بالنسبة إلى المشروع التوسّعي 

الإيراني ومستقبله من جهة أخرى.
حقّق الحوثيون ”أنصارالله“ 

تقدما في كل المنطقة المحيطة بمدينة 
مأرب. معظم محافظة مأرب تحت 

سيطرتهم. قدّموا ضحايا بالآلاف من 
أجل بلوغ هذا الهدف والوصول يوما 
إلى المدينة نفسها. لعلّ أهمّ ما كشفه 

الهجوم المستمرّ على مأرب والهجمات 
الصاروخية التي استهدف آخرها 

محطة وقود إلى أي درجة يمكن اعتبار 
القرار الحوثي قرارا إيرانيا وجزءا من 
استراتيجية متكاملة. ما كشفه الهجوم 
أيضا ذلك الاستخفاف الحوثي بأرواح 

اليمنيين، بما في ذلك صغار السنّ 
من المراهقين الذين يتعرّضون لعمليّة 
غسيل دماغ ويموتون من أجل إيران 

على أرض اليمن…
كان لافتا توجه وفد عُماني إلى 

صنعاء لعقد لقاءات مع القيادات 
الحوثيّة في هذا التوقيت بالذات. كان 

مفترضا بهذا الوفد إنهاء الموضوع 
المتعلّق بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار 

وفتح جزئي لمطار صنعاء مع الجانب 
الإيراني. لكنّ الواضح أن طهران تريد 
ممارسة لعبة مختلفة تقوم على وضع 

”أنصارالله“ في الواجهة وإظهارهم 
في مظهر من يمتلك قراره. هذه لعبة لا 

تنطلي على أحد، خصوصا أن حسن 
إيرول سفير إيران لدى ”أنصارالله“ 
في صنعاء، والضابط في ”الحرس 

الثوري“ كان أوضح سابقا لدى الإعلان 
عن المبادرة السعودية تجاه اليمن 

رفضه لها. فعل ذلك عبر تغريدة له. 
كان الموقف السلبي لإيرول من المبادرة 

السعودية كافيا كي يتراجع الحوثيون. 
تراجعوا عمليا عن اتفاق تم التوصّل 
إليه في مسقط مع الجانب السعودي 

برعاية عُمانية.
تشير زيارة الوفد العُماني لصنعاء 

إلى تطوّر في الموقف الأميركي الذي 
يولي أهمّية خاصة لليمن والحرب 

الدائرة فيها منذ دخول الرئيس جو 
بايدن البيت الأبيض. أخيرا، بدأ 

المبعوث الأميركي تيموثي ليندركينغ 
يستوعب ما على المحكّ في اليمن 

ولماذا الإصرار الحوثي على تحقيق 
انتصار في مأرب مستفيدا من ظروف 

كثيرة. في مقدّم هذه الظروف قدرته 
على تبديل قواته والإتيان بمقاتلين 
جدد على العكس من المدافعين عن 

مأرب الذين أبلوا البلاء الحسن بفضل 
ضباط معيّنين محترفين في الدفاع 

عن المدينة وصدّ الهجمات الحوثيّة. 
كذلك، ساعد في صمود مأرب عاملان 

مهمّان هما دفاع القبائل الشافعيّة في 
المنطقة، الخائفة من الحوثيين، عن 

المدينة ونشاط طيران التحالف العربي 
الذي أثبت فعاليته. في المقابل، هناك 

عجز لدى ”الشرعيّة“ عن الإتيان بقوات 

جديدة إلى مأرب دفاعا عن المدينة، علما 
وأنّ في استطاعتها القيام بذلك في حال 
توفر التخطيط العسكري الاستراتيجي 

والقرار السياسي الواضح.
لا بدّ من وقف الحرب في اليمن. لا 

بدّ أيضا من التفكير في مستقبل أفضل 
لليمنيين بعيدا عن الشعارات التي 

تستخدم من أجل إطالة الحرب، بما في 
ذلك شعار تحرير فلسطين الذي يرفعه 
الحوثيون. هؤلاء لا يريدون أخذ العلم 

بأنّ ليس لديهم أيّ مشروع سياسي 
أو اقتصادي أو حضاري من أيّ نوع 

باستثناء مشروع الموت من أجل إيران.
المهمّ الآن، أن تكون الإدارة الأميركية 

قادرة على إعادة النظر في موقفها من 
اليمن واستيعاب أنّ لا فائدة من السعي 
إلى اتخاذ مواقف تتّسم بالسطحيّة من 
السعودية. بدل اتخاذ مثل هذه المواقف 
من المملكة، من الأفضل للإدارة محاولة 

فهم لماذا كان من واجب التحالف 
العربي التصدّي للحوثيين ابتداء من 

آذار – مارس 2015. في النهاية، لو كان 
الحوثيون، ومن خلفهم إيران، صادقين 

في لعب دور بناء، لما رفضوا كلّ 
مبادرات السلام تجاههم، ولما استمروا 

في إطلاق الصواريخ الباليستية 
والطائرات المسيّرة في اتجاه مرافق 

سعوديّة.
آن أوان تصرّف الإدارة الأميركية 

بطريقة مختلفة تأخذ في الاعتبار 
أن الحوثيين ورقة ضغط إيرانية في 

مفاوضات فيينا. آن أوان إبلاغهم 
بطريقة حاسمة أن أميركا لن تسمح 

بسقوط مأرب وأن توقفها عن دعم 
التحالف العربي في مرحلة معيّنة كان 

خطأ كبيرا لا بدّ من إصلاحه.
الأكيد أن الإدارة الأميركية، مثلها 

مثل أطراف عربيّة أخرى، تواجه مشكلة 
كبيرة اسمها ”الشرعية اليمنية“ التي 
تحتاج إلى إعادة تشكيل. الأكيد أيضا 

أنّ ثمّة حاجة إلى إفهام الحوثيين 
والذين يسيّرونهم بأنّ هناك حاجة 

إلى وضع نهاية لمأساة اليمن. تعذّب 
اليمنيون طويلا. يكفي ما يعانون منه 
على كلّ صعيد، خصوصا من أمراض 

مستعصية وفقر وبؤس وجوع وغياب 
التعليم… وتشريد. يكفي أيضا ما حلّ 
بصنعاء وأهلها الطيّبين والأصيلين. 

كانت صنعاء مدينة عريقة تتسّع لجميع 
اليمنيين، مدينة يحلو العيش فيها 

وقد تحوّلت إلى مدينة أقل ما يمكن أن 
توصف به أنّها بائسة.

إلى أيّ حدّ ستذهب الإدارة 
الأميركية في تغيير موقفها من اليمن 

بعدما كانت سارعت إلى رفع الحوثيين 
عن قائمة الإرهاب، مباشرة بعد دخول 

جو بايدن البيت الأبيض في كانون 
الثاني – يناير الماضي؟ ستظلّ مأرب 

امتحانا للإدارة الأميركية الجديدة 
ولمبعوثها إلى اليمن. المسألة أبعد من 
مأرب وسقوط مأرب. المسألة مرتبطة 

بما إذا كانت الإدارة الأميركية مستعدة 
للانصياع لإيران أم لا بعد تحوّل مصير 

مدينة مأرب إلى رمز من رموز النفوذ 
الإيراني في اليمن.

نعم، سيتوقف الكثير على مراجعة 
واشنطن لمواقفها السابقة من اليمن مع 

ما يعنيه ذلك من اعتراف بأنّ سقوط 
مأرب ستترتّب عليه نتائج في غاية 

الخطورة ليس على اليمن وحده، بل 
على الخليج ككلّ أيضا. هذا يعود بشكل 
خاص إلى رغبة إيرانية في تطويق دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
من كلّ الجهات وتحويل اليمن الشمالي 
إلى قاعدة صواريخ تابعة لـ“الجمهورية 

الإسلامية“ لا أكثر…

أميركا ومأرب… 
والمشروع الإيراني
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إعلامي لبناني
االلهالله االلهاللهخ خ
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لقد كان للوفرة المائية في بلاد 
ما بين النهرين، دجلة والفرات، 
وروافِدهما الكثيرة، أهمية بالغة في 
صياغة تاريخها العريق، إذ أن قوة 

دفعها الفاعلة جعلت أهلَ هذه البلاد 
أوائلَ الرواد السبّاقين في الإبداع 

والابتكار والاختراع في مجالات الفلسفة 
والفكر والعلوم والأدب والفنون، وفي 

الزراعة والصناعة والاقتصاد، على مدى 
ألوف السنين.

وقد ارتبطت حياة الملايين من البشر 
في بلاد ما بين النهرين بالأنهر الكبيرة 

والصغيرة ارتباطا حيويا لا فكاك 
عنه، ولم تتأثر بما شهدته البلاد من 

حروب وغزوات، حتى أصبح من أصعب 
المستحيلات أن تقوم حياة للعراقيين بلا 

دجلة، وبلا فرات.
إلا في أيامنا الرديئة هذه التي بلغت 
فيها الدولة العراقية أرذل عمرها الطويل 

لتتجرأ عليها جارتاها المسلمتان، 
وتطعناها في ظهرها، فتَقطعان شرايين 

الحياة عن أهلها المستضعفين.
فقد كشف تقرير أعدته منظمة المياه 

الأوروبية عن حقيقة مخيفة تقول إن 
”العراق سيخسر واردات نهري دجلة 

والفرات بشكل كامل بحلول عام 2040“.
وذلك لأن تركيا أقامت مشروعا في 

جنوب شرق الأناضول أطلقت عليه اسم 
”GAP“ يتكون من 22 سدا ضخما، منها 

14 على نهر الفرات أهمها سد أتاتورك، 
و8 على دجلة أهمها سد إليسو الذي 
نها من حبس نصف موارد دجلة  مكَّ

المائية، وجعلها تحتكر 90 في المئة من 
مياه نهر الفرات.

وقد لخّص الرئيس التركي الأسبق 
سليمان ديميريل، دوافع الأتراك للتصرف 
في مياه النهرين بانفرادية أنانية مفرطة، 

دون أي اعتبار لحقوق الآخرين فيها، 
فقال إن ”مياه دجلة والفرات تركية، 

ومصادر مياههما تركية، وكما أن آبار 
النفط تعود ملكيتها للعراق وسوريا 

ونحن لا نشاركهما في مواردهما النفطية 
فلا يحق لهما مشاركتنا في مواردنا 

المائية. إنها مسألة سيادة“.
إلا أن حكومة رئيس الوزراء تركت 

أوزال عقدت في العام 1987 مع نظام 
حافظ الأسد اتفاقية منحت سوريا 

بموجبها 500 متر مكعب في الثانية من 
نهر الفرات، مقابل وعدٍ من حافظ الأسد 
بمنع مسلحي حزب العمال الكردستاني 
من نسف ذلك السد. لكنها رفضت عقدها 

مع العراق الذي لم يستطع أن يفعل 
شيئا للرد على هذا العدوان، وذلك بسبب 
انشغاله بحربه مع إيران، وبحكم حاجته 

الحيوية الملحة لتركيا كممرٍ لوارداته 
العسكرية والمدنية، آنذاك.

من جانبها دأبت إيران، منذ عام 
الغزو الأميركي للعراق في 2003 على 

إقامة سدود على منابع الأنهار الكبيرة 
التي تتدفق باتجاه العراق لتسيطر على 

مياهها، مثل نهر الزاب، وحوّلت مسار 

الأنهار الصغيرة لتبقى داخل الأراضي 
الإيرانية، الأمر الذي حرم العراق من 

حصته المائية، وتسبّب في جفاف الكثير 
من الأنهار، بينها نهر الواند في خانقين.

ووفقا لتوقعات مؤشر الإجهاد المائي، 
فإن العام 2025 سيكون عام الجفاف 

الشديد في عموم العراق، مع جفاف شبه 
كلّي لنهر الفرات، وتحوّل نهر دجلة إلى 

مجرى مائي شحيح.
إن هذا النوع من الغزو والاغتصاب 

ليس استخفافا بالسيادة الوطنية 
العراقية، فقط، ولا بحقوق الجيرة، ولا 

برابطة الدين، بل هو حرب تجويع قاتلة، 
وحصار اقتصادي مقصود أخطر وأشدُّ 

إيذاء من الحصار الدولي الظالم الذي 
فرضته الولايات المتحدة على الشعب 

العراقي في التسعينات. وقطع الأعناق 
ولا قطع الأرزاق.

وهو، بوجهه الآخر، استصغار 
واحتقار وإذلال متعمّد لكل من في 

الحكومة، وفي الحشد، وفي أحزاب 
السلطة. بل لكل الشعب العراقي، عملا 
بالمثل القائل ”حين تسقط البقرة تكثر 

عليها السكاكين“.

وإزاء عدوان خطير من هذا الوزن 
ومن هذا النوع لا يستحي رئيس 

الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة 
مصطفى الكاظمي من إكثار الحديث عن 

هيبة الدولة، ولا يكفّ مجاهدو ميليشيات 
الحشد الشعبي عن ”تعيير“ العراقيين 
بأنهم حماة أعراضهم، ولا يتوقف قادة 
أحزاب الولاء الكامل لولاية الفقيه عن 

الثرثرة بحب الوطن وكرامته وسيادته، 
ويتبعهم في ذلك ملوك دولة أربيل، 

وأمراء السليمانية، ولا يتخلف عن ذلك 
السياسيون الانتهازيون سنة الحكومة، 
حتى جعلوا المواطن العراقي يكره كلمة 

”هيبة“، ويسخر من كلمة ”سيادة“.

فالحقيقة التي لا يعترف بها حكام 
المنطقة الخضراء هي أن الدولة العراقية، 

منذ أيام الغزو الأميركي، وتابعِه 
الاحتلال الإيراني، وهي بلا سيادة، 

وحكامَها بلا كرامة.
فالجارة المسلمة، إيران، داخلة 
بالعرض والطول في هيبة الدولة 

العراقية وسيادتها، ولا أحد يرى، ولا 
أحد يسمع، ولا أحد يتكلّم.

والجارة المسلمة الأخرى، تركيا، 
تدخل بجيوشها وتخرج كما تشاء ومتى 

تشاء، فتقتل وتعتقل وتحرق وتدمر، 
برضا حكومة بغداد، وبصمت نوري 

المالكي ومقتدى الصدر وهادي العامري 
وقيس الخزعلي، ومباركة الأسرة 

البارزانية، وسعادة أسامة النجيفي، 
وأخيه أثيل النجيفي، وأرشد الصالحي، 

قائد الجبهة التركمانية في العراق.
والخلاصة هي أن الحكام الذين 

نصّبهم الأميركيون والإيرانيون رؤساء 
جمهورية ورؤساء وزارات ووزراء 

وسفراء ومدراء وقادة جيوش لم يكتفوا، 
فقط، ببيع الدولة وسرقة أموالها 

وإفشال مؤسساتها وإشاعة الفوضى 
والرشوة في مفاصلها، وتجويع أهلها، 
وتعميق الخلافات الطائفية والعنصرية 
بين مواطنيها، وإشعال نار الاقتتال بين 
قبائلها ومحافظاتها، بل سمحوا بسرقة 

مياه نهريْها الخالدين، دجلة والفرات، 
وروافدهما العديدة، وسكتوا عن قتل 

شط العرب، وذبول الزهر، وموت 
الشجر، وهروب العصافير، ونفوق 

السمك، واختفاء الفواكه والخضار، 
واستبدال أغاني الشعراء والمطربين 

الذين ظلوا آلافَ السنين يتغنون 
بشواطئ دجلة وضفاف الفرات بقصائد 

الشكوى وبالنغم الحزين.
إذن ما دامت رابطة الدين لم تشفع، 

ولم تمنع، ولم تردع، فإن لغة القوة 
هي وحدها الرافعة الدافعة النافعة مع 
جيراننا الذين يخافون، ولا يستحون.

ثم، ما دام نظام المحاصصة المشؤوم 
لا يسمح بمعاتبة الولي الفقيه على سرقة 
مياه الشعب العراقي، فلينهض الكاظمي، 

وهو بطل الهيبة والسيادة، فيستخدم 
سلاح التجارة والنفط والاقتصاد مع 

تركيا، كما استخدمه السعوديون، ويهشّ 
عليها بعصا حزب العمال الكردستاني، 
كما هشّ بها قبلَه حافظ الأسد فأجبرها 

على تقديم فروض الطاعة.
فهل يفعل قبل فوات الأوان؟ أو… هل 

يستطيع؟

الغرض من هذه السطور ليس 
عرضا للفكر السياسي الديمقراطي 

والتطورات التي حصلت في دور 
المعارضات في النظام الديمقراطي 

وإشكالاتها الواقعية، فذلك مبحث نظري 
ليس مجاله هنا. لكن من المفيد الإشارة 

إلى أن واقع الحكم في العراق بعد 
العام 2003 استند إلى مشروعية صنعها 

الاحتلال لنظام ديمقراطي بمرجعية 
دستور مُعتل بخدمة رخيصة من 

أعوانه العراقيين وبمباركة من المرجعية 
الشيعية، هذه الحقيقة هي أحد 

العناصر الجوهرية للأزمة السياسية 
العراقية.

نظريا يعتقد حكام العراق اليوم 
من أحزاب الإسلام السياسي الشيعي 

أن أهم عناصر قوتهم واستمرارهم 
في السلطة استنادهم على الهوية 
الديمقراطية للنظام القائم كسلاح 
استراتيجي يواجهون به الثورة 
الشعبية إذا ما تطور وضعها من 

احتجاجات ومظاهرات إلى معارضة 
سياسية جدّية قد تهدّد النظام القائم، 

لكنه سلاح لم تنطل خدعته على 
العراقيين.

رغم استناد هذه الأحزاب على 
النظرية التوافقية المكوناتية التي 

لا جذور لها في العالم الديمقراطي، 
إنما هي ”بدعة“ لدكتاتورية الطائفة 

والاستئثار بالسلطة والانتقال بها إلى 
دولة الميليشيات، وهي أخطر مرحلة 

يمّر بها العراق اليوم، لا علاقة لها بما 
يسمّى التداول السلمي للسلطة الذي 

يعني بالنسبة لها تقاسمها بطرق 
مافيوية.

شكلت ثورة تشرين – أكتوبر 2019 
خلاصة للرفض الشعبي العام ضد حكم 
الأحزاب وميليشياتها المسلحة منذ عام 

2003. في المراحل الأولى من الاحتلال 
اتخذت طابعا مُسّلحا بُرّر طائفيا لبعض 

المقاومين من الشيعة، واعتبر تمرّدا 
إرهابيا لغيرهم، لأن الأحزاب الشيعية 

كانت شريكا وعونا خادما للاحتلال.
مبرّرات هذه الثورة لا تتعلق 
بمطالب خدمية، رغم أنها تشكل 

قضية جوهرية تتعلق بحياة الناس، 
إنما لمواجهة نظام سياسي وأحزاب 

حاكمة زّيفت عمليا الهوية الديمقراطية 
واحتالت عليها فاستخدمت الجزء المهمّ 

من آلياتها الانتخابية للحفاظ على 
سلطة بلا إنجاز، فيما تطبق عمليا 
مختلف فعاليات الاستبداد والقمع 

المسلح بأدوات القتل.
تاريخ ثورات الشعوب في العصر 

الراهن يقول إن موجات الهبّات 
العاطفية سرعان ما تتلاشى ويسهل 

قمعها وإخمادها واختراقها ثم 
تصفيتها إن لم تستند على مرتكزات 

نظرية وتنظيمية واضحة وبرامج 
سياسية مرحلية، شواهد ذلك في عالمنا 
العربي ما سمّي بالربيع العربي المدُجّن 
في الثورات السورية والليبية واليمنية 
التي تم اختراقها وتحويلها إلى حروب 

أهلية، لكن التجربة السودانية أعطت 
مثالا إيجابيا لثورة شعبية مُنظّمة.

أنجزت ثورة أكتوبر مرحلة مهمّة، 
رغم تكلفتها من دماء الشباب، حيث 

كشفت وأنهت ”المقُدّس“ الزائف، وعرّت 
الأحزاب على حقيقتها كمجاميع لا 

علاقة لها بالدين والمذهب ولا بالسياسة، 
إنما تدير مافيات للنهب والقتل هي 

الأخطر يتعرض لها شعب العراق، كما 
أسقطت مهابة طهران التي مررتها 

كورقة سياسية على عملائها حين مزقّت 
وداست صور رموزها في شوارع كربلاء 

والبصرة والناصرية.
تحاول أحزاب الحكم وموالوها 
ومرتزقتها من بعض مدعي التحليل 

والرأي السياسي، في قنوات ”الاتحاد 
الإسلامي“ أو القنوات الأخرى، إخافة 

الجمهور العراقي من مخاطر ضياع 
النظام السياسي لذلك مطلوب الحفاظ 
على العملية السياسية وهي لعبة غير 

مُتقنة الإخراج، فلن يكون تغيير هذا 
النظام أكثر جسامة بما حلّ بالعراق 

عام 2003 وبعده إذا ما تم على يد 
عراقيين شرفاء محبّين لوطنهم.

من هنا تصبح من أولى مهمات 
هذه الثورة الشعبية العراقية تصحيح 

مسار النظام القائم من خارجه، بعد 
استحالة الإصلاح السياسي من 

داخله، وتحول شعار الإصلاح إلى 
ورقة في المزايدات الانتخابية. ولكي لا 
تتعثر هذه الثورة الأصيلة أصبح من 

الضروري على نشطائها الأصلاء إتقان 
العمل السياسي المنظم عبر الالتزام 
الواضح بمشروع وطني شامل يزيل 
المشروعية الديمقراطية عن الأحزاب 

ويزيحها عن السلطة، بالوسائل 
السلمية حاليا، رغم خسائرها 

التكتيكية.
تمّر أحزاب السلطة الآن بأسوأ 
حالاتها منذ عام 2003، فقد احترقت 

جميع أوراقها، وأهمها استنادها على 
مرجعية النجف التي تعيش الآن وضعا 

حرجا بسبب دعمها لتلك الأحزاب 
وتشريعها الفتوى التي اُستغلت لبناء 

الميليشيات التي أعلنت بقوة عن ولائها 
لمرجعية قم وطهران والولي السياسي 

المذهبي خامنئي. ولكي تحافظ مرجعية 
السيستاني على مكانتها المعنوية 

عليها واجب الإعلان الجريء عن انتهاء 
غطاء الفتوى للميليشيات والتخلي عن 

أحزاب الفساد والقتل.
لم تعد هذه الأحزاب قادرة على 

تمرير شعارات مثل أن المعارضة 
الشعبية تهدف إلى إسقاط النظام 

الشيعي، التي سبق أن استفادت منها 
في السنوات الأخيرة، اليوم تسّوق 

شعار الحرب الشيعية – الشيعية بعد 
أن ثار أهل وسط وجنوبي العراق.

مرحلة النهاية هي استخدام 
أقصى أساليب القمع الدموي المنُظم 
ضد الفعاليات الشعبية باستهداف 

الناشطين المتميّزين لإرهاب الآخرين. 
كانت تلك الأحزاب وميليشياتها تتوقع 

لجوء بعض المتظاهرين إلى السلاح 
للدفاع عن النفس، وهو متوفر بكثرة، 
لتصف المتظاهرين بالإرهاب والتبعية 
الخارجية، لكن صمود الثوار السلمي 

قد أفشل هذه اللعبة، يبقى الخيار 
الممكن الأفضل الاعتماد على المؤسسة 

الوطنية العسكرية كظهير للتغيير.
منطق وقائع التاريخ يقول أن 
تتحول الثورة الشعبية من دائرة 

الاحتجاجات والتظاهرات، التي أصبح 
من السهل على الأحزاب وميليشياتها 

قمعها، إلى العمل السياسي المنظم 
بجميع اشتراطاته التنظيمية 

والإعلامية داخليا وخارجيا، لتضغط 

على سلطة الأحزاب فعليا وتضعها في 
مأزق لكي تتخلى مكرهة عن السلطة.

من أجل الانتقال الصحيح والسليم 
إلى مرحلة المعارضة الوطنية، وقبل 
الدخول في اندفاعات فردية قد تكون 

مدفوعة بعواطف أفرزتها ثورة أكتوبر، 
ولكي لا يقع هذا الجسم الطري النقي 

بأمراض معارضات قبل عام 2003، 
أبرزها الارتماء في أحضان أجهزة 

المخابرات الخارجية، لا بدّ من توفر 
مستلزمات الحدود الدنيا للمشروع 

الوطني العراقي رغم صعوبات الظرف 
الجيوسياسية، وفق منطلقات وآليات 

من بينها:
أولا، صحيح أن هوية ثورة 

تشرين – أكتوبر العامة وطنية من 
خلال التظاهرات والاحتجاجات، لكن 
هناك رؤى مختلفة داخل بعضها تم 
اختراقها من قبل الأحزاب الحاكمة، 

والسبيل الوحيد للانتقال من عموميات 
الشعار الوطني إلى العمل السياسي 

المنظم يتطلب فرزا واضحا للتوجهات 
بابتعادها عن النزعات الدينية 

والمذهبية والقبلية والمحلية.
ثانيا، وضوح هدف المعارضة في 
إسقاط منظومة الحكم الحالية التي 

ارتبطت بالفساد والقتل بأسلوب 
التغيير السياسي المنُظّم وفق برنامج 

تفصيلي، وقيام نظام عراقي بديل 

يستند على المواطنة والمساواة ونبذ 
الطائفية ووحدة أرض العراق وعروبته.
ثالثا، تقديم رؤى سياسية واضحة 

معزّزة بالوقائع بعدم صلة النظام القائم 
بالديمقراطية الحقيقية التي احتالت 
على الديمقراطية باستخدام آلياتها 

للحفاظ على السلطة. المواطنة التي هي 
قلب الديمقراطية غائبة، لا حرية ولا 

رأي آخر ولا حقوق للإنسان، الحقيقة 
تقول إنه نظام الاستبداد الطائفي.

رابعا، المحافظة على هوية المعارضة 
الوطنية وعدم ارتباطها بالأجندات 

الإقليمية والدولية. وعدم التورّط في 
لعبة التوازنات الدولية والإقليمية 

مثلما وقعت معارضات سوريا وليبيا 
واليمن، والأخطر دخول إسرائيل كطرف 

مهمّ في تلك التوازنات.
خامسا، أهمية بناء الجسم 

التنظيمي السليم للمعارضة الوطنية 
يتطلب الابتعاد عن الفردية والاستئثار 
و“الشو“ الإعلامي والتركيز على العمل 

الجماعي بلمّ شمل غالبية الكفاءات 
الهائلة من عراقيي المنفى، إضافة إلى 

الداخل حيث يشكل الأساس وقاعدة 
العمل المعارضي.

هل هي مجازفة ثورية صادمة 
لأحزاب السلطة أن تتحول التظاهرات 
والاحتجاجات إلى معارضة سياسية 

منظمة؟

قد يكون مثل هذا التطور، إذا ما 
حصل، صادما للوهلة الأولى، لكن 
هذه الأحزاب تعرف هذه الحقيقة، 

فهي وليدة من رحم المعارضة للنظام 
السابق، سرقت من غالبية المعارضين 

هذه الوصفة فاقتصرتها على ما أسمته 
”مظلومية الشيعة“ التي انتهى مفعولها 

منذ وصول جيش الاحتلال الأميركي 
إلى الأراضي العراقية، ثم تسليم 

الحاكم بول بريمر السلطة إلى مجموعة 
مختارة بدقة من سقط المتاع لكي 

يصفها في ما بعد بأرذل الأوصاف.
ألا توجد المبررات الموضوعية 

لكي تتحول هذه الهبة الشعبية ضد 
الجور والظلم والسرقات والاستبداد 
والقتل إلى معارضة حقيقية وليست 

معارضات المقاهي ودوائر المخابرات، 
تضم العراقيين من النخب الفكرية 
والسياسية والثقافية والإعلامية 

في الداخل والخارج، وهم بالألوف، 
ليتحولوا إلى قوة سياسية للتغيير؟
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 القاهرة - ســــجلت اســــتثمارات قطاع 
الطاقة المصري قفزة كبيرة في الســــنوات 
الأخيرة بفضل تركيز الســــلطات على هذا 
المجال الحيوي لتحويل البلد تدريجيا إلى 

لاعب إقليمي في هذه الصناعة.
والثـــروة  البتـــرول  وزيـــر  وأعلـــن 
المعدنيـــة المصري طـــارق المـــلا الثلاثاء 
أثناء كلمته أمام الندوة الافتراضية التي 
عقدتهـــا الجمعية المصريـــة البريطانية 
للأعمال عبر الفيديو كونفرانس بعنوان 
أن  ”إنجـــازات قطاع البتـــرول والغـــاز“ 
إجمالي الاســـتثمارات التـــي تم ضخها 
في قطاع النفط والغاز خلال الســـنوات 
الســـت الماضيـــة بلغـــت نحـــو 74 مليار

 دولار“.

وقال الملا إن ”الإصلاحات الاقتصادية 
التـــي نفذتهـــا الدولة نجحـــت في وضع 
مصـــر مجددا على خارطة الاســـتثمارات 
العالمية، فـــي ظل دعم قوى مـــن الرئيس 
تنميـــة  لجهـــود  السيســـي  عبدالفتـــاح 

وتطوير كافة قطاعات وأنشطة الدولة“.
وأضاف أن ”عدة مؤسسات ومنظمات 
دولية اعتبـــرت مصر الوجهـــة المفضلة 
عالميا للاستثمارات خاصة الاستثمارات 
في الطاقة، وهو ما ظهر جليا في الإقبال 
الكبيـــر من الشـــركات الأجنبيـــة الكبرى 
على ضخ استثمارات خاصة في مجالات 

البترول والغاز والتعدين“.

ويقــــول خبــــراء والعديد مــــن التقارير 
الصادرة عن جهات تتابع نشاط استثمارات 
النفط والمصب حول العالم إن قطاع الطاقة 
المصري يشــــهد ثــــورة غير مســــبوقة بعد 
أن فتــــح خفض الدعم الحكومي وتســــديد 
مستحقات الشركات الأجنبية الأبواب أمام 

زيادة الاستثمارات الأجنبية.
وعنــــد البدء فــــي تنفيذ اســــتراتيجية 
الطاقــــة المتكاملــــة والمســــتدامة حتى عام 
2035 التــــي أقرها المجلس الأعلــــى للطاقة 
عــــام 2016، كان معدل النمو في قطاع الغاز 

بالسالب.
ولكــــن نتيجة لفورة الاســــتثمارات في 
هذا القطــــاع حدث تحول ليصبح لأول مرة 
إيجابيا بمعدل وصلت نســــبته إلى 25 في 

المئة.
ونجــــح برنامــــج التطويــــر والتحديث 
الشامل الذي ينفذه قطاع البترول المصري 
في جذب أنظار شــــركات عالمية كبرى، مثل 
شيفرون وأكسون موبيل، للدخول والعمل 
فــــي مجال البحث والاستكشــــاف في مصر 

لأول مرة.
وتعتبر الشركات والمؤسسات العالمية 
المعنيــــة بشــــؤون الغــــاز أن القاهرة نقطة 
الانطلاق لمشــــروعاتها في المنطقة بالكامل 
خاصة بعد الاكتشــــافات التي توصلت لها 
شــــركة إيني الإيطالية في البحر المتوسط 

وتحديدا في حقل ظُهر.
وشــــكل تدفــــق الغــــاز من حقــــل ظُهر 
نقلــــة نوعية فــــي خارطة صناعــــة الطاقة 
المصرية لتوزيع إمــــدادات الغاز الطبيعي 
المسال خاصة إلى أوروبا التي تبحث عن 

إمدادات بديلة لهيمنة الغاز الروسي.
كمــــا أن اكتشــــافات الغــــاز المتتاليــــة 
ســــاعدت القاهــــرة علــــى تشــــكيل تحالف 
إقليمــــي فــــي حــــوض المتوســــط لمواجهة 
الأطمــــاع التركيــــة، التي حركهــــا الرئيس 
رجب طيب أردوغان للسيطرة على ثروات 

المنطقة.
انخفــــض  الاكتشــــاف،  ذلــــك  وقبــــل 
نشــــاط محطــــات الغــــاز المصرية بســــبب 
تراجــــع الإنتــــاج المحلي وتحويــــل البلاد 
إلى مســــتورد للغــــاز، غيــــر أن حقل ظهر 

واكتشــــافات شــــركة بريتيــــش بتروليوم 
البريطانية في دلتا النيل أنتجا فائضا مع 

نهاية العام الماضي رغم قيود الجائحة.
ودفعــــت سياســــة التســــعير الجديدة 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة إلــــى تدفــــق 
الاســــتثمارات الأجنبيــــة، والتــــي تمكنت 
القاهــــرة مــــن تعديلها بعد خفــــض الدعم 
الذي كان يلتهم نحو 20 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي في الســــابق وعرقل قدرة 

الدولة على سداد مستحقات المنتجين.
ولتوســــيع نطاق القطاع دشنت وزارة 
البتــــرول في يناير الماضــــي ”بوابة مصر 
من أجل تسويق  للاستكشــــاف والإنتاج“ 
المناطــــق البترولية عالميــــا، بالتعاون مع 
شــــركة شــــلمبرجير الأميركية، حيث تعد 
أحد أكبر الكيانات فــــي العالم التي تعمل 

في مجال خدمات حقول النفط.
كمــــا اســــتكملت الحكومــــة تنفيــــذ 5 
مشــــروعات كبــــرى لتنمية حقــــول النفط 

والغــــاز، ووضعــــت 201 بئر جديــــد للنفط 
الخام والغاز على طريق الإنتاج.

وســــاهم تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي 
مــــن الغــــاز الطبيعــــي فــــي زيادة نســــبة 
استهلاك الغاز في مزيج الطاقة في البلاد، 
لتصبــــح 62 في المئــــة خلال العــــام المالي

2019 – 2020 مقابل 48 في المئة خلال العام 
المالي 2014 – 2015.

وتهدف القاهرة إلى الوصول بالنسبة 
إلــــى حوالي 65 في المئة خلال العام المالي 
2022 – 2023، مــــا قد يحقق عوائد إضافية 

لخزينة الدولة.

ومنــــذ العــــام 2014 وقعــــت مصــــر 98 
اتفاقية مع شــــركات بترول عالمية للتنقيب 
عن البترول والغاز، وهو رقم غير مسبوق 

لم يتحقق من قبل.
كما جرى تنفيذ 4 مشروعات هامة في 
مجال التكرير باستثمارات تبلغ 4.6 مليار 
دولار لإنتــــاج منتجات عاليــــة الجودة، ما 
أدى إلى خفض كميات المنتجات البترولية 

التي يتم استيرادها بنسبة 35 في المئة.
وشــــدد المــــلا علــــى أن مصــــر خطــــت 
خطــــوات كبيرة في جهــــود التحول لمركز 
إقليمــــي لتجارة وتداول النفط والغاز، من 
خلال التعاون الإقليمي وإنشــــاء الروابط 
السياســــية في إطار أنشــــطة منتدى غاز 

شرق المتوسط.
وتعتمد مصر التي يبلغ تعداد سكانها 
حوالي مئة مليون نســــمة اعتمادا شديدا 
علــــى الغاز فــــي توليد الكهربــــاء للمنازل 

والمصانع.

ويحظى مشروع توصيل الغاز للمنازل 
بدعم كبير مــــن الحكومة عبــــر تذليل كافة 

الصعوبات التي تواجه العملية.
وحتــــى الآن تم توصيــــل الغــــاز لنحو 
6 ملايــــين وحدة ســــكنية خلال الســــنوات 
الأخيــــرة بمعدل 1.2 مليون وحدة ســــكنية 
ســــنويا حيــــث قدمــــت الدولة تســــهيلات 
للمواطنــــين مــــن خــــلال مبــــادرة تقســــيط 

تكاليف التوصيل.
كمــــا تعمــــل الدولة على زيــــادة أعداد 
الســــيارات التــــي تعمل بالغــــاز الطبيعي 
تمويــــن  محطــــات  وزيــــادة  المضغــــوط 
السيارات بالغاز ومراكز تحويل السيارات 

للعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز).
اســــتمرار  التخطيط  وزارة  وتتوقــــع 
نمو النــــاتج المحلي الإجمالي خلال الربع 
الرابــــع مــــن العــــام المالي الحالــــي الذي 
ينتهي أواخر هذا الشــــهر ليتراوح ما بين 

5.2 إلى 5.5 في المئة.

74 مليار دولار حجم الصفقات المبرمة مع عمالقة الصناعة خلال ست سنوات
أثمرت اســــــتعدادات مصر المتعطشــــــة لأن تكون لاعبا إقليميا مهمّا في قطاع 
النفــــــط والغاز على المدى البعيد وبعد سلســــــلة إصلاحات في ســــــوق الوقود 
والالتزام بخطط سداد ديونها عن طفرة غير متوقعة في صفقات الاستثمار في 
التنقيب والإمداد بالنفط والغاز خلال السنوات الست الماضية. ويرجح خبراء 

أن تدر الصفقات عوائد مستدامة تدعم خطط التنمية الشاملة.

محرك استراتيجي للتنمية

مصر تحقق قفزة كبيرة في استثمارات النفط والغاز

 مسقط - أبرمت شركة العمانية للغاز 
الطبيعـــي الثلاثاء أول صفقة في منطقة 
الخليج العربي تخول بموجبها لمجموعة 
رويال داتش شل النفطية العملاقة توريد 
باكورة شـــحنات الغاز المســـال المحايد 

كربونيا إلى البلد الخليجي.
وقالـــت العمانيـــة للغـــاز فـــي بيان 
علـــى حســـابها فـــي موقع تويتـــر ”تعد 
هذه الشـــحنة أول شـــحنة غـــاز طبيعي 
مســـال محايـــدة كربونيـــا في الشـــرق 
الأوســـط“. ولم تذكر الشـــركة بالتدقيق 
كم يبلغ حجمها أو قيمة الصفقة المبرمة

مع شل.
وبحســـب البيـــان، تعتمد الشـــحنة 
على اســـتخدام أرصدة الكربون القائمة 
علـــى الطبيعة لاختـــزال انبعاثات ثاني 
أكســـيد الكربون في سلسلة توريد الغاز 

الطبيعي المسال.
كربونيا  محايد  مصطلح  ونشأ 
مـــن فكـــرة تحقيـــق المســـاواة بين 
عمليتي التبادل من نواتج اســـتخدام 
الطاقـــة والعمليات الحيويـــة مع توليد 
الأكســـجين أو ثاني أكسيد الكربون غير 

الضار للمناخ.
وأفادت الشـــركة العمانية الحكومية 
التـــي تأسســـت في 1994 وتملـــك الدولة 
51 في المئة من أســـهمها، بأن المشـــاريع 
البيئية تعتبر خطوة مبتكرة نحو حماية 
البيئـــة ومواردهـــا الطبيعيـــة لتوليـــد 
الأكسجين والتخلص من انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.
آخـــذة  الكربـــون  تجـــارة  وخطـــط 
بالانتشار في العالم في ظل سعي الدول 

لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الغازات 
المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض.

ويتبوأ تأثير تغير المناخ مكانة متقدمة 
في قائمــــة أولويات ســــلطنة عمــــان كبقية 
جيرانها فــــي منطقة الخليج كالســــعودية، 
التــــي أعلنــــت في أكتوبــــر 2019 عــــن خطة 
مســــتقبلية لاعتماد بصمتها الكربونية في 
سلســــلة إمدادات الطاقة، في خطوة تعكس 
اهتمــــام أكبر منتج للنفــــط الخام في العالم 

بمسائل المناخ.

ويأتــــي هذا الإعــــلان في الوقــــت الذي 
يعانــــي فيه البلــــد الخليجــــي، وهو مصدر 
صغيــــر للنفط، وغير عضــــو بمنظمة الدول 
المصــــدرة للبتــــرول (أوبك) من أزمــــة مالية 
ويواجه عدة تحديات دفعت السلطان هيثم 
بن طــــارق إلى تبني إســــتراتيجية لإنعاش 

الاقتصاد.
وتقــــوم العمانية للغاز بتشــــغيل ثلاث 
وحدات لتسييل الغاز في محطة قلهات على 
ســــاحل المحيط الهندي بقدرة إنتاج يومية 

تبلغ 10.4 مليون طن.
ورغــــم أن صناعــــة الغاز لم تســــلم من 
تأثيــــرات كورونا إثر انهيار أســــعار النفط 
والغاز في الأسواق العالمية إلى معدلات غير 
مســــبوقة، لكن الأوضاع قد تتغير مع مرور 
الوقت وقد تستفيد مسقط من مشاريعها في 

هذا المضمار على المدى الطويل.

 باريس/الدوحــة - عمّقــــت العيوب في 
طائرات أيربــــاص طراز أي 350 الخلافات 
بين الخطــــوط القطرية، التي تمــــرّ بأزمة 
مالية جراء تراجع رحلات الســــفر بسبب 
الطائرات  صناعــــة  وعمــــلاق  الجائحــــة، 

الأوروبية.
القطرية  الجويــــة  الخطــــوط  وقالــــت 
الثلاثاء إنها قررت عدم تســــلم أي طائرة 
جديدة من هذه الطائــــرات عريضة البدن 
إلى حين حل مشــــكلة الطلاء الذي يغطي 
عددا من طائــــرات أيرباص أي 350، حيث 

يتضرر بوتيرة أسرع من المعتاد.

وهناك خلاف بــــين الناقلة الخليجية 
والشركة الأوروبية بالفعل منذ العام 2016 
حول هــــذا الطراز، وقد حــــذّرت الخطوط 
القطرية الأســــبوع الماضي شركة صناعة 
الطائرات مــــن تداعيات صناعية في حالة 
عدم تســــوية الخلاف، لكنها لم تكشف عن 

الكثير من تفاصيل المحادثات حتى الآن.
وقال متحدث باسم الخطوط القطرية 
لوكالــــة رويترز، لم تكشــــف عــــن هويته، 
تجربتهــــا،  الطيــــران  شــــركة  ”تواصــــل 
وتلاحظ حالة يتدهور فيها السطح تحت 
الطــــلاء فــــي بعــــض طائراتها مــــن طراز 

أيرباص أي 350 بوتيرة أسرع“.
وأوضح المتحدث أن الشــــركة أوقفت 
تحليق بعض الطائرات ”إلى أن يتســــنى 
فهــــم وتصحيــــح هــــذه الحالة والســــبب 
الجــــذري“، وذلــــك دون الكشــــف عن عدد 

الطائرات التي تأثرت.

وأضاف ”ســـتطالب الخطوط الجوية 
القطريـــة بالفهـــم الكامـــل هـــذه الحالة 
والســـبب الجذري وراءهـــا وتصحيحها 
تمامـــا قبل تســـلم أي طائـــرة أخرى من 

أيرباص أي 350“.
كمـــا قالت الخطـــوط القطريـــة إنها 
تفحـــص كامـــل أســـطولها مـــن آي 350 
بالكامـــل بصـــورة أكثـــر تكـــرارا لمراقبة 

الحالة عن كثب.
وقـــال متحـــدث باســـم أيربـــاص إن 
الشـــركة تجري محادثات بشكل دائم مع 

زبائنها لكن مثل تلك المحادثات سرية.
القطرية  الجويـــة  الخطوط  وتعتبـــر 
أكبـــر زمـــلاء أحـــدث طائـــرة للرحـــلات 
الطويلـــة فـــي أوروبا، وتســـلمت 53 من 

طلبية لشراء 76 طائرة.
وكان الرئيـــس التنفيـــذي للخطـــوط 
القطريـــة أكبـــر الباكر قد حث الأســـبوع 
الماضـــي خـــلال منتـــدى اقتصـــادي في 
سان بطرســـبرغ في روسيا مجلس إدارة 

أيرباص على التدخل في النزاع الدائر، 
مؤكـــدا أن عدم العثور على حل 
قد تكـــون له ”تداعياته“ لصانع 

الطائرات الأوروبي.
إن  حينهـــا  الباكـــر  وقـــال 
”الكـــرة فـــي ملعـــب أيربـــاص 

لإيجاد حل قبـــل تصاعد النزاع 
أكثر، إلا أنه نفى تقريرا بأن الأمر يتعلق 

بطلاء الطائرة أي 350“.
وكانـــت مصـــادر في قطـــاع الطيران 
الجويـــة  الخطـــوط  شـــركة  أن  تناقلـــت 
القطريـــة اختلفـــت مـــع شـــركة أيرباص 
الأوروبية لصناعـــة الطائرات حول طلاء 
الطائـــرة أي 350، في نـــزاع محتدم يهدد 
بتأخيـــر اســـتئناف تســـليم الطائـــرات 
الأوروبية إلى شركة الطيران الخليجية.

وتفتخـــر الخطـــوط القطرية بتدقيق 
اســـتثنائي في التفاصيل بما يتماشـــى 
مع علامة تجارية متميـــزة، لكنّ مديرين 
تنفيذيين فـــي قطاع الطيـــران اتهموها 
باســـتغلال مثـــل هـــذه التفاصيـــل فـــي 
الماضـــي لتأخير تســـلم الطائـــرات التي 
لـــم تعد بحاجـــة إليها، وهـــو زعم دأبت 

الشركة على نفيه.
ويأتـــي الخلاف حول جـــودة الطلاء 
في وقت حســـاس تحاول فيـــه أيرباص 
فرض تســـليم العشـــرات مـــن الطائرات 
المصممـــة لشـــركات الطيـــران، التي إما 
أنها لا تستطيع تسلم الطائرات وإما لن 
تتسلمها، وسط تراجع في الطلب بسبب 

جائحة فايروس كورونا.
وأرســـلت أيربـــاص العشـــرات مـــن 
أو التحذيرات  ”الإشـــعارات الرســـمية“ 
القانونية إلى شـــركات للطيران، بشـــأن 

الطائرات التي لم يتم تســـلمها منذ بدء 
الأزمة.

وهدّد جيوم فوري الرئيس التنفيذي 
لأيرباص باتخـــاذ إجراءات قانونية ضد 
شـــركات الطيـــران التـــي ترفض تســـلم 

الطائرات.
وأعلـــن الباكـــر العـــام الماضـــي أن 
الشـــركة القطرية لن تســـتلم أي طائرات 
فـــي 2020 أو 2021 بســـبب أزمة فايروس 
كورونا. وقال في وقت لاحق إن الشـــركة 
توصلـــت إلى اتفاق مع أيرباص بشـــأن 

التأجيلات.
وكانت رويتـــرز قد أوردت في مارس 
الماضـــي أن الصانـــع الأوروبي أيرباص 
يجس نبض شركات الطيران بخصوص 
نسخة شـــحن من طائرة نقل الركاب أي 
350، ستستهدف في حالة إطلاقها سوقا 

مهمة لبوينغ.
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مـــن  الســـعودية  عـــززت   - الريــاض   
خطواتهـــا باتجـــاه إدارة أمثـــل للثروة 
بإعلانهـــا الثلاثـــاء عـــن إعـــادة هيكلـــة 
(الصندوق  العامة  الاستثمارات  صندوق 
السيادي) في تحرك يتماشى مع برنامج 
الإصلاح الاقتصادي الواسع الذي يشمل 

كل مؤسسات الدولة.
وذكر الصندوق في بيان نقلته وكالة 
الأنباء السعودية الرسمية أنه استحدث 
منصبي نائب محافـــظ بهدف دعم النمو 
والتوســـع المســـتمر للصنـــدوق البالـــغ 

حجمه 340 مليار دولار.

وسيشـــغل كل مـــن تركـــي النويصر 
للاســـتثمارات  العامـــة  الإدارة  رئيـــس 
الدوليـــة في الصنـــدوق ويزيـــد الحميد 
للاســـتثمارات  العامـــة  الإدارة  رئيـــس 
فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، 
والذي شـــغل في الســـابق منصب رئيس 
الإدارة العامة للاســـتثمار في الشـــركات 
المحلية، المنصبـــين الجديدين إلى جانب 

مسؤولياتهما الحالية.
وتأتــــي الخطــــوة تأكيداً علــــى الدور 
القيــــادي للصنــــدوق عبر تطويــــر هيكله 
التنظيمي، بما يسهم في ضمان استمرار 
ســــرعة وتيرة ســــير العمل ويحقق أعلى 
درجات الكفاءة، كما سيعزز نظام الحوكمة 
إستراتيجياته  توجيه  ويخدم  للصندوق، 

الاستثمارية محلياً ودوليا.

ويقود ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان، الذي يرأس صندوق 
الاســـتثمارات العامـــة، مســـاعي أكبـــر 
اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا لتقليل الاعتمـــاد على صادرات 

النفط عبر تطوير صناعات جديدة.
ويعتبـــر صندوق الثروة الســـيادي، 
برئاســـة محافظه ياســـر الرميان، محور 
خطـــط الســـعودية لتحويـــل الاقتصـــاد 
وتنويـــع  جديـــدة  قطاعـــات  بتأســـيس 

الإيرادات.
إســـتراتيجية  الصنـــدوق  ويتبنـــى 
ثنائية المحور تقـــوم على تكوين محفظة 
دولية للاســـتثمار والاستثمار محليا في 
مشـــروعات تســـهم في تقليـــص اعتماد 

السعودية على النفط مستقبلا.
واســـتحوذ صنـــدوق الاســـتثمارات 
العامـــة فـــي العامـــين الأخيريـــن علـــى 
حصص بمليارات الدولارات في شركات 
أجنبية مثل بوينغ وفيســـبوك وســـيتي 

غروب.
كما يملـــك الصنـــدوق بالفعل حصة 
بقيمة ملياري دولار في أوبر تكنولوجيز 
للعربـــات  موتـــورز  لوســـيد  وشـــركة 

الكهربائية.
ومن الاســـتثمارات اللافتة التي أقدم 
عليها الصندوق في ذروة انهيار أســـعار 
النفط اســـتحواذه على حصص في أربع 
شـــركات نفط أوروبية عملاقة هي رويال 
داتش شـــل وتوتـــال الفرنســـية وإيني 

الإيطالية وإكوينور النرويجية.
وقدم الصندوق كذلك تعهدات كبيرة 
بقطاع  أخـــرى  واســـتثمارات  لشـــركات 
التكنولوجيـــا، بينها اســـتثمار 45 مليار 
ســـوفتبنك  رؤيـــة  صنـــدوق  فـــي  دولار 
للاســـتثمار فـــي تكنولوجيا المســـتقبل، 
والذي يقوده ماسايوشـــي سون مؤسس 

ورئيس سوفتبنك اليابانية.

 الكويــت - أظهـــرت بيانـــات حديثـــة 
المركزيـــة  الحكوميـــة  الإدارة  نشـــرتها 
للإحصـــاء علـــى موقعهـــا الإلكتروني أن 
الاقتصـــاد الكويتـــي انكمش بشـــكل غير 
مسبوق في نهاية العام الماضي جراء قيود 

الإغلاق وتراجع أسعار النفط
وأشـــارت الأرقام إلـــى أن نمو الناتج 
المحلي الإجمالي للبلد الخليجي تراجع في 
عـــام 2020 بواقع 8.9 في المئة على أســـاس 
سنوي ليبلغ بالأســـعار الثابتة حوالي 36 
مليار دينـــار (118.8 مليـــار دولار) مقارنة 
مـــع 39.5 مليار دينار (130 مليار دينار) في 

العام السابق.
وســـجل الاقتصاد الكويتي بالأســـعار 
الثابتـــة انكماشـــا خـــلال الربـــع الأخيـــر 
مـــن العام الماضـــي، بنســـبة 11.2 في المئة 
قياسا على الربع السابق له، فيما انكمش 
بمقدار 20.2 في المئة عند التقدير بالأسعار 

الجارية للناتج المحلي.
النفطي  القطاع  مســـاهمة  وانخفضت 
فـــي الناتج المحلي بالربع الأخير من العام 
إلى 51.1 في المئة، مقابل نســـبة مســـاهمة 
53.1 في المئة بالربع الثالث من نفس العام.

ينمـــو  أن  الدولـــي  البنـــك  ويتوقـــع 
الاقتصاد الكويتي في نهاية العام الجاري 
بنحو 2.2 في المئة فقـــط في حال تم اتباع 
سياسة يمكن من خلالها تحريك العديد من 

القطاعات المهمة.
وتعيش الكويت إحدى أســـوأ أزماتها 
الاقتصاديـــة بســـبب تأثيـــرات فايـــروس 

كورونا وانخفاض أســـعار النفط المصدر 
الرئيس لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات 
الحكوميـــة، مما قـــد يدفعها إلـــى اللجوء 
لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.

ويرى محللـــون أن الحكومة الكويتية 
لن تســـتطيع في فتـــرة قصيـــرة معالجة 
العجـــز المالي إلا من خلال ارتفاع أســـعار 

النفط في الأسواق العالمية.
ويؤكد هؤلاء أن تنويع مصادر الدخل 
مـــن بـــين أبـــرز التحديـــات التـــي تواجه 
الكويـــت في المرحلة الراهنـــة، علاوة على 

مشكلة العجز المالي ومكافحة الفساد.

ويواجه البلد الخليجي الغنيّ بالنفط 
مخاطر سيولة على المدى القصير، وهو ما 
يعود إلى حد كبير لغياب تفويض برلماني 

للحكومة للاقتراض من الخارج.
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ووضـــع 
الاقتصـــاد الكويتـــي تحـــت المجهر، وحث 
الكويتيين على تسريع وتيرة الإصلاحات 
الاقتصاديـــة لتقليص ”اعتماد سياســـات 
الحكومـــة علـــى ارتفـــاع أســـعار النفـــط 

وانخفاضها“.

السعودية تعيد

هيكلة مجلس إدارة

الصندوق السيادي

انكماش حاد في نمو 

الاقتصاد الكويتي

وضعية أكثر من حرجة

خطة عراقية طموحة لحل مشكلة 

نقص الكهرباء من الطاقة النووية
مشروع لبناء 8 مفاعلات بقيمة 40 مليار دولار

 بغــداد - كشــــف العــــراق عــــن خطــــط 
لاســــتثمار قرابة أربعين مليــــار دولار في 
مشــــاريع للطاقــــة النووية، حيث تســــعى 
الدولــــة النفطيــــة المرقهــــة اقتصاديا إلى 
إنهــــاء انقطــــاع التيار الكهربائي واســــع 
النطــــاق في معظــــم المناطق والــــذي أثار 
اضطرابــــات اجتماعيــــة طيلة الســــنوات 

الماضية.
ويحتــــاج المنتــــج الثانــــي للنفــــط في 
منظمة الــــدول المصدرة للبتــــرول (أوبك) 
الــــذي يعانــــي بالفعــــل من نقــــص الطاقة 
والاســــتثمارات غيــــر الكافية في المحطات 
القديمة إلــــى تلبية قفزة متوقعة بنســــبة 
50 في المئة في الطلب بحلول نهاية العقد 

الحالي.
وأدت ســــنوات من الإهمال والفســــاد 
إلى جانب انخفاض أســــعار النفط الخام 
منــــذ منتصــــف 2014 إلى حرمــــان الدولة 
مــــن الأمــــوال اللازمة للحفــــاظ على نظام 

الكهرباء وتوسيعه.
وأثارت الانقطاعــــات الناتجة عن ذلك 
الحكومات  بإســــقاط  هــــددت  احتجاجات 
المتعاقبــــة، وقــــد لجــــأ العراق إلــــى إيران 
طيلة ســــنوات من أجل تزويدها بشحنات 
من الوقود لتشــــغيل المحطات الكهربائية 

المتهالكة.
ونســــبت وكالــــة بلومبــــرغ الأميركية 
للأنباء الاقتصادية إلى كمال حسين لطيف 
رئيــــس الهيئــــة العراقية للســــيطرة على 

المصادر المشعة قوله إنه ”لمواجهة التحدي 
تخطط البــــلاد لبناء ثمانية مفاعلات ذرية 

قادرة على إنتاج حوالي 11 غيغاواط“.
أجــــرت  الحكومــــة  أن  لطيــــف  وأكــــد 
محادثات مع المسؤولين الروس والكوريين 
الجنوبيــــين وشــــركات الطاقــــة النوويــــة 
الحكومية بشأن العمل معًا لبناء المحطات 
خــــلال العقد المقبل. كما أن الهيئة تحدثت 
أيضا مع مســــؤولين فرنسيين وأميركيين 

بشأن الخطة.

وأضــــاف ”لدينــــا عدة تنبــــؤات تظهر 
أنه بدون الطاقة النووية سنواجه مشكلة 

كبيرة بحلول عام 2030“.
واختارت الهيئة النووية العراقية 20 
موقعا محتمــــلا للمفاعلات ويتوقع لطيف 
أن يتــــم توقيــــع العقود الأولى فــــي العام 

المقبل.
ولا يقتصــــر الأمر على نقــــص الطاقة 
وزيادة الطلب، ولكن العراق يحاول أيضًا 
خفض الانبعاثات وإنتاج المزيد من المياه 
عن طريق تحلية المياه، وهي ”قضايا تثير 

جرس الإنذار“.

العربـــي  المنتـــج  ليـــس  والعـــراق 
الوحيـــد للنفط في الخليـــج الذي يتطلع 
إلى تقســـيم الذرات لتلبية الاســـتهلاك ا

لمتزايد.
فقـــد قامت الإمـــارات، المنتـــج الثالث 
في منظمـــة أوبك، بتوصيـــل أول مفاعل 
لها بالشـــبكة هذا العام وتخطط لتشغيل 
ثلاثـــة مفاعـــلات أخـــرى. كمـــا تســـعى 
السعودية، أكبر منتج في أوبك، إلى هذه 
التكنولوجيا وتقوم ببناء مفاعل اختبار.

وستســـاعد الطاقة النوويـــة التي لا 
تنتج ثاني أكســـيد الكربـــون جهود دول 
الخليج لخفـــض الانبعاثات بينما تتطلع 
الحكومـــات في جميع أنحـــاء العالم إلى 
أن تصبـــح أكثـــر اخضرارًا. وستســـمح 
التكنولوجيا أيضا بتخصيص المزيد من 

الهيدروكربونات القيمة للتصدير.
وتحرق الســـعودية على سبيل المثال 
ما يصـــل إلى مليـــون برميل مـــن النفط 
الخـــام يوميًا في محطات توليد الكهرباء 
خلال أشـــهر الصيف فـــي الخليج عندما 
ترتفـــع درجات الحـــرارة إلـــى 50 درجة 

مئوية.
وقـــال لطيـــف إن ”مجلـــس الـــوزراء 
العراقي يراجع اتفاقا مع شركة روساتوم 

الروسية للتعاون في بناء المفاعلات“.
وقال مســـؤولون كوريـــون جنوبيون 
هـــذا العام إنهـــم يريدون المســـاعدة في 
بنـــاء المحطات وعرضوا علـــى العراقيين 
جولـــة في مفاعلات شـــركة كوريا للطاقة 
الكهربائية في الإمارات العربية المتحدة.

ويرى محللون أنه حتى لو قام العراق 
ببناء العدد المخطط له من محطات الطاقة 
النوويـــة، فلـــن يكون ذلك كافيـــاً لتغطية 

الاستهلاك المستقبلي.

العراقيــــة  الهيئــــة  رئيــــس  ويؤكــــد 
للســــيطرة على المصادر المشــــعة أن بلده 
يواجــــه بالفعل نقصًا قــــدره 10 غيغاواط 
بين السعة والطلب ويتوقع أن يحتاج إلى 

14 غيغاواط إضافية هذا العقد.
ومع وضع هذا فــــي الاعتبار، يخطط 
العراق لبناء ما يكفي من محطات الطاقة 
الشمســــية لتوليد كمية مماثلة من الطاقة 

للبرنامج النووي بحلول نهاية العقد.
ويفتخر العراق حاليًا بأنه ينتج 18.4 
غيغــــاواط من الكهرباء، بمــــا في ذلك 1.2 

غيغاواط المستوردة من إيران.
وتعنــــي إضافات الســــعة أن التوليد 
ســــيرتفع إلى ما يصل إلــــى 22 غيغاواط 
بحلول أغســــطس المقبل، ولكــــن هذا أقل 
بكثير من الطلب الافتراضي الذي يبلغ 28 
غيغاواط تقريبًا في ظل الظروف العادية.

وبحســــب وزارة الكهربــــاء، فإن ذروة 
الاســــتخدام خــــلال الأشــــهر الحــــارة في 
يوليو وأغســــطس تتجــــاوز 30 غيغاواط. 
وقال لطيــــف إن ”الطلب ســــيصل إلى 42 

غيغاواط بحلول عام 2030“.
وكشــــف التحقيق الــــذي أعدته لجنة 
برئاســــة نائب رئيــــس البرلمــــان العراقي 
حسن الكعبي، أن الحكومات المتعاقبة بين 
2005 و2019 صرفت علــــى قطاع الكهرباء 
80 مليار دولار، من دون أن تلامس ولو من 

بعيد الحاجة الاستهلاكية للبلاد.
وتعرض قطاع الكهرباء الحكومي إلى 
أضرار بالغة خلال حــــرب إخراج العراق 
من الكويــــت العام 1991، حيث دمر طيران 
الولايــــات المتحــــدة وحلفائهــــا محطــــات 
التوليد الكبرى وشبكات النقل الرئيسية 
ومراكز التوزيع الفرعية، مغرقا البلاد في 

ظلام تام دام لشهور.

يســــــعى العراق المتعطش للكهرباء إلى إضافة الطاقة النووية في مزيج إنتاج 
الطاقة النظيفة والتي تسير ببطء شديد، بهدف تغطية العجز الكبير في توفير 
ــــــاء، لكن محللين يرون أن الخطة الطموحة قد تواجه عقبات خاصة في  الكهرب

ما يتعلق بإقناع المستثمرين بضخ أموال في المشروع.

مشكلة مستعصية على الحل

نهدف من المفاعلات 

النووية إلى إنتاج 

حوالي 11 غيغاوات

كمال حسين لطيف

الصناعــــة  وزارة  أقــــرت   - بغــداد   
والمعــــادن العراقيــــة الثلاثــــاء بوجــــود 
صعوبــــات تمويليــــة هائلة أمــــام إعادة 
إحيــــاء مصانــــع الصلــــب والحديد بعد 
الجــــدل الكبيــــر الــــذي أثارته الأوســــاط 
الاقتصادية بســــبب تأخر إعادة تأهيلها 

وتشغيلها.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى المتحـــدث باســـم وزارة 
الصناعـــة مرتضـــى الصافـــي قولـــه إن 
”مصانع الشـــركة العامة للحديد والصلب 
هـــي مصانـــع ضخمة تحتاج إلـــى مبالغ 

كبيرة لإعادة إحيائها“.
وأشـــار إلى أن الوزارة ومنذ سنوات 
باشرت بمشـــروع تأهيل مصانع الحديد 
والصلـــب بالتعاقد مـــع مجموعة يو.بي 
هولدينـــغ التركية لتأهيل مصانع الصلب 

والدرفلة بطاقة إنتـــاج تبلغ 500 ألف طن 
سنوياً من حديد التسليح.

وأكــــد أن المشــــروع مســــتمر حيث تم 
وصول كافة المعدات لــــكلا المصنعين، وتم 
نصب الكثير مــــن هذه المعدات مع حصول 
بعــــض التوقفــــات بســــبب الحاجــــة إلــــى 

تخصيصات مالية.
وكان وزيــــر الصناعــــة منهــــل عزيــــز 
قد اتفــــق مع محافظــــة البصــــرة مؤخرا 
لاقتراض نحــــو 50 مليار دينار (30 مليون 
دولار)، ولم يتم اســــتلام أي مبلغ إلى الآن 
رغم أن العمل بالمشروع مستمر بمساعدة 
من الشركات المستثمرة إلى حين الحصول 

على مبلغ القرض أو أي تمويل آخر.
وتحاول الصناعــــة العراقية النهوض 
مــــن جديد وحجز موقع لها داخل الســــوق 
العراقية رغم كل التحديــــات والصعوبات 

التي تواجهها بســــبب الأزمــــات التي تمر 
بهــــا، وتدميــــر وتهالــــك البنــــى التحتيــــة 

لمصانعها ومعاملها.
والمعــــادن  الصناعــــة  وزارة  وتبنــــت 
مشــــروعاً وخطــــة طموحة لإعــــادة تأهيل 
وتشــــغيل المصانع المتوقفة والبالغ عددها 
83 مصنعــــاً بمختلف مناطــــق البلاد التي 
توقفت إثر تعرضها للدمار بسبب الإرهاب 
أو تقادم خطوطها ومكائنها أو لعدم وجود 
جدوى من تشغيلها بسبب انفتاح السوق 

والمنافسة غير العادلة مع المستورد.
وأكـــد الصافـــي أن تنفيـــذ البرنامج 
ســـوف ســـيتم من خلال خطـــط قصيرة 
ومتوســـطة وبعيدة الأمد، وحســـب نوع 
ونسبة الضرر في تلك المصانع والمعامل.

ومنـــذ مايـــو مـــن العـــام الماضي تم 
الشـــروع بالخطـــة قصيـــرة الأمـــد، وتم 

تشـــغيل وافتتـــاح 16 مشـــروعا ومعملاً 
وخطاً إنتاجياً كان آخرها مشروع إنتاج 

بطاريات بغداد.
وقال الصافي إن ”الوزارة مســـتمرة 
وماضيـــة فـــي تنفيـــذ الخطط، علمـــاً أن 
التأهيـــل يتـــم إمـــا عـــن طريق المـــوارد 
الذاتية للشـــركات بالنســـبة إلى المعامل 
ذات الضـــرر البســـيط، أو عـــن طريـــق 
المشاركة والاستثمار بالنسبة إلى المعامل 
المدمـــرة التي تحتاج إلـــى مبالغ ضخمة 
مثـــل مصانع الفوســـفات وأدوية نينوى 

وغيرها“.
وتدهورت الصناعة العراقية بعد عام 
2003 نتيجة الحرب والعمليات الإرهابية 
والفساد وغياب الخطط العملية للنهوض 
بواقع هذه الصناعـــة التي كانت تنافس 

مثيلاتها في المنطقة.

التكاليف الباهظة تعيق إحياء مصانع الحديد في العراق

صندوق الاستثمارات 

العامة استحدث منصبي 

نائب محافظ الصندوق 

سيتولاهما تركي النويصر 

ويزيد الحميد

8.9
في المئة تراجع النمو بنهاية 

2020 على أن ينمو خلال العام 

الجاري بواقع 2.2 في المئة



الحمايــــة  برامــــج  تواجــــه   - تونــس   
الاجتماعيــــة تهديــــدا جديــــا مع شــــروع 
الحكومة التونســــية في تنفيذ إصلاحات 
اقتصادية موجعة تشــــمل رفع الدعم، مما 
يجعل الفئات الفقيرة والمتقاعدين عرضة 
لصعوبات جسيمة في ظل عجز الصناديق 
الاجتماعيــــة على تلبية مطالبهم في  وقت 
ترتفــــع فيه المطالب بتســــريع الإصلاحات 
لتســــوية ديــــون الصناديــــق واســــتكمال 

الخطط لوضع حزام الأمان الاجتماعي.
وتتزايد مخاوف التونســــيين مع بدء 
الحكومــــة تنفيــــذ برنامــــج إصلاحات مع 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي مــــن تأثرهم من 
تداعيات هذه الإصلاحات لاســــيما في ظل 
تلكــــؤ برامج الحمايــــة الاجتماعية وأزمة 
عجــــز الصناديق الاجتماعيــــة التي تمثل 
المكســــب الاجتماعــــي للطبقــــات الفقيــــرة 
والموظفــــين والمتقاعديــــن بالتزامــــن مــــع 
مراجعة الدعم ورفع أســــعار بعض المواد 

الأساسية خلال العام الجاري.
الأمم  برنامــــج  خبــــراء  كبيــــر  وقــــال 
المتحــــدة الإنمائــــي ووزيــــر الإصلاحــــات 
الكبــــرى الأســــبق توفيــــق الراجحــــي في 
حــــوار خاص مع ”الـعــــرب“ إن ”أول عجز 
للصناديــــق الاجتماعية ظهر في عام 1993 
وكان ضعيفــــا جدا فــــي حــــدود 3 مليون 
دينــــار وكان غريبــــا فــــي ذلــــك الزمن لأن 
الموظفــــين حينها كانوا صغارا في الســــن 
وكان هنالك مداخيل واحتياطات لكن ذلك 
دفع إلــــى التفكير في إصــــلاح الصناديق 

الاجتماعية“.

الاجتماعية  الصناديــــق  إصلاح  وبدأ 
خلال العام 1994 حيث تم اعتماد إصلاحات 
سريعة عبر زيادة في الاشتراكات وإعادة 
النظر في الآليات والمعاشات وخلال العام 
1995 تمــــت مراجعــــة التشــــريعات التــــي 
تتعلق بالتقاعد المبكر وسنوات العمل في 

القطاع الخاص.
وأفــــاد الوزيــــر الأســــبق أن ”المرحلة 
الثالثــــة مــــن الإصلاحات كانت أساســــية 
حينما تم التحكم جزئيا في عجز صناديق 
القطــــاع العــــام من خــــلال القانــــون الذي 
صــــدر عــــام 2017 و2018 وذلــــك بالرفع من 
ســــن التقاعد إلى 65 سنة بطريقة إجبارية 
بسنتين وبثلاث ســــنوات اختيارية ورفع 
المســــاهمات إلــــى ثــــلاث نقــــاط، يســــاهم 
المشــــغل بنقطتــــين ونقطــــة علــــى العامل 
وترفيع المســــاهمة التضامنية الاجتماعية 
بنحــــو 1 في المئة لتنويــــع مصادر تمويل 

الصناديق“.
وأشار الراجحي إلى أن ”ذلك لم 
يكف لمعالجة إشكالية التمويل حيث 
بقي هناك عجز طفيف لكنه متصاعد 

في ظل تقلص الإمكانيات المالية 
للقطاع العام وتعثر الإصلاحات 

في القطاع الخاص في 
ظل عدم مراجعة القوانين 

فضلا عن ضغوط 
كورونا التي عمقت أزمة 

الصناديق الاجتماعية 
في القطاع الخاص الذي 
ترتبط مساهمته أساسا 

بانتعاش الاقتصاد“.
أزمة  ذروة  وخــــلال 
كورونــــا الأولــــى أقرت 
من  مجموعة  الحكومة 
لتخفيف  التســــهيلات 

الصعوبات على الشــــركات حيث سمحت 
بعــــدم ســــداد مســــتحقات الصناديق مما 
زاد حســــب خبراء في تأزم الوضع المالي 

للصناديق الاجتماعية.
ولفت الوزير السابق إلى أن ”مخاطر 
أزمــــة الصناديــــق الاجتماعيــــة تكمن في 
اســــتخدام أمــــوال اشــــتراكات الصندوق 
الوطني للتأمين على المرض التي يفترض 
أن تســــتخدم فــــي تأمــــين حــــق الصحــــة 
وتطوير خدماتهــــا غير أنه تم صرفها في 
تأمين المعاشــــات بمــــا يقــــارب 5 مليارات 

دينار (حوالي 1.83 مليار دولار)“.
وحســــب البيانات تم صرف نحو 2.5 
مليار دينــــار في تأمين معاشــــات القطاع 
الخــــاص وحوالــــي 2.5 مليــــار دينــــار في 
تأمين معاشــــات القطاع العام مما تسبب 
فــــي انخرام الصناديق وأضــــر بالمنظومة 

الصحية.
وتابــــع الراجحــــي أن ”الدولــــة اليوم 
تواصل إيفائها بالتزاماتها تجاه موظفي 
القطاع العــــام بفضل عدد من الإصلاحات 
لكن من الضروري المواصلة“، مشــــيرا إلى 
أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
في القطــــاع الخــــاص يكافح إشــــكاليات 
كثيــــرة تتعلق بغيــــاب الحوكمــــة وتعثر 
الإصلاحات والتهرب من دفع المساهمات.

وشدد على ”ضرورة إصلاح صناديق 
القطــــاع الخاص التــــي تقوم فــــي الوقت 
الحالــــي بتغطيــــة المعاشــــات مــــن خلال 
الســــحب من أمــــوال الصنــــدوق الوطني 

للتأمين على المرض“.
واعتبر المتحدث أن ”لهذا السبب وفي 
ظــــل حصول الصنــــدوق الوطني للضمان 
الاجتماعي على مساهمات أموال صندوق 
الوطنــــي للتأمــــين على المرض سيســــتمر 
فــــي دفع المعاشــــات علــــى المــــدى القريب 
والمتوســــط لكن على حساب قطاع الصحة 

والصيدلية المركزية وجودة الخدمات“.
وأوضح الراجحي أن ”من بين أسباب 
عجز الصناديــــق أيضا هــــو ديونها لدى 
المؤسســــات العموميــــة على غــــرار قطاع 
النقــــل الذي لــــم يدفع 
مساهماته منذ 
سنوات 
وتهرب 

داعيا إلى  الشركات من دفع المســــاهمات“ 
”الإصلاح من أجل دفع الشركات العمومية 

إلى الإيفاء بمساهماتها“.
وقدر الوزير الأسبق ”ديون الصناديق 
الاجتماعيــــة في القطاع العــــام والخاص 
تجــــاه الصنــــدوق الوطنــــي للتأمين على 
المرض بنحــــو 5 مليارات دينــــار (حوالي 
2.2 مليــــار دولار)“ مرجحــــا هذا الرقم إلى 
المزيــــد من الارتفاع. مشــــيرا إلــــى أنه ”لم 
يقع الإصــــلاح في القطــــاع الخاص نظرا 
للتجاذب بــــين الحكومة والنقابات الممثلة 
في الاتحاد التونســــي للصناعة والتجارة 
(منظمة الأعراف) والاتحاد العام التونسي 
للشغل بالرغم من وجود قانون جاهز منذ 

سنة 2018“.
واعتبر الراجحي أن ”قدرة الصناديق 
على تأمين المعاشـــات في المـــدى القريب 
مرتبط بدعم الدولة ومرتبط باســـتخدام 
اشـــتراكات قطـــاع الصحـــة لذلـــك فـــي 
غياب الإصلاحات فـــإن ديون الصناديق 
لقطـــاع الصحـــة ســـترتفع لأكثـــر مـــن 

هذا الرقم“.
وكان الراجحــــي قد شــــرع فــــي تنفيذ 
مجموعــــة مــــن الإصلاحــــات للصناديــــق 
الاجتماعيــــة خــــلال فتــــرة توليــــه لوزارة 
الإصلاحــــات الكبرى خلال عهــــدة رئيس 
الحكومة الســــابق يوسف الشــــاهد ومن 
جملة هذه الإصلاحــــات إحداث ”صندوق 
غير أن هذا  لجدولة الديــــون الاجتماعية“ 

المشروع تعطل.
وفســــر الراجحــــي خلال حــــواره مع 
”الـعــــرب“ طبيعة هذا الصنــــدوق وأهدافه 
وأســــباب تعطله حيث أكــــد أن ”صندوق 
جدولة الديون من الإصلاحات ت الهيكلية 

والمؤسساتية الكبرى“.
ولفت إلى أنه ”من الضروري استئناف 
العمل على هذا الملف والتقدم في الخطوط 
العريضــــة والكبيرة للإصلاحات لاســــيما 
مع بــــدء الحكومــــة بمراجعــــة الدعم دون 
تقــــديم أي خطــــة لدعــــم برامــــج الحماية 

الاجتماعية“.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي 
قد بدأ التفاوض مطلــــع مايو الماضي مع 
صنــــدوق النقــــد الدولي للحصــــول على 
قرض جديد وفق خارطة إصلاحات شملت 
مراجعــــة الدعم ما من شــــأنه التأثير على 
ومحدودة  الهشــــة  الاجتماعية  الطبقــــات 

الدخل.
وينص برنامج الحمايــــة الاجتماعية 
الذي كان مــــن العناوين الكبرى لمخرجات 
الاجتمــــاع العــــام لمنظمة العمــــل الدولية 
خــــلال العــــام 2012 على تركيــــز الأرضية 
عبــــر  والعموديــــة  الأفقيــــة  الاجتماعيــــة 
ضمــــان دخل لجميــــع المواطنــــين وتأمين 
تغطية صحية شاملة واعتماد أنظمة 
تكميلية وتطوعية في القطاع العام 
والخاص في ما يتعلق بمعاشــــات 

المتقاعدين والتأمين على المرض.
وفي هذا السياق أكد الراجحي 
أن ”ترفيــــع التدخلات الاجتماعية 
ضروري لإنجاح برامج الحماية 
الاجتماعية“ مشــــيرا إلى أن ”هذه 
 2019 التدخلات قد ارتفعت فــــي 2018 – 
إلــــى مســــتوى 2.2 فــــي المئة مــــن الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي بعــــد أن كانــــت تقدر 
بنحــــو 1 فــــي المئة خــــلال أولى ســــنوات 

الثورة“.

وشــــدد الوزيــــر الأســــبق بأنــــه ”على 
الحكومة إيجــــاد أرضية فعليــــة لبرنامج 
الأمــــان الاجتماعي لدعم الفئــــات الفقيرة 
بعــــد المصادقة علــــى قانــــون لتنظيمه في 
ينايــــر 2019 غيــــر أنــــه لم ير النــــور بفعل 
تعطل تركيز الهيئة المخصصة لمتابعة هذا 

البرنامج“.
واقتـــرح كبيـــر خبـــراء برنامج الأمم 
المتحـــدة الإنمائـــي ووزيـــر الإصلاحات 
الكبرى الأســـبق حلولا لمشكلة مستحقات 
الدولـــة  لـــدى  الاجتماعيـــة  الصناديـــق 
وديـــون الصناديـــق لبعضهـــا البعـــض 
من خلال ”جمـــع كافة ديـــون الصناديق 
الاجتماعيـــة في صنـــدوق واحد باســـم 
وإيجاد  ’صندوق الديـــون الاجتماعيـــة'“ 

حـــل لهـــذه الديـــون الاجتماعيـــة التـــي 
تتجاوز 10 مليـــارات دينار (حوالي 3.67 

مليار دولار).

وتدين الصناديــــق الاجتماعية للدولة 
التونسية بأموال تم صرفها في دعم المواد 
الأساسية وقطاع النقل والكهرباء والغاز.

وشــــدد الراجحي على ضرورة التقدم 
في المشــــروع الإصلاحي الذي قدمه سابقا 
لمشــــكلة ديون الصناديــــق وتوفير موارد 
جديدة للدولة لدعــــم الصناديق من خارج 
قانــــون المالية من خلال ”حصر كل الديون 
فــــي هذا الصنــــدوق الاجتماعــــي وربطها 
برزنامــــة إصلاحــــات كبرى للمؤسســــات 

المعنية“.
وأوضــــح بأنــــه ”مــــن خلال مشــــاريع 
تخصيــــص  يمكننــــا  قادمــــة  موازنــــات 
اعتمــــادات بعنــــوان خلاص المســــتحقات 
المتخلدة بذمة الدولة تجاه ديوان الحبوب 
وشــــركة الكهرباء والغاز وشركة صناعات 
التكريــــر.. وتحويل الديــــون إلى صندوق 
التأمين علــــى المرض وصنــــدوق الإحاطة 
الاجتماعيــــة ويتولــــى صنــــدوق جدولــــة 

الديون على عاتقه تسوية هذه الديون“.
وخلــــص الراجحي إلى أنه ”تبعا لذلك 
ستجد الدولة ســــنويا موارد ضمن قانون 
الماليــــة وتحولهــــا إلــــى صنــــدوق جدولة 
الديــــون الاجتماعية ما يمكنها من ســــداد 
هــــذه الديون اقتــــداء بحلول فرنســــا منذ 

سنوات“.
وفــــي حال اســــتمرت خطــــوات إعادة 
هيكلة الصناديق تســــير ببطء شديد، فإن 
توقعات الخبــــراء ترجــــح أن يبلغ العجز 
فــــي صنــــدوق الحيطــــة الاجتماعية نحو 
2.2 مليار دولار، بينما ســــيصل العجز في 
صندوق الضمــــان الاجتماعــــي إلى نحو 

1.76 مليار دولار بحلول 2030.
وانعكــــس الركود وتباطــــؤ النمو في 
الكثير مــــن القطاعات الإنتاجية خصوصا 
وســــط ضغــــوط جائحــــة كورونــــا علــــى 
وضعيــــات الصناديق بعــــد أن باتت ترزح 
تحت مشــــاكل مالية مزمنــــة، إلى درجة أن 
الأوســــاط الاقتصادية تتحدث عن دخولها 

في إفلاس غير معلن.

إصلاحات اقتصادية موجعة تهدد 

صناديق الحماية الاجتماعية في تونس
مطالب بتسوية الديون ووضع حزام للأمان المجتمعي 

لدعم الفئات الضعيفة
ــــــق الاجتماعية  يهــــــدد عجز الصنادي
في تونس حقوق المتقاعدين والقطاع 
ــــــات الضعيفة في آن  الصحي والفئ
ــــــث يثير ارتفــــــاع الديون  واحــــــد، حي
في ظل انكماش الاقتصاد المخاوف 
من عدم القدرة على دفع معاشــــــات 
ــــــر برامج الحماية  الناس في ظل تعث
الاجتماعية للفئات الضعيفة وارتفاع 
مستحقات الصندوق الوطني للتأمين 

على المرض لدى بقية الصناديق.
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السنة 44 العدد 12084 تحديات
خطط المغرب للتحول 

إلى قوة إقليمية تشترط 

تغيير نموذج التنمية
 الربــاط - وضع المغرب نموذجا تنمويا 
جديدا يستهدف تغيير وجه المملكة بحلول 
2035 وجعلهـــا قـــوة إقليميـــة وازنة تحت 
شـــعار ”تحرير الطاقات واســـتعادة الثقة 
لتســـريع وتيرة التقـــدم وتحقيـــق الرفاه 
للجميـــع“، غيـــر أن تحقيق هـــذا الطموح 
يســـتوجب إحـــداث تغييـــرات اجتماعية 
شاملة في ظل استمرار إحساس المواطنين 

بعدم المساواة وغياب العدالة الجبائية.
وفـــي 27 مايـــو الماضي أعلـــن المغرب 
للتنميـــة  الجديـــد  برنامجـــه  تفاصيـــل 
الاقتصاديـــة الـــذي يمتـــد حتـــى 2035 في 
مســـعى لإعادة الزخـــم للبلـــد واقتصاده 

وموقعه الجغرافي بوابة لأفريقيا.
جاء ذلك خـــلال مؤتمر صحافي عقدته 
بالنمـــوذج  الخاصـــة  ”اللجنـــة  بالربـــاط 
التنموي“ التي شـــكلت بقـــرار من العاهل 
المغربـــي الملـــك محمـــد الســـادس فـــي 12 

ديسمبر الماضي.
وتضم اللجنة 35 عضوا عينهم العاهل 
المغربـــي وهم مـــن كبار مســـؤولي الدولة 
وخبراء وأكاديميين، وكفاءات وخبرات من 
خارج الطيف السياسي والحزبي المغربي، 
منهـــم مقيمـــون داخـــل البـــلاد وآخـــرون 

يعيشون خارجها.
وتأتي هذه المتغيرات في ظل انكماش 
الاقتصاد المغربي بنســـبة 6.3 في المئة في 
2020 تحت ضغط جائحة كورونا، ويتوقع 
صندوق النقد الدولي نموا بنســـبة 4.5 في 

المئة هذا العام.
ولأجـــل تحقيق الأهداف المرجوة يضع 
النمـــوذج عـــددا من المؤشـــرات والأهداف 
العمليـــة، منها مضاعفـــة نصيب الفرد من 
الناتج الداخلي الخام في غضون 15 عاما 
مـــن 7800 دولار حاليا إلـــى 16 ألفا بحلول 

.2035
ولتحقيـــق هـــذا الطموح فـــإن البلاد 
مطالبة بتحقيق نمو سنوي متوسطه 6 في 
المئة مقابل 3 في المئة في المتوســـط حاليا، 
في وقت تشـــهد فيه الاقتصـــادات العالمية 
تذبذبـــات حادة بســـبب ارتفـــاع المخاطر 

الاقتصادية الجيوسياسية والصحية.
كما يســـتهدف النمـــوذج زيادة حصة 
الاســـتثمار الخاص من 35 في المئة حاليا 
إلـــى 65 فـــي المئة عـــام 2035، ما ســـيمكن 
المغرب من الاقتراب من مستويات البلدان 

المتقدمة.
ولتحقيـــق هـــذا الهـــدف فـــإن البلاد 
مطالبة بزيادة تنافســـية الاقتصاد المحلي 
في وقت بـــدأت غالبيـــة دول العالم تنفيذ 
تعديلات على قوانين الاســـتثمار تتضمن 
حوافز وتســـهيلات لجذب رؤوس الأموال 

المتراكمة خلال الجائحة.
التضخـــم  نســـب  مـــن  وللاســـتفادة 
العالميـــة الصاعـــدة بفعـــل زيـــادة الطلب 
على الاســـتهلاك، يطمح المغرب إلى زيادة 
عدد الشـــركات المصدّرة السلع والخدمات 

بنسبة 100 في المئة إلى 12 ألف شركة.
كما يستهدف نموذج التنمية تخفيض 
تكلفـــة الطاقـــة الموجهة للصناعـــات ذات 
الكثافـــة الطاقيـــة إلـــى 0.5 درهـــم لـــكل 

كيلووات/ ساعة.
ويصطدم هذا الطموح بارتفاع أسعار 
النفـــط الخـــام وعـــودة مســـتويات ذروة 
عامين إلى 72 دولارا حاليا وســـط توقعات 
بوصولـــه إلى 80 دولارا بحلـــول 2022، إلا 
أن تبني الطاقة المتجددة سيســـهل تحقيق 

الهدف.
ويرى المغـــرب أن تكثيف جهود إدراج 
الشـــركات بالبورصـــة أمـــر هـــام لجـــذب 
استثمارات محلية وأجنبية في الأسهم من 
خلال زيادة عدد الشـــركات المدرجة من 76 
إلى 300، وســـط طغيان الشركات العائلية 

الرافضة للإدراج حاليا.
وفـــي وقت ســـابق قال رئيـــس اللجنة 
شـــكيب  التنمـــوي  بالنمـــوذج  الخاصـــة 
بنموســـى ”يجب وضع سياســـة شـــراكة 

بـــين القطاعـــين العام والخاص لتشـــجيع 
الفاعلـــين علـــى تعبئـــة قدراتهـــم من أجل 
المساهمة بشكل فعال في التحول الإنتاجي 
للاقتصاد الوطنـــي، وإطلاق علامة ’صنع 

في المغرب‘ عالميا“.
وفي أحدث خطـــوات الحكومة لمتابعة 
هذه الخطـــط متابعـــة لصيقـــة تم إطلاق 
لجـــان تخطيط للقيـــام بتشـــخيص دقيق 
بالبلاد،  الحاليـــة  للوضعية  وموضوعـــي 
وتحديد جوانب القـــوة والاختلالات التي 
يجب معالجتها وفق رؤية مشتركة لتحوّل 

اقتصادي على أسس مبتكرة وإصلاحية.
وتتجلـــى خصوصيـــة هـــذه اللجنـــة 
فـــي القيـــام بمهمـــة ثلاثيـــة تتمثـــل فـــي 
إعادة التقـــويم ضمن منهجية اســـتباقية 
واستشـــرافية مـــن أجل تمكـــين البلاد من 
الاتجـــاه نحـــو المســـتقبل بـــكل ثقـــة، مع 
الاعتماد على مختلف المكاسب التي حققها 
الاقتصاد المغربي خلال السنوات العشرين 

الماضية.
للجنة  الاســـتماع  جلســـات  وكشـــفت 
المتخصصـــة فـــي متابعـــة ملـــف نموذج 
التنميـــة الجديـــد بخصـــوص مواضيـــع 
الصحـــة والتربية والحمايـــة الاجتماعية 
لـــدى المغاربـــة، أن العديـــد يشـــكون مـــن 

الشعور بعدم المساواة.
وبخصـــوص الحريات العامة ســـجل 
الأشـــخاص الذيـــن شـــملتهم الاتصـــالات 
اختـــلالات مختلفة مثل ضعـــف الحوكمة 
الرشـــيدة وانتشـــار الرشـــوة والاقتصاد 

الريعي وتضارب المصالح.

وانتقـــد كثيـــرون عدم كفايـــة الدعم 
والتنـــوع  والابتـــكار  للثقافـــة  المقـــدم 
الاجتماعـــي والثقافي، فضلا عن ضعف 
المشـــاركة فـــي التســـيير العمومي، مع 
تقويـــة أدوات الرقابـــة والإشـــراف على 

وجه الخصوص.
وحـــث جزء كبيـــر من الســـكان أيضا 
علـــى أخلقة الحياة العامة، وذلك من خلال 
تجســـيد مبدأ المســـاءلة، باعتبـــاره مبدأ 
أساســـيا للحوكمة الرشيدة ويشكل إحدى 

دعامات نظام ديمقراطي حقيقي وناجع.
وفي مـــا يتعلق بالتنميـــة الاقتصادية 
ركـــزت جميـــع الانتظـــارات علـــى جعـــل 
الاقتصـــاد فـــي خدمة المجتمع وتحســـين 

الإنتاج المحلي.
وتســـاهم العديـــد من المؤسســـات في 
الجهـــود المبذولـــة من أجـــل وضع تصور 
لهذا النموذج، لاسيما المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئـــي والذي أكد أنه على 
الدولـــة أن تضمـــن توفير رعايـــة صحية 
جيـــدة تغطي كافة التراب الوطني، وتؤمّن 
حقوق المواطنين في عدالة نزيهة وموثوقة.

ودعـــا إلى ضمـــان كرامـــة المتقاضين 
وحرياتهـــم وحقوقهـــم الأساســـية، وحق 
المواطنين في خدمة نقـــل عمومي جماعي 
آمنة وذات جودة، علاوة على أنه يجب أن 
يُكفل حـــق المواطن في ســـكن لائق وحياة 
كريمـــة، مع إعطـــاء الأولويـــة للولوج إلى 
الثقافـــة والرياضـــة من خلال الاســـتثمار 
فـــي البنية التحتيـــة والتجهيزات وتنمية 

المواهب.
وبالتزامـــن مـــع هـــذه الخطـــة طالب 
فاعلون فـــي المجال الاقتصادي بتســـريع 
التوازنات  وتعزيـــز  الضريبـــي،  الإصلاح 
المالية مـــن خلال إصلاح ضريبي يوســـع 
المحصول الجبائي مما ســـيمكن من إعادة 
ضخ موارد مالية في النشـــاط الاقتصادي 
والتهـــرب  الغـــش  مكافحـــة  وبالتالـــي 

الضريبي.
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 أمام تكـــرار زوج المصريـــة إيمان كرم 
إلقـــاء يمين الطـــلاق، مرة وهـــي حائض 
وثانيـــة فـــي عيـــد الفطـــر وثالثـــة عندما 
كان عصبيـــا، لجأت الســـيدة إلـــى إحدى 
منصـــات  علـــى  المنتشـــرة  الصفحـــات 
التواصل الاجتماعي التي تُفتي في الأمور 
الأسرية لتسأل عما إذا كانت بذلك محرمة 
على زوجهـــا أم لا، فصُدمـــت هي وكل من 
اطلع علـــى الفتوى بـــأن علاقتها بزوجها 

صارت محرمة.
رد عليها شـــيخ يُدعى يوســـف صلاح 
الدين، وهو المفترض أنه عالم ديني، وقال 
في تعليقه على رأي الزوجة ”الأمر يحتاج 
إلـــى تفصيل، لكـــن على أيّ حـــال الطلاق 
على الحائـــض يقع خلافا لـــرأي العلماء، 
والطلاق في العيـــد يقع خلافا أيضا لرأي 
الفقهاء، وإذا كان الزوج لديه نســـبة وعي 
في المـــرة الثالثـــة فإنها بذلـــك أصبحت 
بحاجة إلى الزواج من شـــخص آخر لأنها 

محرمة على زوجها“.

تبـــدو الواقعـــة فرديـــة، لكـــن الفتوى 
الدينيـــة التـــي جزمـــت بانتهـــاء علاقـــة 
زوجين دون ســـماع الطرفيـــن تحمل بين 
ثناياهـــا مخاطر أســـرية بالجملـــة، أولها 
أن الصفحة التي نشـــرت المشـــكلة والرد 
الحاسم عليها يشترك فيها عشرات الآلاف 
مـــن الشـــغوفين باللجـــوء إلى الشـــبكات 
الاجتماعية للحصـــول على رأي الدين في 
بعـــض القضايا التـــي يتعرضون لها دون 

إدراك لتبعات الخطوة.

صحيح أنـــه ليس معروفا ما إذا كانت 
الزوجـــة أخذت بكلام هذا الرأي المتشـــدد 
لتقرر الانفصال عن شـــريك حياتها بداعي 
الطـــلاق النهائـــي أم لم تأخذ بـــه، لكن من 
غير المســـتبعد أن الفتـــوى تركت وراءها 
تأثيـــرات ســـلبية كثيرة، وغير مســـتبعد 
أيضـــا أن يعمـــل بها آخرون فـــي حياتهم 
الزوجية ممن يقدسون كلام الشيوخ، مهما 
بلغت نســـبة تشـــددهم وإقناعهـــم للناس 

بأنهم الأكثر علما ومصداقية.
هناك الكثيـــر من الفتاوى المتشـــددة 
التـــي يطلقها دعاة الشـــبكات الاجتماعية 
ولا أحـــد يعرف هوياتهـــم ودرجات علمهم 
والمؤسسات الدينية التابعين لها، لكنهم 
باعتبارهم  لمتابعيهـــم  أنفســـهم  يقدمون 
مخضرمين وعارفين بـــكل بواطن الأمور، 
والغريب أنهم لجأوا عنـــد الإدلاء بآرائهم 
حول القضايا الأسرية إلى تحريف التراث 
والأحاديث المنســـوبة للنبي محمد (ص) 

وقدموها كدليل يعزز كلامهم.
البعض من  عندما طالعـــت ”العـــرب“ 
هذه الصفحات وجدتها تعج بالمشـــكلات 
ذات الطابـــع العائلي، مـــن نوعية الزواج 
المبكـــر وختـــان الإنـــاث وطاعـــة الزوجة 
لزوجهـــا، وخـــروج المـــرأة مـــن المنزل، 
والطـــلاق، وتأديب الأنثى حتى لا تنحرف، 
وطرق تربية الأبناء بشـــكل صحيح، وهل 
أن العمل في المؤسسات المصرفية حلال 
أم حرام، والمستباح والمحرم في العلاقة 

الزوجية.
المعنيـــة  الصفحـــات  وتســـتقطب 
بالقضايا الأســـرية جمهورها بمســـميات 
شـــرعية توحي للمتابعين بـــأن أصحابها 
يمتلكـــون الحقيقة المطلقة حـــول أزمات 
كل بيـــت وعائلـــة علـــى شـــاكلة: ”فتاوى 
واستشـــارات شـــرعية“، ”أســـرار زوجية 
الزوجيـــة  ”المشـــاكل  أســـرية“،  وحلـــول 
وعلاجها“، ”فتاوى شـــرعية لاستشـــارات 
أسرية“، ”فتاوى أسرية“، ”فتاوى شرعية“، 

”سؤال وجواب لكل مسلم“.

المصريـــة،  الأســـر  أغلـــب  مشـــكلة 
والعربيـــة عمومـــا، التـــي تلجـــأ إلى هذه 
الحسابات المجهولة للحصول على فتوى 
أسرية أنها لا تسأل عن هوية صاحب هذه 

الحسابات ومســـتواه العلمي والمؤسسة 
الدينيـــة التابع لها، رغـــم أن الردود غالبا 
ما تأتي صادمة، وحـــال تطبيقها قد تقود 
إلـــى صدامـــات عائليـــة وانتهـــاء العلاقة 
الزوجية وتكريس الشـــقاق الأســـري بين 
الآباء والأبناء، بسبب طبيعتها المتشددة 

وعدم ملاءمتها للواقع.
عندمـــا وجه أحد الآباء ســـؤالا لإحدى 
هـــذه الصفحات حـــول مشـــروعية ختان 
ابنتـــه الصغيـــرة، رغـــم وجـــود تشـــريع 
حكومي مصـــري يجرم هـــذا الفعل، جاءه 
الرد من الشـــيخ المتشـــدد بأن هذا فرض 
واجب عليه كرب أســـرة، وادّعى أنه ســـنة 
مثبتة عـــن النبي محمد، ولا تجوز مخالفة 
الشـــرع لمجرد الخوف مـــن القانون، لكن 
الأب لم يشـــتبك مع صاحـــب الفتوى بحثا 

وراء أسانيده الدينية والعلمية.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقـــات 
الاجتماعية أن عزوف الأســـر عن استفتاء 
بشـــأن  الرســـمية  الدينيـــة  المؤسســـات 
القضايـــا الأســـرية، مقابـــل الذهـــاب إلى 

صفحـــات إلكترونيـــة يديرهـــا مجهولون 
يرتدون ثوب الأئمة ودعـــاة الفتوى، يهدم 
القوام العائلي ويكرس الشقاق بين الأسرة 
الواحـــدة. ويُخشـــى أن يتـــم تطبيق آراء 

هؤلاء دون تمييز بين الصواب والخطأ.
ويعتقد الخبراء أن الاســـتناد إلى آراء 
الســـلفيين في حســـم الخلافات الأســـرية 
قد يُفضـــي إلـــى أزمات يصعـــب علاجها 
بســـهولة، لأن هذه الفئة اعتـــادت مخالفة 
جهات الفتوى ونقل التراث الفقهي حرفيا 
ومخاطبة الناس بعقلية عصور الجاهلية، 
وهؤلاء اعتادوا اســـتقطاب جمهورهم من 
شـــريحة لم تتلق تعليما جيدا ولا تثق في 

رأي المؤسسات الدينية الرسمية.
وقالـــت انتصـــار الســـعيد، الباحثـــة 
الأســـرية  الشـــؤون  فـــي  المتخصصـــة 
ومناهضـــة العنف ضد المـــرأة بالقاهرة، 
”إن لجـــوء الأســـر فـــي أيّ مجتمـــع إلـــى 
للحصول  مجهولـــة  إلكترونية  حســـابات 
علـــى رأي دينـــي يعكـــس تراجـــع الوعي 
والاستســـلام لرؤى ضيقة في تحديد شكل 

العلاقة العائلية والاجتماعية، والخطر أن 
شيوخ هذه الصفحات يفتون بما يطبقونه 

في حياتهم“.
يفتي  ”عندما  لـ“العـــرب“،  وأضافـــت، 
رجـــل ديـــن غيـــر معـــروف الهويـــة على 
صفحـــة مجهولة بأن الختـــان حلال ينقل 
رؤيتـــه وتجربته وليـــس رأي الدين الذي 
أنكـــر هـــذا الفعـــل. وتكمن الأزمـــة في أن 
أغلـــب الفتاوى المجهولـــة التي لها علاقة 
بالأســـرة وأركانهـــا تكون شـــخصية أكثر 
منها شرعية، وللأسف يتعامل معها بعض 
الآباء والأمهات بقدســـية بعيدا عن الرؤى 

المنفتحة والعقلانية“.
ولفتـــت إلـــى أن ”اللجـــوء إلـــى آراء 
دينيـــة مضللة يهدد اســـتقرار أيّ أســـرة، 
في ظل زيادة نســـبة الأمية وعدم التفريق 
بين المتشدد والوســـطي. وغالبا ما تدفع 
المرأة وحدها، سواء كانت زوجة أو ابنة، 
فاتـــورة باهظـــة لأن المتشـــددين بطبعهم 
ينظرون للنســـاء بطريقة دونية. ويُخْشى 
أن يتعامل بعض الرجال مع هذه الفتاوى 

بقدســـية، وتعيش الأنثى في سجن عائلي 
أبدي بسبب هؤلاء المتطرفين“.

وكانـــت أغرب فتـــوى اطلعـــت عليها 
”العرب“ أن رب أســـرة وجه ســـؤالا لإحدى 
الصفحات الدينية المجهولة حول إمكانية 
خروجه ليلا فـــي وقت متأخـــر للتنزّه مع 
زوجتـــه وأولاده ولكســـر الروتين والملل، 
فجاءت الإجابة صادمـــة بأن ”الخروج من 
المنزل ليـــلا دون مبررات ملحة وضرورية 
أمـــر مكـــروه، والصحيح أن تنام الأســـرة 

مبكرا للاستيقاظ لصلاة الفجر“.
ويعكـــس الســـؤال والفتـــوى معا أن 
الطرفين منفصلان عن الواقع كليّا، فالأول 
وصل به الأمر إلى حد أنه طلب صكا دينيا 
قبل تسْـــلية زوجته وأولاده، والثاني يدلي 
برأي شـــرعي يحرم هذا التصرف بذريعة 
واهية فـــي مؤشـــر يوحي بأن الاســـتناد 
إلـــى الفتـــاوى فـــي تحديد مســـار الحياة 
العائلية تجاوز مرحلة الخطورة، وأصبح 
الأمر بحاجـــة إلى ثورة وعي تعالج الخلل 

الحاصل.

مع تكاثر عدد الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تنشر فتاوى دينية تتعلق 
بالحياة الأســــــرية ارتفع عدد الأسر التي تعتمد على الآراء الدينية المجهولة 
في حســــــم قضاياها وتحديد مسار حياتها، ما يؤدي إلى صدامات عائلية 
وتكريس الشــــــقاق بين الآباء والأبناء. ومشــــــكلة هذه الأســــــر أنها لا تسأل 
عن هوية أصحاب هذه المواقع ومســــــتواهم العلمي والمؤسسة الدينية التي 

يتبعونها وتطبق الفتاوى على أنها شرعية.

الاستناد إلى آراء شيوخ منصات التواصل الاجتماعي 

في حسم الخلافات الأسرية يكرس الشقاق العائلي
تراجع وعي العائلات يبرز في لجوئها إلى حسابات إلكترونية مجهولة من أجل فتوى دينية

الفتاوى تهدد الأسر أكثر مما تنفعها

أغلب الأسر التي تلجأ 

إلى الحسابات المجهولة 

للحصول على فتوى لا 

تسأل عن هوية أصحابها 

ومستواهم العلمي

أميرة فكري
كاتبة مصرية

 تونس - دفع ضعف التعليم الحكومي 
الأسر التونسية إلى المدارس الدينية ذلك 
أن هجـــران التلاميذ لمادة التربية الدينية 
جعلها تبحث عن بدائل تمثل محاولة لسد 

النقص الموجود على الساحة.
وقالت آمال قرامي الأستاذة الجامعية 
فـــي  الوضـــع  إن  بمنوبـــة  الآداب  بكليّـــة 
تونس يحتاج إلى إعادة النظر في مناهج 
التدريس وهذا ليس بجديد، مشيرة إلى أن 
المطالبة بالإصلاحات كانت تلاقي مقاومة 
من داخل المؤسسات المعنيّة التي لا تقوم 
بمراجعات وتجديـــد للمناهج والمقاربات 
وتحيين للمعارف لتواكب التطوّر الحاصل 

في العالم.
وأضافـــت أن مادة التفكير الإســـلامي 
ومنـــذ أكثـــر من ثلاثيـــن ســـنة تعاني من 
معضلة أساســـية وهي هجـــران التلاميذ 
لهذه الحصـــص، إذ أن الأجيـــال الجديدة 
تعانـــي مـــن مشـــكلة الانضبـــاط داخـــل 
المؤسســـات، وتعـــدّ هـــذه المســـألة مـــن 
أصعب الحصص التي تواجه المدرســـين، 
بالإضافة إلى أن طريقـــة التلقين وتغييب 
الفكر النقدي يجعـــلان التلاميذ يخرجون 
بتكويـــن هزيـــل علـــى مســـتوى معرفتهم 

بمختلف الديانات.
وقـــال الكحـــلاوي  إنه لمـــا كان هؤلاء 
الأولياء طلابا مـــن قبل فهم يحملون نفس 
الانطبـــاع عـــن مـــادة التربية الإســـلامية 
والتفكير الإســـلامي، فهـــم لا يثقون بهذه 
البرامـــج ويرونهـــا ضعيفـــة المحتـــوى، 
ولا تســـتجيب لجميـــع مطالـــب المتديّـــن 
لما تعانيـــه من نقص في تحفيـــظ القرآن 
بقواعده السليمة وما يلحق به من تفسير 

وفقه وغير ذلك من بقية العلوم الشرعية.

وتابـــع ”لذلك فهي فـــي وعيهم لا تفي 
بالأغـــراض العلمية المطلوبـــة منها، كما 
أنهـــا لا تحقـــق للطالـــب نقلـــة نوعية في 
تكوينـــه ولا توفـــر لـــه الكفايـــة المعرفية 
اللازمة التي تجعله قادرا على التمييز بين 
الفهم السليم للنصوص والفهم المنحرف 
والبعيد عن الاعتدال والوسطية المطلوبة 

في الإسلام“.
وأشـــار إلى أن من يســـتقرئ منظومة 
التعليـــم الدينـــي في تونـــس يلاحظ أنها 
لا تحظـــى بنفس القيمة التـــي تحظى بها 
بقية المواد التعليمية، ســـواء كان ذلك في 
المســـتوى الابتدائي أو التعليم الإعدادي 

أو الثانوي أو حتى الجامعي.

وقـــال الكحـــلاوي إنه ”فـــي المراحل 
ما قبـــل الجامعيـــة نجدهـــا ضعيفة وهو 
ما يعكـــس النظـــرة الدونيّـــة للجهة التي 
أشـــرفت علـــى وضـــع التخطيـــط العـــام 
للمـــواد التعليمية على حـــدّ تعبيره، وذلك 
ما ينعكس فـــي ذهن الطالـــب الذي يراها 
مـــادة ثانويـــة ولا يوليها اهتمامـــا كبيرا 
في مســـاحة الإعداد، كمـــا يتماهى أولياء 
الأمـــور مع هـــذه النظـــرة الســـلبية لهذه 

المادة“.
وأضاف أن المساحة الزمنية المقررة 
لتدريـــس هذه المـــادة محـــدودة جدا، ولا 
يتمكن خلالها المدرس من تحقيق التدريب 
الكافـــي وتمكيـــن الطالـــب مـــن المهارات 

المطلوبة للفهم والتفكيك والتحليل وبناء 
الموقـــف النقـــدي النظري الضـــروري في 

حياته اليومية.
حملات  التونســـية  الحكومة  وشـــنّت 

ضد المدارس القرآنية العشوائية.
وفـــي العـــام 2019 تـــم غلق المدرســـة 
القرآنية المشبوهة بمدينة الرقاب التابعة 
لمحافظة سيدي بوزيد (وسط) والتي ثبت 
أنها شـــبيهة بمعســـكر داعشـــي لدمغجة 
عقـــول الأطفال وتفريـــخ الإرهاب، ما طرح 
العديـــد من التســـاؤلات حـــول حقيقة ما 
يحدث داخل أســـوار ما يعـــرف بالمدارس 
القرآنيـــة خاصـــة منهـــا المنضوية تحت 
جمعيـــات دينيـــة متطرفة، مـــن انتهاكات 
ومخاطـــر باتـــت تهـــدّد بنيـــان المجتمع 

التونسي.
وبعد مدرســـة الرقاب  تم غلق عدد من 
المدارس القرآنية المشـــبوهة في مناطق 
مختلفة بالحمامات (شـــمال) والسيجومي 
(غرب العاصمة) وفوشـــانة. كما تم إصدار 
قـــرارات تقضـــي بإخلاء مبيتـــات للطلاب 
غير مرخصة ولا تتوفر فيها شـــروط حفظ 
الصحـــة، ويقيـــم فيـــه أطفال قصّـــر دون 
أوليائهـــم يرتـــادون مـــدارس قرآنية غير 

مرخصة هي الأخرى.
وكانت الحكومة التونســـية قد اتخذت 
إجـــراءات صارمـــة ضـــد الجمعيـــات غير 
القانونية التي تتولى التمويل أو الإشراف 
المباشـــر على مدارس قرآنية، فيما كشفت 
هيئة الاتجار بالبشر عن انتهاكات صادمة 
تعرض لها الأطفال المقيمون في المدرسة 
القرآنية بالرقاب، كما وقّع عدد من النواب 
عريضـــة برلمانية تطالب بمســـاءلة وزراء 
الداخلية والمرأة والشـــؤون الدينية حول 

الانتهـــاكات التـــي حدثـــت في المدرســـة 
المذكورة.

وكانـــت الســـلطات التونســـية أغلقت 
القرآنية، حيث أوقفت  مدرســـة ”ابن عمر“ 
مديـــر المدرســـة بتهمة الاتجار بالبشـــر، 
كمـــا قامت قوات الأمن بحجز مجموعة من 
الحواســـيب والكتب الدينيـــة، بعد أن تم 
إخراج الطلاب من المدرسة وإيواؤهم في 
أحد المراكز التابعة لوزارة المرأة لتأمين 

الإحاطة النفسية لهم.

وقـــال الدكتور مهدي مبروك الأســـتاذ 
الجامعي والوزير الســـابق إنـــه ضد كافّة 
أشـــكال التربيـــة الموازية فـــي تونس لأن 
الدولـــة التونســـية وحّـــدت التعليـــم منذ 
الســـتينات بعـــد أن كان التعليـــم متعددا، 
مضيفـــا أن محمـــود المســـعدي هو الذي 
ســـعى لتوحيده وجعله إلزاميا ومجانيا، 
معتبرا ذلـــك مكســـبا للمدرســـة الوطنية 
الهويـــة  منتجـــات  أحـــد  تعتبـــر  التـــي 

الوطنية.
ويبيّن مبروك أن إيجاد أشكال جديدة 
من التعليم خارج الدولة ســـواء كان دينيا 
أو اجتماعيا أو مهنيا دون الحصول على 
ترخيص مسبق يعدّ خطرا على المتكونين 
نظرا لحساســـية تنشـــئة الطفل على قيم 
الوطنية والاعتدال. وشدّد على ضرورة أن 
تكون هذه المؤسســـات تحت رقابة الدولة 

وإشـــراف جهـــاز حكومـــي يتولـــى ضبط 
المحتـــوى البيداغوجي وضبط الشـــروط 
المراقبـــة البيداغوجية والإدارية والمالية 
لكـــي لا تصبح هـــذه الأطر أماكن لغســـيل 

الأدمغة.
أن  إلـــى  الاجتمـــاع   علمـــاء  وأشـــار 
المجتمـــع التونســـي حافـــظ فـــي العقود 
الأخيرة على هذا التعليم في شكل كتاتيب 
تحت رقابـــة وزارة الشـــؤون الدينية، كما 
أن هناك نوعا مـــن الروضات تلقّن مبادئ 

التربية الإسلامية.
ودعوا إلـــى عدم الخلط بين الإســـلام 
والقـــرآن ومبادئه من جهـــة وبين التعليم 
بطرق عشـــوائية من جهة أخرى، ففي هذه 
الطـــرق الكثيـــر من التعصب علـــى مدارك 
الأطفال وخيالهم ممـــا يؤثر على مزاجهم 

ويشكل خطرا.
وأكـــد الخبـــراء أنـــه إذا كانـــت هناك 
ثغرات على مســـتوى التشـــريع فلا بدّ من 
تداركهـــا، لافتين إلـــى أن الرابطة الوطنية 
للحفاظ على القرآن تلعب هذا الدور وهذا 
لا يتنافى مـــع مبدأ الحريـــات لكن يقننها 
ويجعلها تخدم الســـلم المدنـــي والهوية 

الوطنية.
كما حذّرت نبيهة كمون رئيسة الغرفة 
الوطنيـــة لريـــاض الأطفـــال والمحاضـــن 
مـــن رياض الأطفال العشـــوائية والرياض 
القرآنية غيـــر المرخص لها التي ينشـــط 
معظمهـــا تحت غطـــاء بعـــض الجمعيات 
مجهولـــة التمويل والتي تـــزرع في عقول 
الناشـــئة أفـــكارا وصفتهـــا بالمتطرفـــة، 
مشـــيرة إلى أن المشرفين عليها يتعمدون 
الفصل بين الذكور والإناث واتباع مناهج 

لا تمتّ للثقافة التونسية بصلة.

ضعف التعليم الحكومي يدفع الأسر التونسية للمدارس الدينية

التعليم الديني العادي يبقى منقوصا في نظر بعض الأسر  

مادة التفكير الإسلامي 

من أصعب الحصص التي 

تواجه الإطار التعليمي

آمال القرامي

ي
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 الجزائــر – يحاول الباحــــث الجزائري 
بشــــير ضيف اللــــه في كتابــــه ”التمثُّلات 
المعاصرة..  الخليجية  للقصيدة  الإيقاعية 
مقاربة أســــلوبية وصفيــــة تحليلية“، أن 
يرصــــد المقوّمــــات التــــي تمُيّــــز القصيدة 

الخليجية عبر أربعة مباحث.
واســــتهلّ ضيف اللــــه مبحثه بفصل 
تمهيــــدي تنــــاول فيــــه البنيــــة الإيقاعية 
والشــــعرية،  الاصطلاحيــــة  لاتهــــا  وتحوُّ
ثــــم اســــتعرض فــــي الفصــــل الأول بنية 
الإيقاع الشعري وأشــــكاله الأسلوبية في 
القصيدة العموديــــة والحرة، ثم خصص 
فصــــلا لإيقــــاع قصيدة النثــــر الخليجية، 
خاتمــــا كتابه بفصل أخير قدّم فيه مقاربة 

إحصائية للمُنجز الشعري الخليجي.
وتتّكــــئ هذه الدراســــة الصــــادرة عن 
المركــــز الديمقراطي العربي علــــى المنُجز 
الشعري لـ80 شــــاعرا وشاعرة، من بينهم 
12 من ســــلطنة عمان، من بينهم ســــعيدة 
بنــــت الخاطر، وناصر بن منصور، وهلال 
الحجــــري، وحســــن المطروشــــي، وبدرية 
الوهيبية، وعائشــــة السيفية، وصالح بن 

محمد الفهدي، وسيف الرحبي.
ويتنــــاول الباحث تجارب 14 شــــاعرا 
وشــــاعرة من الكويت من بينهم ســــعدية 
مفــــرح، وعبدالعزيــــز ســــعود البابطــــين، 
وســــعاد الصباح، وغيــــداء الأيوبي؛ و23 
من السعودية، من بينهم غازي القصيبي، 
ومنتهى أحمد القريــــش، وأحمد اللهيب؛ 
و18 مــــن الإمــــارات العربيــــة المتحدة من 
بينهــــم حبيب الصايغ، وفاطمة المزروعي، 
وحســــن علــــي النجــــار؛ و10 شــــعراء من 
البحرين، من بينهم قاســــم حداد، وحمدة 
خميس، وبرويــــن حبيب؛ و4 من قطَر، من 

بينهم محمد علي قطبة، ومبارك بن سيف 
آل ثاني، وحصة العوضي.

ويؤكــــد ضيف اللــــه أنّ هــــذا الكتاب 
الظواهــــر  لرصــــد  محاولــــة  ”يُشــــكّل 
لات الشــــعرية في شقّها الإيقاعي،  والتحوُّ
خصوصــــا مــــا فلــــتَ عنها مــــن إكراهات 
العروض الخليلي دون تجاوز النصوص 
الوفيــــة لــــه، خاصة مــــن شــــعراء الجيل 

الســــابق الذيــــن يمثلون مرحلة شــــعرية 
مهمّة أفادتْ التجارب الشــــعرية الراهنة، 
ز  وكانــــت نقطــــة عبــــور لهــــا نحــــو التميُّ
والتألُّق والتجديد، ومــــن ثَمّ فإنّها تمتلك 
سبقَ التأسيس، وفضل التأثيث الشعري 

للمنجز الخليجي برمّته“.
ويضيــــف المؤلــــف بالقــــول ”لا معنى 
لمشهد شعريّ قائم على الصّوت الواحد أو 

الخلفية المعرفية نفسها، فالشعر استمرارٌ 
وتجدّد ورغبة في ممارســــة الكشف نحو 
معنــــى المعنــــى، وتحريــــك السّــــائد نحو 
المختلــــف، ونحــــنُ في هــــذا الإطــــار أمام 
تجربتين شــــعريتين اكتفت إحداهما بعدم 
الخروج عن النســــق الكلاسيكي للقصيدة 
العربية، وانزاحــــتِ الأخرى إلى التجديد 

والتجريب والخروج عن المألوف“.
وتنــــاول الباحثُ في مطلع الدراســــة 
لات الإيقاعية في ظل المناهج النقدية  التحوُّ
المعاصرة والوقوف على إسهامات بعض 
النقاد العرب المعاصرين في هذا الشــــأن، 
على غــــرار علــــوي الهاشــــمي، ومحمود 
المسعدي، وكمال أبوديب، ومحمد مفتاح، 
بالتزامــــن مع النشــــاط الشــــعري العربي 
لات لافتــــة، خصوصا مع  الذي شــــهد تحوُّ
بدء الألفية الثالثة التي تزامنت مع تلاشي 

الحــــدود الجغرافية بين شــــعراء 
الكــــرة الأرضية ما أتــــاح تعابرا 
بين التجارب الشــــعرية، وهو ما 
انعكــــس على المنجز الشــــعري 
العربــــي عمومــــا، والخليجــــي 
خصوصا؛ فقد ظهرت القصيدة 
الومضــــة، والقول الشــــعري، 
وشعر ”الهايكو“، إضافة إلى 
مســــتجدّة  نصيّة  فتوحــــات 
القصيــــدة  صعيــــد  علــــى 

النثرية.
وأوضح ضيــــف الله أن آخر 

تقليعات الشــــعر في هذا الشأن يتمثل في 
”بــــروز القصيدة التفاعليــــة الرقمية التي 
الاجتماعي،  التواصل  تكنولوجيا  طوّعت 
واســــتغلّت بذلــــك النشــــاط الإلكترونــــي 
وتقنياتــــه لصالــــح القصيــــدة، فأصبحت 

تتّخذُ  حيّزا رقميا لا متناهيا مفتوحا على 
الحركة والألوان والموسيقى والمونتاج“.

ثــــمّ تنــــاول فــــي الفصــــل الأول بنية 
الإيقــــاع وأشــــكاله الأســــلوبية، كإيقــــاع 
الصوت، وإيقاع التكرار، وإيقاع القافية، 
مــــع التمثيل لكلّ شــــكل إيقاعــــي بنماذج 
شــــعرية خليجية، وصولا إلــــى الوظائف 
الأســــلوبية للتكرار. ثم خصّــــص مبحثا  

لإيقاع البياض.
وتطرّق في الفصــــل الثاني إلى إيقاع 
قصيــــدة النثــــر ومــــا أحدثه هذا الشــــكل 
الجديــــد من تأثيــــر في المدونة الشــــعرية 
العربية، ثــــم توقّف عند عدد من التجارب 
الشعرية الخليجية الرائدة في هذا الشأن، 
على غرار ســــيف الرحبي،  وقاسم حداد، 
وخلود المعلا، وبروين حبيب، والجوهرة 
القويضــــي، وناصــــر  جبــــران، وحمــــدة 
خميس، راصــــدا الظواهر الإيقاعية التي 
التجربــــة  هــــذه  ميّــــزت 
تجلياتها  بــــكلّ  الجديــــدة 
مــــع بروز أســــماء مفصلية 
صنعت الفــــارق وعبّرت عن 
مســــموع  بصوت  حضورها 

في أكثر من محفل.
وأجــــرى الباحــــث مقاربة 
إحصائيــــة لمــــا تمّ تناولــــه في 
الدراســــة في محاولة لاستقراء 
الأرقام والمعطيــــات التي تصبُّ 
فــــي تثمــــين التجربة الشــــعرية 
الخليجية المعاصرة القائمة أساســــا على 

ع والتجريب. التنوُّ
وخلــــص ضيــــف اللــــه فــــي النهايــــة 
إلــــى تقديم نتائــــج لهذه الدراســــة، تلقي 
الضّوء على الأســــماء المدرجة وتوزيعها 

الأكثــــر  الأصــــوات  وتحديــــد  القطْــــري، 
فاعلية في المشــــهد الخليجي، إضافة إلى 
التمثيل الصّوتي الأنثوي الفاعل المواكب 
للانفتاح والنشــــاط التكنولوجــــي، إذ لم 
يعدْ قاصرا على الحضور ”الروتيني“ في 
الفعاليــــات، وإنمّا أضحــــى ظاهرة قائمة 
علــــى الكشــــف والتجــــاوز نحــــو العالمية 
وحتى  التكنولوجية،  الممكنات  باستغلال 
المؤسّســــاتية/ المادية، على غرار إنشــــاء 
الأكاديميات الشعرية، وتشجيع المبادرات 
والأفكار التي تصبُّ في صميم الشــــعرية، 
كتنظيــــم الجوائز وتقــــديم حوافز كبيرة 

تتناسب ومقام الشّعر.

يُشــــار إلــــى أنّ الباحث بشــــير ضيف 
اللــــه، حاصل على شــــهادة دكتــــوراه في 
النقــــد الأدبــــي المعاصر، صدر لــــه العديد 
من الكتب في مجالات الشــــعر والدراسات 
ها ”نون ووجهــــك الغارب“  النقديــــة، أهمُّ
وردة“  اغتيــــال  علــــى  و”شــــاهد   ،(1998)
(2003)، و”أســــاليب الشــــعرية المغاربيــــة 
لات  المعاصــــرة“ (2018)، و”العولمــــة وتحوُّ
 .(2019) الكتابة.. من الورقي إلى الرقمي“ 
ها  وقد حاز علــــى عدد من الجوائــــز، أهمُّ

جائزة كتارا للدراسات النقدية (2017).

كتاب جزائري يرصد التحولات الإيقاعية للقصيدة الخليجية المعاصرة

 بعد شـــهور من الشـــدّ والجذب حول 
مصيـــر الـــدورة الــــ52 لمعـــرض القاهرة 
ينايـــر  مـــن  المؤجلـــة  للكتـــاب  الدولـــي 
الماضـــي، انتهت اللجنـــة الثقافية العليا 
للمعـــرض أخيرا إلـــى إقامتها في الفترة 
مـــن 30 يونيو إلـــى 15 يوليو 2021 بمركز 
مصر للمعـــارض والمؤتمرات الدولية في 

التجمع الخامس بالقاهرة.
وبدعـــوى إنقـــاذ المعـــرض القاهري 
الأعرق مـــن الإلغاء التامّ بســـبب جائحة 
كورونـــا اتخـــذت اللجنـــة مجموعـــة من 
القـــرارات الصادمة والإجـــراءات المثيرة 
للجدل التي وضعـــت المعرض أمام جملة 

من العواصف والأزمات والتحديات.

مـــن أخطـــر هـــذه القـــرارات، غياب 
البرنامج الثقافي والفني، الذي طالما مَثّلَ 
سمة مميزة للمعرض، وَعَكَسَ شخصيته 
الفريـــدة ووجهه التنويـــري منذ انطلاقه 
عـــام 1969، فـــي أثنـــاء احتفـــال القاهرة 
بعيدها الألفـــي، فهل كانـــت النيّة مبيّتة 
للإطاحـــة بالنشـــاط الفكـــري للمعـــرض 

لصالح الجانب التسويقي؟

سوق للكتب

لتنظيـــم  والترتيبـــات  المحـــددات 
المعرض تعتبر قاســـية من شأنها تغيير 
تركيبـــة المعرض كقوة ناعمة إشـــعاعية، 
لكنهـــا وفـــق المنظمين أفضـــل المتاح في 
الوقت الراهن، لاعتبارات ماديّة في المقام 

الأول.
وفق هذه المســـتجدّات، تقـــرر تأجيل 
حقـــي  يحيـــى  المعـــرض؛  شـــخصيتي 
الفكري  والمحـــور  يوســـف،  وعبدالتواب 

”هوية مصر: الثقافة وســـؤال المستقبل“، 

إلـــى الـــدورة التاليـــة فـــي العـــام 2022، 
واعتمـــاد شـــعار جديـــد يلائـــم الـــدورة 
الحالية المقتصرة على الناشرين والقرّاء 
وبيـــع الكتب، هـــو ”في القـــراءة حياة“، 
وإحالة جميع الفعاليات الثقافية والفنية 
إلـــى المنصـــة الإلكترونيـــة دون حضور 
والعـــرب  المصريـــين  للضيـــوف  فعلـــي 
والأجانب، في ما عدا حفل توزيع جوائز 
واجتماعات  المهنـــي  والنشـــاط  المعرض 

مديري المعارض.
وجرى الاتفاق على محاولة استيعاب 
الناشـــرين كافـــة الذين تقدمـــوا بطلبات 
الاشـــتراك بالمعرض في المواعيد المقررة، 
وتحديد أعداد الزائرين يوميّا بالتنسيق 
مـــع الـــوزارات والجهـــات المعنيـــة وفق 
الضوابط الصحية، وإقرار حجز التذاكر 
للجمهـــور إلكترونيـــا منعـــا للتزاحم مع 
التـــزام المنظمين والناشـــرين والجمهور 
بالإجراءات الاحترازية، واعتماد عقوبات 

تصاعدية على المخالفين.
وتشـــير هـــذه التحولات فـــي طبيعة 
معرض القاهرة الدولي للكتاب وفلسفته 
وسياســـته إلى اتجاهـــه صراحة إلى أن 
يكون مجرّد ســـوق للكتب، وهو التحوّل 
الـــذي كانت لـــه شـــواهد واضحة خلال 
الدورتـــين الســـابقتين فـــي 2019 و2020، 
علـــى الرغم من عدم وجـــود أي إجراءات 
طارئة آنـــذاك، إذ لم يكن فايروس كورونا 

قد فرض تأثيراته بعد.
فـــي الـــدورة الحاديـــة والخمســـين 
عنيـــت   ،(2020 فبرايـــر   4  – ينايـــر   22)
الكميـــة،  بالمؤشـــرات  المعـــرض  إدارة 
فـــكان الاهتمام الأوّل بإبـــراز حضور 4.8 
مليون زائـــر لمتابعة عناويـــن قرابة ألف 
دار نشـــر من ســـائر الأرجاء، فيما تقلّص 
البرنامج الثقافي إلى حد بعيد كمؤشـــر 
للفعل الكيفي والتحقـــق النوعي، ولقيت 
الندوات والأمســـيات المصاحبة كســـادا 
وإهمـــالا، لاســـيما مـــع كثرة اعتـــذارات 

الضيوف.
وشـــهدت دورة اليوبيـــل الذهبي في 
2019 الشـــرارة الكبـــرى لتغليب الجانب 
التســـويقي التســـليعي للكتـــب والمنتج 
الفكـــري، على حســـاب القيمـــة الثقافية 
وأنشطته،  للمعرض  التاريخي  والرصيد 
خصوصـــا وأنه جرى نقل المعرض وقتها 
إلى مكان بعيد في التجمع الخامس شرق 

القاهرة، ورفع أسعار الخدمات السياحية 
المقدمة للزوار مثل المأكولات والمشروبات، 
وكذلك رفع أســـعار الدخول إلى خمســـة 
جنيهـــات، وتقزيم ســـور الأزبكيـــة الذي 
يعـــرض الكتب الرخيصة نســـبيّا في ظل 
ارتفاع أسعار الورق والكتب، الأمر الذي 

خلع صفة الطبقية على الجمهور.
وبات المعرض هو ”معـــرض الزيارة 
الواحـــدة“، بالنســـبة إلـــى الكثيرين من 
غيـــر القادريـــن، الذين لا يمتلكـــون مثل 
هذه النفقـــات، ولا التضحيـــة بأجر يوم 
عمـــل كامل من أجل قضائه في هذا المكان 

النائي.

ضياع الرسالة

لا يبـــدو أن إجراءات مواجهة كورونا 
هـــي وحدها الســـبب في تخلـــي معرض 
القاهـــرة الدولـــي للكتاب عـــن برنامجه 
الثقافـــي والفني، فالكثير مـــن الفعاليات 
والتشـــكيلية  والســـينمائية  المســـرحية 
الرســـمية لا تـــزال تقـــام في مصـــر، مع 
للظـــرف  ملائمـــة  بضوابـــط  تكييفهـــا 

الصحي، دون إلغائها. لكنّ إدارة المعرض 
أخذت الحل الأسهل، والملائم لتوجهاتها 
فـــي الوقـــت نفســـه، وفـــق ما جـــرى في 

العامين الماضيين.
لقـــد كاد المعـــرض القاهـــري الـــذي 
اقتـــرن قديمـــا بأســـماء قامـــات الفكـــر 
والفـــن  والسياســـة  والفلســـفة  والأدب 
يتحول إلـــى ملتقى لاتفاقات الناشـــرين 
وصفقاتهم، ومتنـــزّه للمرفّهين، وفاترينة 
للإصـــدارات الدينية وروايات الناشـــئة 
والمطبوعـــات  مبيعًـــا  الأكثـــر  وقوائـــم 
الاســـتهلاكية الضحلة، كما صار في آخر 
دوراته حديقة للمنافســـات والمســـابقات 
وألعـــاب الأطفال والنشـــاطات الرياضية 
والترفيهية والعروض المســـلية الخفيفة 
المرحة، ومنفذ بيع للتحف والكريســـتال 
والإلكترونيـــات والأدوات المكتبيـــة، وما 
إلـــى ذلك من لـــوازم تعويـــض البرنامج 
ومناقشـــاته  بندواته  الثقيـــل،  الثقافـــي 
الجريئة،  وأطروحاته  الجـــادة  وقضاياه 
التي ربما قد يتســـلل منها ”الرأي الآخر 
المعُارض“ إلى قاعات النقاش، وهذا ما لا 

يُراد نهائيّا في المرحلة الحالية.

من ثمّ، فقد اتسم المعرض في العامين 
الأخيريـــن بأحاديـــة الطـــرح الدعائـــي، 
وغياب الأســـماء الكبيرة الفاعلة، وكثرتْ 
اعتذارات الضيوف في اللحظات الأخيرة 
بعد طبع البرنامج والإعلان عنه رســـميّا، 
ما أصاب الندوات الجوفاء والأمســـيات 
الشـــعرية بربكـــة إضافيـــة، إلـــى جانب 
الأزمة الأساســـية وهي خلو القاعات من 
الجمهـــور، الأمر الذي يعنـــي عدم تمرير 
الرســـالة الثقافيـــة التي مـــن أجلها أقيم 
المعـــرض في الأســـاس، واقتصـــار دوره 
على بيـــع الكتب، التـــي بدورها تخضع 
لمســـتجدات العصر، فلم يعد غريبا رواج 
عناويـــن تجارية مـــن قبيـــل: ”خطيبتي 
العـــذراء حامـــل“، و“شـــلّحْ هدومـــك يا 
زمـــن“، كما تكـــرّر كثيرا إلغـــاء الندوات 
والمحاضـــرات بســـبب ”الغيـــاب التـــام 

للحضور“.
إن إدارة معرض القاهرة للكتاب التي 
ستعقد بعض الفعّاليات الجديدة البديلة 
في دورة 2021 عبر ”المنصّة الإلكترونية“، 
قد لجأت في حقيقة الأمر إلى تلك المنصة 
الافتراضيـــة فـــي الدورتـــين الماضيتين، 

وذلك على الرغم من وجود برنامج ثقافي 
فعلـــيّ فيهما، الأمر الـــذي يؤكد أن هناك 
إهمالا متعمّدا لهـــذا البرنامج حتى حال 
انعقاده، ورغبة في تقليصه تدريجيّا، إلى 
أن حانت اللحظة المناســـبة لإعلان إلغائه 

رسميّا، بدعوى إجراءات كورونا.
لقد شهدت قناة المعرض على يوتيوب 
وصفحته على فيســـبوك في أثناء انعقاد 
دورتي العامين الماضيين نشر فيديوهات 
وأمســـياته  المعـــرض  لنـــدوات  قديمـــة 
الرائجة بحضور أسماء من قبيل: محمود 
درويـــش، ونزار قباني، وحســـنين هيكل، 
الأبنودي،  وعبدالرحمن  القاسم،  وسميح 
وعادل إمام، ونادين غورديمير الحاصلة 
على نوبـــل، وغيرهم. ويبـــدو أن ذلك قد 
حـــدث تمهيـــدا لتحويل هذه النشـــاطات 
الحيّة المثمرة إلى ”شريط ذكريات“ يجري 
اجتراره على هامش المعرض، لكنه يبقى 
خـــارج أنســـجته العضويـــة، وقد تحقق 
هـــذا الغرض في الـــدورة 52 لعـــام 2021 
بإعلان غيـــاب البرنامج الثقافي، وهو ما 
ســـيقود المعرض إلى المزيـــد من التراجع 

والتجريف.

معرض القاهرة الدولي للكتاب يفقد برنامجه الثقافي والفني

ة الإلكترونية
ّ

اء والناشرين والمنص
ّ
قرارات صادمة: الدورة الـ52 تقتصر على القر

شعراء يتحررون من الحدود (لوحة للفنان محمد قنيبو)

المعرض ليس مجرد سوق للكتب

بعد تردّد بين أمرين أحلاهما مُرّ هما: الإلغاء، والانعقاد المشروط، أسفرت 
ــــــة الثقافية العليا لمعرض القاهــــــرة الدولي للكتاب برعاية  اجتماعات اللجن
وزيرة الثقافــــــة المصرية إيناس عبدالدايم وحضور هيثم الحاج علي رئيس 
ــــــة المصرية العامة للكتاب، وهي الجهــــــة المنظّمة للمعرض، عن اعتماد  الهيئ
الاختيار الثاني، ليتم الإعلان رسميّا عن انطلاق الدورة الـ52 للمعرض في 

نهاية الشهر الجاري لكن بخيارات قاسية.

الكتاب محاولة لرصد 
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ّ
الظواهر والتحو
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إكراهات العروض الخليلي

الج هر ا ي ه
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 أبوظبــي - فــــي إطــــار رؤيــــة أبوظبي 
لتســــريع وتيرة نمو الصناعــــات الثقافية 
إســــتراتيجية  خــــلال  مــــن  والإبداعيــــة 
استثمارية تتجاوز قيمتها 30 مليار درهم، 
تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي 
التخصصــــات  جميــــع  علــــى  الإشــــراف 
المنضويــــة تحــــت مظلــــة القطــــاع لتعزز 

مكانتها الرائدة في هذا المجال.
الثقافيــــة  الصناعــــات  وتعتبــــر 
والإبداعية من المحفزات الرئيسية للنمو 
كما  والاجتماعي،  الاقتصــــادي  والتنــــوع 
تعد هذه الصناعات أحد أسرع القطاعات 
نمــــواً في العالم، حيــــث تمتاز الصناعات 
الثقافيــــة والإبداعيــــة بمســــتوى عالٍ من 
المرونة والقدرة على التكيف في مواجهة 
الأوضاع الاقتصاديــــة المتقلّبة. وفي ظل 
تعافي العالم حاليــــاً من تداعيات جائحة 
19، يمكــــن للخدمات والمنتجات  كوفيد – 
عاليــــة القيمة لهذا القطاع أن تســــاهم في 
تحفيــــز النمــــو الاقتصــــادي الجديد الذي 
يراعــــي الاعتبارات البيئيــــة ويرتكز على 

المعارف والتكنولوجيا الجديدة.
وللاســــتفادة من هذا النمــــو، وجهت 
أبوظبي استثمارات إســــتراتيجية كبيرة 
لتأســــيس صناعــــات ثقافيــــة وإبداعيــــة 
مزدهرة، بما في ذلك المشــــاريع الرئيسية 
ياس“، الوجهة  مثل ”المنطقة الإبداعية – 
الحاضنــــة للإعلام والألعــــاب الإلكترونية 
في الإمارة، ومنطقة الســــعديات الثقافية، 
بالإضافة إلى مبادرات البنية التحتية غير 
المادية مثل برنامج التأشــــيرة الإبداعية 
الــــذي تم الإعلان عنه في وقت ســــابق من 
العــــام الجــــاري والذي يوفــــر فرص عمل 
مستدامة في أبوظبي عبر تمكين أصحاب 
المواهب الإبداعية من جميع أنحاء العالم 
مــــن العيش والعمــــل في دولــــة الإمارات، 
الأمــــر الذي يعــــزز المشــــهد الإبداعي في 

الإمارة.

ومــــن المتوقــــع تخصيص اســــتثمار 
إضافي خلال الســــنوات الخمس المقبلة، 
ســــعياً إلــــى دعــــم وتطوير المؤسســــات 
الثقافية وبخاصة المتاحف الجديدة، من 
ضمنهــــا، جوجنهايم أبوظبــــي، ومتحف 
زايــــد الوطني، وغيرها من المتاحف التي 
تحت الإنشــــاء والتطوير. كما يشهد قطاع 
الفنــــون الأدائيــــة والموســــيقى والإعلام 
والألعــــاب الإلكترونية فــــي الإمارة المزيد 
من الاســــتثمار في مجموعــــة متنوعة من 

البرامج والمبادرات.
وتجمــــع دائــــرة الثقافــــة والســــياحة 
– أبوظبــــي جميــــع الصناعــــات الثقافيــــة 
مــــن  واحــــدة  مظلــــة  تحــــت  والإبداعيــــة 
خــــلال إضافة قطاعات جديــــدة إلى قائمة 
والتلفزيون،  الأفــــلام  مثــــل  صلاحياتهــــا 
والألعــــاب والرياضــــة الإلكترونيــــة، إلى 
القطاعات الحالية وهي التراث، والحرف 
اليدوية والتصميم، والنشر، وفنون الأداء، 
والفنون التشــــكيلية، بمــــا يضمن تحقيق 
التــــآزر بيــــن كافــــة المجالات الرئيســــية 

الخاصة بهذه الصناعات.
ومــــع تولــــي الدائــــرة الإشــــراف على 
ومواصلة  والثقافية  الإبداعية  الصناعات 
الاستثمار فيها، ســــيواصل القطاع نموه 
المتسارع بما يدعم خلق منظومة إبداعية 

موحدة عبر القطاعين العام والخاص.

وقــــال محمــــد خليفة المبــــارك رئيس 
أبوظبي “  دائــــرة الثقافــــة والســــياحة – 
الثقافية  الصناعات  إســــتراتيجية  تسعى 
التــــي أطلقتها دائرة الثقافة  والإبداعية – 
والســــياحة في عــــام 2019 – إلى ترســــيخ 
مكانــــة أبوظبــــي بوصفها مركــــزا ثقافيا 
ويدعم  ويحتضــــن  يســــتقطب  وإبداعيــــا 
الأفراد الموهوبين والشــــركات الإبداعية، 
ليســــهم في تســــريع مســــار الإمارة نحو 
تحقيق طموحها بأن تصبح مركزاً إقليمياً 
رائــــداً فــــي إنتــــاج وتصديــــر المحتــــوى 

الثقافي والإبداعي“.
وتابــــع ”من خــــلال جمــــع الصناعات 
الثقافيــــة والإبداعية تحــــت مظلة واحدة، 
ســــتتمكن الدائــــرة مــــن تحقيــــق التــــآزر 
والانسجام بين قطاعات الثقافة والسياحة 

والإبداع“.
وأضاف ”نعتبر الصناعــــات الثقافية 
للتنويــــع  قويــــاً  محــــركاً  والإبداعيــــة 
الاقتصادي في أبوظبي وركائز أساســــية 
لهويتهــــا، وســــتعمل قيادة الإمــــارة على 
الارتقــــاء بجميــــع مجــــالات هــــذا القطاع 
بمــــا يتخطى حــــدود الإمارة وصــــولاً إلى 

المجتمعات العالمية“.
يذكــــر أن أبوظبي قدمت اســــتثمارات 
ضخمة في الصناعات الإبداعية والثقافية، 
بدءاً بالاســــتثمارات المخصصة لإنشــــاء 
المؤسســــات الثقافيــــة والبنــــى التحتية 
عالمية المســــتوى، وغيرها مــــن البرامج 
والمبادرات التــــي بلغت العالمية وحفزت 
نمو الشــــركات والموظفين والممارســــين 
في المجال الإبداعي والثقافي في الإمارة 

وخارجها.
وتُعنــــى دائــــرة الثقافة والســــياحة – 
أبوظبــــي بإدارة قطاع الصناعات الثقافية 
والإبداعيــــة وتطويره، حيــــث نجحت في 
إطلاق مشــــاريع ثقافية كبــــرى مثل اللوفر 
أبوظبــــي وقصر الحصــــن؛ كما تعمل على 
العديد من المشاريع المستقبلية الضخمة 
مثــــل جوجنهايم أبوظبــــي، ومتحف زايد 
الوطنــــي، وجميعها فــــي إطــــار المنطقة 

الثقافية في السعديات.
وتتولـــى الدائـــرة أيضـــاً مســـؤولية 
حماية وتحســـين الموروث الثقافي الغني 
في الإمارة؛ بدءاً من المواقع التاريخية في 
العيـــن والمدرجة ضمن قائمة اليونســـكو 
للتـــراث العالمـــي ووصولاً إلـــى المباني 
التراثيـــة الأحدث، إضافةً إلى الحفاظ على 
الممارسات الثقافية المعنوية والتي تعتبر 

مكوناً أساسياً من الهوية الإماراتية.
ومن جهتــــه، يلعب مركز أبوظبي للغة 
العربية التابع للدائــــرة دوراً داعماً مهماً 
للغة العربية من خــــلال إقامته للعديد من 
البرامــــج والفعاليــــات ذات الصلــــة؛ مثل 
جائــــزة الشــــيخ زايــــد للكتــــاب ومعرض 
أبوظبي الدولي للكتاب. كما يعمل المركز 
على بناء علاقات وشراكات مع مؤسسات 

مرموقة عالمياً مثل جامعة كولومبيا.
ويأتــــي توحيد الصناعــــات الإبداعية 
والثقافيــــة تحــــت مظلــــة دائــــرة الثقافــــة 
والسياحة – أبوظبي تأكيداً على أهميتها 
ودورهــــا كحافــــز وداعــــم للقطاع يشــــرف 
علــــى جميع مجــــالات الثقافة والوســــائط 
المتعددة والألعــــاب، ومفوض بخلق بيئة 
غنية مستدامة تحفز نمو وازدهار القطاع 

الثقافي والإبداعي بأكمله.
وفــــي إطار جهودها لدعــــم هذا النمو، 
 – والســــياحة  الثقافــــة  دائــــرة  أضافــــت 
أبوظبــــي قطاعاً جديداً إلى مجالات عملها 
يشرف على الصناعات الإبداعية في إمارة 
أبوظبي وعلى برنامج التأشيرة الإبداعية 
الــــذي يقــــدم فــــرص عمــــل مســــتدامة في 
أبوظبي عبر إتاحة المجال أمام المواهب 
المبدعــــة من جميع أنحــــاء العالم للعيش 

والعمل في دولة الإمارات.

الصناعات الثقافية 
والإبداعية وسيلة 

أبوظبي لتحقيق النمو

الثقافة طريق للتنمية المستدامة

 شـــكّلت مجلـــة الأقـــلام العراقية، منذ 
صدورها في شـــهر ســـبتمبر سنة 1964، 
منبـــرا ثقافيـــا عربيا متميزا اســـتقطب 
كبـــار الأدبـــاء والكتـــاب العـــرب، وجاء 
في ترويســـتها أنها ”مجلـــة فكرية عامة 

تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد“.
صدر من المجلة خـــلال عقدها الأول 
118 عددا نشـــر فيهـــا 1123 كاتبا عراقيا 
وعربيـــا، نذكـــر منهـــم: نـــازك الملائكة، 
عبدالوهـــاب البياتي، ســـعدي يوســـف، 
الطيـــب صالـــح، صـــلاح عبدالصبـــور، 
جمـــال الغيطاني، ســـهير القلماوي، طه 
باقـــر، مصطفى جـــواد، لويـــس عوض، 
علـــي الراعـــي، هاشـــم محمـــد الخطاط، 
عبدالرحمن منيف، غالي شـــكري، يوسف 
عزالديـــن، شـــكري محمـــد عيـــاد، حميد 
ســـعيد، عبدالرحمن مجيد الربيعي، علي 
جعفـــر العلاق، ســـميرة عزام، ويوســـف 

السباعي وغيرهم.

المجلة والأدب الحديث

نشـــرت مجلـــة ”الأقلام“ لقـــاءات مع 
فنانين كبار أمثال إســـماعيل الشيخلي، 
أكرم شكري، حافظ الدروبي، شاكر حسن 
آل ســـعيد، عطـــا صبـــري، فائق حســـن، 
فـــرج عبو ونزيهة ســـليم. كمـــا تضمنت 
أعدادهـــا مناقشـــة قضايـــا وإشـــكاليات 
فكرية وأدبية، منها ”الأدب النســـوي في 
العراق“، ”التـــراث العربي وطريقة إعادة 
بنائـــه“، ”الرواية فـــي العـــراق“، ”اللغة 
الأدبية ومسألة تطويرها“، وقد أسهم في 
هذه المناقشـــات شعراء وأدباء ومفكرون 
معروفـــون منهـــم لميعة عبـــاس عمارة، 
ســـعدي يوســـف، جبرا إبراهيـــم جبرا، 

فاضل العزاوي وغيرهم.
نصوصـــا  المجلـــة  نشـــرت  كمـــا 
مســـرحية مهمة، أُنتج بعضها، ليوســـف 
العانـــي، قاســـم محمد، جليل القيســـي، 
عبدالكريم برشـــيد، محيـــي الدين زنكنة، 
معـــد الجبـــوري، وليد إخلاصـــي، بنيان 
صالح، حمدة خميس، سعدون العبيدي، 

وآخرين.
وقد تباينت آراء الباحثين والدارسين 
فـــي المـــواد والملاحـــق التي نشـــرتها، 
وتوجهاتها خلال المراحل التي مرّت بها 
طوال ما يزيد على نصف قرن من عمرها.

وفـــي هذا الصدد ذهب أحد الباحثين 
إلى أن المجلة ”سارت على نهج لم تخرج 
عنـــه، يمكن أن تســـميه ســـريعاً بالنهج 
الثقافـــي الأدبي لنظـــام الحكم، فقد كانت 
المجلـــة مغلقة على كتـــاب بعينهم، عرب 
وعراقييـــن، وقـــد أتحدث عـــن إحصائية 
ســـريعة لأســـماء بعينها كانـــت المجلة 
ملتزمـــة بالنشـــر لهم، فـــي المقابل جرى 
حرمـــان أغلب الكتاب الشـــباب، ومن هم 
سابقون عليهم ممن لا يتفقون مع النظام، 
أو ممن لـــدى النظام ملاحظـــات على ما 

ينشرون خارج المجلة“.
وأضـــاف الباحث نفســـه أن المجلة، 
دخلت بعد ســـقوط النظام الســـابق عام 
2003، مرحلـــة التخبط بحثا عن سياســـة 
تتبعها في النشـــر، وكان عليها أن تواجه 
نفســـها من جديد، فلمن تنشـــر، وما هي 
ســـمة النصوص، بل ما هي سمة النص 
”المعتبـــر“ الـــذي تعتمـــده فـــي النشـــر، 
والأهـــم من هو الذي يحـــدد هذه الأمور؟ 
لقد تُرك الأمر للعشـــوائية، وقطعاً لثقافة 
مدير التحرير وسياسته. ومن يقرأ أعداد 
المجلـــة حتـــى عـــام 2008 يلاحـــظ موتا 
ســـريريا لها، بل صارت تنشـــر نصوصا 
لم تكن تجرأ جريدة شـــعبية على نشرها؛ 
لضعفهـــا وتفككها، ومثلها من دراســـات 
مال أغلبهـــا إلى لضعف وقلـــة الاعتبار! 
وكتب الشاعر ســـامي مهدي، الذي تولى 

رئاســـة تحريرهـــا مـــدة، أن هيئة تحرير 
المجلة في بداية صدورها كانت منحازة 
إلى القيم المحافظـــة في الأدب، ففرضت 
انحيازها هذا علـــى المجلة، ووقفت منذ 
البـــدء في الضـــد من القيـــم الجديدة في 
الأدب، لذا كان بينها وبين الجيل الجديد 
أكثـــر من ســـور. لكن المجلة ســـرعان ما 
انفتحت على الجديد من الشـــعر والقصة 
والفن التشـــكيلي، وكان لا بـــد أن تتغير، 
ويصبح الحديث فيها عن الســـياب وغير 
الســـياب حرا بـــلا قيود، وقـــد حدث ذلك 
أواخر الســـتينات مـــن القـــرن الماضي 
وأوائل الســـبعينات، وممـــا يلفت النظر 
أنهـــا صارت تضـــع في ترويســـتها أنها 
”مجـــل تعنى بـــالأدب الحديـــث“، وصار 
للأدبـــاء والشـــعراء وكتـــاب القصـــة من 
الشباب مجال كبير في صفحات المجلة.

ولاء  العراقية  الباحثـــة  وخصصـــت 
إســـماعيل كتابهـــا، الصادر عـــام 2017، 
لدراسة النقدية العراقية في مجلة الأقلام 
في ثلاثـــة فصول، متتبعة ما نشـــر فيها 
منذ عـــام 1990 حتـــى 2003، وبينت أنها 
اختـــارت هـــذه المجلة نموذجـــا لبحثها 
لأنها كانـــت قادرة على تمثيـــل الخطاب 

النقـــدي العراقـــي، واســـتيعابها 
الحديثـــة،  النقديـــة  للتوجهـــات 

وارتباطها بالتراكمات النقدية.
لكـــن المجلـــة عانت خلال 

العقديـــن الماضييـــن مـــن 
التراجع والتوقف لأســـباب 
يُعـــاد  واليـــوم  مختلفـــة، 
إصدارها من جديد بطموح 

يتســـق مـــع أهميتهـــا، فهل 
ستســـتعيد بريقها الثقافي، 

أم ستواجه عقبات؟

عودة المجلة

يقـــول الشـــاعر والناقـــد 
عارف الســـاعدي، مدير عام 

دار الشـــؤون الثقافية العامة 
فـــي وزارة الثقافـــة العراقية 
ورئيس تحرير الأقلام حاليا، 

”مـــرة كنت في مســـقط 
فـــي مهرجـــان أثيـــر، وقـــد 

ذكـــرت الحادثة التي ســـأتحدث بها أكثر 
من مـــرة، فقد كانت جلســـة نقدية تحدث 
فيهـــا مجموعة مـــن النقاد، مـــن ضمنهم 
الدكتـــور الشـــاعر علـــي جعفـــر العلاق، 

ودار حديث بينه وبين الناقد الســـعودي 
المعروف الدكتور سعيد السريحي، وقد 
وجـــه العلاق ســـؤالا للســـريحي مفاده: 
لمـــاذا اختفـــى الحديـــث عـــن الحداثـــة 
وجدلها وتداعياتها بشـــكل لافت مقارنة 
بفترة الســـبعينات والثمانينات، فأجابه 
الســـريحي: توقف الحديـــث عن الحداثة 
يوم توقفت مجلة الأقـــلام وابتعدت عنا. 
كان جـــواب الســـريحي أشـــبه بالصدمة 
بالنســـبة إلي، ذلك أنني بدأت استشـــعر 
أهمية مجلة الأقلام بالنسبة إلى المثقفين 
العـــرب ودورها الريادي في توجيه الفكر 

ونشر الجمال“.
ويؤكـــد الســـاعدي أن المجلة بقيت 
طوال ســـنوات الحصار، وما بعد 2003، 
مســـتمرة فـــي الصـــدور، لكنهـــا خافتة 
الحضـــور، فالقطيعة العربية أســـهمت 
فـــي انغـــلاق المجلـــة وتحولهـــا إلـــى 
منشـــور محلي لا يعبر الحدود، وينشـــر 
فقـــط للمتواجدين أمام العين لأســـباب 
كثيرة منها سياســـية في زمن الحصار، 
وذبـــول المكافـــأة، وهيمنـــة الخطابات 
المؤدلجة، واستمرت القطيعة بعد 2003 
أيضـــا، بل اتخذت أشـــكالا أخـــرى، لكن 
المجلـــة واصلت صدورها 
رغم تراجعها من شـــهرية 
فصلية،  إلـــى  دورية  إلـــى 
ووصل الحـــال إلى عددين 

في السنة.
”أما  الساعدي  ويضيف 
مختلف،  الوضـــع  فـــإن  الآن 
فلم تعـــد القطيعـــة كما كانت 
فـــي الســـابق، والمجلـــة بعد 
أن اســـتلمتُ إدارتها مع هيئة 
تحرير جديدة أصبحت منفتحة 
علـــى خطابـــات متنوعـــة، 
دون حساسية سياسية أو 
فكريـــة، وهدفنا هو صناعة 
مســـاقطه،  وتتبع  الجمـــال 
وقد وجدنا اســـتجابة عربية 
ممتازة جدا بـــدأت بأدونيس 
الذي دخلنا فـــي حوار مطول 
معه، وكان منشرحا معنا تمام 
أســـماء  عن  فضلا  الانشـــراح، 
الغذامي،  كعبدالله  مهمة  عربية 
وأســـماء  الوهايبي،  ومنصـــف 
مهمة أخـــرى. وبهذا حققنا معادلة مهمة 
في هذا الإطـــار. وبقي شـــيء آخر يؤثر 
على عملنا وهو التسويق، فما زلنا فقراء 

في إيصال منشـــوراتنا للعالـــم العربي، 
وما زلنا نفكر بطـــرق عديدة لتذليل هذه 
الصعوبة، أملا بإعادة مشـــروع النشـــر 

العربي المشترك“.

ويرى القاص والروائي عبدالســـتار 
البيضاني رئيس تحرير الأقلام السابق 
أن المجلات الثقافية لا تتطور وتنتعش 
بالنوايا والأموال فقط، حتى إذا توفر لها 
كادر يمتلك ثقافة ووعيا مقرونين بخبرة 
مهنية صحفية تلتقط حساســـية الحياة 
الثقافيـــة وتتفاعل معها، إذ يُشـــترط مع 
هذيـــن العاملين وجود مناخ أدبي وبيئة 
ثقافيـــة متفاعلة، لأن هيئـــة التحرير أو 
رئيس التحرير لا يمكنه أن يكتب القصة 
والشـــعر والنقد وغيرها مـــن الأجناس 
الأدبية بشـــروطه الإبداعيـــة لكي يحقق 
نواياه في التطوير! والمحرر في المجلة 
لا يمكنـــه أن يعيـــد صياغـــة القصـــة أو 
القصيدة كما يفعل المحرر في الصحافة 
العامة، وتاريخ المجلات الأدبية العربية 
يؤكـــد لنا أن المجـــلات الفاعلة أنتجتها 
كوادر بســـيطة، إن لم نقل جهود فردية، 
وليس مؤسسات ثقافية كبرى، كما نجد 

ذلك في مجلتي الآداب والكرمل”.
ويضيف البيضاني ”عندما انتعشت 
مجلة الأقلام، في الستينات والسبعينات 
وحتـــى الثمانينات، كانـــت توجد أجيال 
وأســـماء أدبية كبيـــرة منتجة ومحتدمة 
فـــي صراعاتها الفكريـــة والفنية ترفدها 
بنتاجاتها المســـتوفية لأرقى شـــروطها 
الفنية، مع وجـــود رصد نقدي يراقب كل 
شـــيء، إضافة إلى توفـــر كادر مهني من 

الأسماء المعروفة“.
وفـــي الختـــام، يرجـــو البيضانـــي 
أن تتوفـــر جميع هـــذه الشـــروط لإدارة 
التحرير الجديـــدة، التي تعمل بجد على 
اســـتعادة المجلة لمكانتهـــا، وهي إدارة 
واعية وطموحة، ويأمل أن تجتاز جميع 

العقبات.

المجلات أمام رهان صعب (لوحة للفنان سيروان باران)

كان للمجــــــلات الثقافية العربية دور 
هــــــام في الحــــــراك الثقافــــــي، حيث 
قدمــــــت أهــــــم الأســــــماء والتجارب 
ــــــارت العديد من  الأدبية والفنية وأث
والأدبية  والفنية  ــــــة  الفكري القضايا 
الهامة، وكانت في صدارة المشــــــهد 
الثقافــــــي، لكن كل ذلك تراجع، فيما 
مازالت بعض المجــــــلات تحاول أن 
ــــــى وظيفتها الريادية على  تحافظ عل

غرار مجلة "الأقلام" العراقية.

هل ستتغلب المجلة على العقبات وتستعيد بريقها الثقافي؟

مجلة «الأقلام» العراقية أمام اختبار جديد

بعد نصف قرن على صدورها

القطاع الثقافي يواصل 

نموه المتسارع في الإمارات 

بما يدعم خلق منظومة 

إبداعية موحدة عبر 

القطاعين العام والخاص

عواد علي
كاتب عراقي

الحصار وذبول المكافأة 

وهيمنة الخطابات المؤدلجة 

والقطيعة العربية أسهمت 

في انغلاق المجلة وتحولها 

إلى منشور محلي
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 عمــان – تحت عنـــوان ”القدس بوابة 
الأرض إلـــى الســـماء“ يتواصـــل حتـــى 
الثامن من يوليو القـــادم في غاليري ”32 
للفنون“ بالعاصمة الأردنية عمّان معرض 
عربـــي جماعـــي فـــي تحية جماليـــة إلى 

فلسطين وأهلها.
ويشـــارك فـــي المعـــرض 14 فنانـــا 
أردنيا وعربيا، وهـــم: إبراهيم الخطيب، 
آيـــة أبوغزالـــة، جهاد العامري، حســـني 
أبوكريّـــم، داليا علي، رائد قطناني، رفيق 
اللحام، ســـلام كنعان، عبدالحي مســـلم، 
عماد أبوشـــتية، غـــازي أنعيـــم، محمود 
صـــادق، هانـــي حوراني وياســـر دويك. 
وســـتذهب 20 فـــي المئـــة مـــن مبيعات 
المعـــرض لدعـــم إعمـــار غزة مـــن خلال 

مؤسسة فلسطين الدولية للتنمية.
يقـــارب  مـــا  المعـــرض  ويتضمـــن 
الأربعين عملا فنيا رُسمت على قماشاتها 
مدينة القدس المقدسة التي وضع العرب 
الكنعانيون حجر الأساس لبنائها، والتي 
غدت مسرى الرسول محمد، حيث كانت قد 
اكتســـبت أهمية خاصة عند المسيحيين 
كما المســـلمين الذين يعتبرون المسجد 
الأقصى فيها عتبة الجنة يوم الحســـاب، 
كما ينظر المســـيحيون إليها بالكثير من 
التقديس والتبجيل والاحترام، فيقدسون 
هذه المدينة التي مشـــى السيد المسيح 
فـــي طرقاتها، وبســـبب كنيســـة القيامة 
التـــي تعدّ من أقدس الأماكن المســـيحية 

في العالم.
ولأن القـــدس كانت ومازالت تشـــغل 
ومثـــار  والإســـلامي  العربـــي  الضميـــر 
اهتمام الفنانين التشـــكيليين في الداخل 
والخارج على حد ســـواء، فقد راح فنانو 
إلـــى  الأرض  بوابـــة  ”القـــدس  معـــرض 
الســـماء“ يرســـمون تلك المدينة كل وفق 
رؤيتـــه وتقنياته ومذهبـــه الفني، فمنهم 
من رســـم وديانهـــا وهضابهـــا وجبالها 
ومعالمهـــا الأثرية وحاراتهـــا وأدراجها 
وتكاياها العتيقة، ومنهم من رسم مآذنها 

وقبابها وأبراج كنائســـها، كما ربط شق 
ثالث النضـــال الوطني لأهل هذه المدينة 
بعمارتهـــا، فيما قدّم آخرون أعمالا تروي 
حكايتها بشـــكل يوثّق تراثهـــا ويحافظ 

عليه.
ويرســــم غــــازي أنعيم مدينــــة القدس 
بمعمارها الإسلامي والمسيحي المشترك 

والمتداخــــل وبقبــــاب ومــــآذن كنائســــها 
ومســــاجدها فــــي اتســــاق حميمــــي بين 
الهلال والصليب في مشهد نهاري ساطع 
الأمل، وكأنه تبشير بصري بعودة الأرض 

إلى الفلسطينيين وإن طال الأمد.
 / صوريـــف  مواليـــد  مـــن  وأنعيـــم 
الخليـــل في العام 1960، تخرج في قســـم 

الغرافيك بكلية الفنون الجميلة بدمشـــق 
في العـــام 1985. ترأس رابطـــة الفنانين 
التشـــكيليين الأردنييـــن مـــن عـــام 2008 
وحتـــى 2016، وكذلـــك كان نائـــب رئيس 
اتحاد التشـــكيليين العرب، وهو مؤسّس 
ورئيس تحرير ســـابق لمجلة ”التشكيلي 
العربي“، كما ترأس العديد من الفعاليات 
الفنية في العديد من الدول، وشـــارك في 
مؤتمرات ونـــدوات وملتقيات تشـــكيلية 
محليـــة وعربيـــة. ولـــه أربعـــة معارض 
شـــخصية في سوريا، وهناك مقتنيات له 
لدى مؤسســـات حكوميـــة وأهلية وأفراد 

ومتاحف في أنحاء العالم.
أما الفنان رفيق اللحام، فيقدّم الهلال 
مكـــرّرا في أكثر مـــن زاوية مـــن لوحته، 
وكأنـــه يعلـــن بالتصريـــح قبـــل التلميح 
هوية القدس الإسلامية، فنجد الهلال في 
كبد الســـماء معلنا عن بداية دورة قمرية 
جديـــدة ومجـــدّدة لإعـــادة كتابـــة تاريخ 
القدس، ونجد الهـــلال أيضا يحتل قباب 
المســـاجد في ثـــلاث مواضـــع متناظرة 
ومتتابعـــة، ما يعلي انتمـــاء القدس مرة 
أخـــرى إلى الهوية الإســـلامية والعربية، 

ليغدو الهلال سيد الأرض والسماء.
واللحام من مواليد دمشـــق في العام 
1931، وفنـــان تشـــكيلي كان فـــي بدايته 
رســـاما معماريـــا، وهـــو أحد مؤسســـي 
رابطـــة الفنانين التشـــكيليين الأردنيين 
في أوائل الخمسينات من القرن الماضي 
والتـــي ترأســـها عـــام 1979، وكذلـــك من 
التشـــكيليين  الفنانين  اتحاد  مؤسّســـي 
العرب عام 1971. يُعد من الأعلام الثقافية 
لمدينة عمّان، حيث يُطلق عليه لقب شيخ 

الفنانين الأردنيين.
نال جائزة الدولـــة التقديرية للفنون 
التشكيلية في العام 1991، وجائزة رابطة 
الفنانين التشكيليين الأردنيين في العام 
1993، وأقام العديد من المعارض الفردية، 
وشارك في العديد من المعارض الأردنية 

والعربية والدولة.

صمّـــم العشـــرات مـــن الميداليـــات 
شـــعارات  مـــن  والمئـــات  التذكاريـــة 
المؤسســـات ومثلها مـــن الطوابع، وله 
العشـــرات مـــن اللوحـــات في عـــدد من 

المتاحف العربية والأوروبية.
أما رائد قطناني فيقدّم لوحة مشبعة 
بالمفاهيـــم والرمـــوز، راســـما فيها بابا 
نصف مفتوح على مدينة القدس العامرة 
التليد،  الإســـلامي  العربـــي  بمعمارهـــا 
وقـــد عّلقت على جـــدار البيـــت الكوفية 
الفلســـطينية رمز الهوية الوطنية، وفي 
قفـــل البـــاب مفتاح كبير يشـــير إلى حق 

العودة.
وقطنانـــي مـــن مواليد ســـوريا عام 
1973، حاصـــل علـــى بكالوريـــوس فنون 
جميلة قسم الاتصالات البصرية والإعلان 
فـــي كلية الفنون في جامعة دمشـــق عام 
1995، وهو مصمّم ومدرب فنون وتصميم 
غرافيك، مقيم في الأردن منذ العام 2013. 
أقام ستة معارض شـــخصية في الأردن، 
وإســـطنبول وبريطانيا، ولـــه العديد من 
المشـــاركات في المعارض الجماعية في 

عدد من دول العالم.
وتمـــزج آيـــة أبوغزالـــة بيـــن الخط 
العربـــي ورســـم المـــآذن والقبـــاب فـــي 
لوحتها العاكســـة بدورها لهوية القدس 
الإســـلامية وفلســـطين العربيـــة، ليكون 
الحـــرف العربي شـــاهدا وكاتبا في الآن 
ذاته لتاريخ بلد سينهض يوما من تحت 

الردم.
وأبوغزالة مـــن مواليد 1991 بالأردن، 
وهـــي فنانة بصرية متعـــددة الاتجاهات 
مقيمـــة في عمّـــان. حصلت علـــى درجة 
البكالوريـــوس فـــي الفنـــون البصريـــة 
”الرسم والتصوير“ من الجامعة الأردنية 
بامتيـــاز. كمـــا أنهـــا حاصلـــة على عدة 
منح إنتاجية وشـــاركت فـــي العديد من 
المعـــارض الجماعية فـــي الأردن ولبنان 
والبحرين وتركيا وفلسطين والسعودية 

وإيطاليا.

ويرســـم محمـــود صادق فـــي لوحة 
تجمّعت فيها كل ألوان العلم الفلسطيني، 
والأبيض،  والأخضـــر  والأحمر  الأســـود 
أســـطح  بيـــن  منتشـــرات  فلســـطينيات 
بيوتهنّ وأخريات في طريقهنّ إلى سوق 
الحي ربما لقضاء حاجيات أسرهنّ، وهنّ 
مرتديات عـــن تقصّد ممنهج ملابســـهنّ 

التقليدية رمز هويتهنّ وأرضهنّ.

درجـــة  علـــى  حاصـــل  وصـــادق 
الجميلـــة  الفنـــون  فـــي  البكالوريـــوس 
(تصويـــر) جامعة بغداد فـــي العام 1970 
وماجستير فنون جميلة (تصوير) جامعة 
جنوب كارولينـــا بالولايات المتحدة في 
العام 1980 ودكتوراه فنون جميلة جامعة 

ولاية فلوريدا الأميركية 1983.
عمل عميدا لكلية الفنون الجميلة في 
جامعـــة اليرمـــوك 2005 – 2007، وعميدا 
لكلية الفنـــون والتصميم فـــي الجامعة 
الأردنيـــة 2010 – 2012. أقـــام أكثـــر مـــن 
ثلاثيـــن معرضا فرديا في عمّان وبيروت 
والولايات المتحدة. كما شـــارك في 130 

معرضا جماعيا في الأردن والخارج.
وأبرَز جميع الفنانين المشاركين في 
المعرض من خلال لوحاتهم التي تناولوا 
على مسطحاتها مدينة القدس وعروبتها 
والإســـلامية  الفلســـطينية  وهويتهـــا 
والمســـيحية فـــي مواجهـــة تهويدهـــا 
على يـــد الاحتلال، كما أكّـــدوا على حق 
استعادتها بكل الوسائل الممكنة لتكون 

عاصمة الدولة الفلسطينية.

«القدس بوابة الأرض إلى السماء» في معرض عربي بالأردن

الهلال سيد الأرض والسماء (لوحة للفنان رفيق اللحام)

أثير الموسوي يرصد ذوبان كل شيء بألوان متصدعة
الفنان العراقي يجمع بين البيولوجي والتكنولوجي في أعمال ديجيتالية تحتفي بالتلاشي

 إضافة إلى مجموعة من أعماله الفنية 
الســـابقة قدّم الفنان التشكيلي العراقي 
- البريطانـــي أثيـــر الموســـوي المعروف 
اختصـــارا باســـم أثير لوحـــات جديدة 
مختلفة الأحجام ومشـــغولة في معظمها 
بمادة الإكريليك التي تنسجم مع أسلوبه 

وتقنية تنفيذه للأعمال.
وعـــرض المجموعة فـــي صالة ”أيام“ 
في دبـــي تحت عنوان غير مختصر يلقي 
الضوء على مضمـــون اللوحات والأفكار 
التي شـــكّلتها كل واحدة منها على حدة، 
عنوان يســـلّط الضوء أيضـــا على علاقة 
اللوحـــات المتينة ببعضهـــا البعض من 
حيـــث المعنى الذي أراد الفنان الإشـــارة 
إليـــه. أما المعنى فقد جاء ناصعا في هذا 
العنوان ”لا شيء يقينيّ، كل شيء يذوب 

ولا بأس بذلك“.

الجمع بين نقيضين

لوحات الفنان أثير بشـــكل عام ليس 
من السهل اســـتيعابها وتتطلب تفكيكا 
بطيئـــا لعناصرهـــا التي تجسّـــد قطعا 
مُتناثـــرة مختلفـــة الأحجـــام والألـــوان 
والأبعـــاد، والتـــي تبـــدو العديـــد منها 
مشحونة بالرمزية وغنيّة بومضات من 

تاريخ المنطقة وأساطيرها.
لم يسلم من الفنان أي عنصر بصري 
تقريبا، لاســـيما من عالم المدن والمشاهد 
المدنيـــة المفكّكة المشُـــرفة علـــى الطبيعة 
قبل أن تتغلّب عليها، فيســـتدرجها إلى 

لوحاته.
لوحات فاضـــت بتفاصيـــل من تلك 
العوالـــم المعاصرة والعامرة بالأشـــكال 
والهيئـــات  والمنحوتـــات  المعماريـــة 
المتحجـــرة العضوية، منهـــا التي تبدو 
وكأنهـــا ســـقطت من الفضـــاء لغرابتها 
الفجّـــة والخطـــوط اللولبيـــة المتعرّجة 

والملُتفة إلى ما لا نهاية، وشظايا الزجاج، 
النباتات  وأطـــراف  الخشـــب  ونثـــرات 
وقطع  والحشرات  والأسماك  والأغصان 
الرخـــام، وعناصر أخرى قادمة من عالم 
الإنســـان البيولوجي كالقلـــب والدماغ 
والأوردة والأرحـــام، وكذلـــك التفاصيل 
الآتية من عالم التكنولوجيا كالأســـلاك 
المعدنيـــة والصـــور التكعيبيـــة المنُتجة 
ديجيتاليـــا…، لائحة العناصر تطول ولا 

تنتهي.

ا
ًّ
لا شيء يقيني

إن عدنا إلى معارضه الســـابقة نجد 
أن الأكثرية الســـاحقة من لوحاته كانت 
تجسّـــد انفجارا هائلا من الألوان يبدو 
مُعلقـــا فـــي الهـــواء ولا جاذبية تشـــدّه 

صعودا أو نزولا.
وينتـــج عن هذا التعلّـــق في الهواء، 
مع بعثرة وتشـــظّ واضح دون أعمدة أو 
أي شي آخر من قبيل الحبال أو الأسلاك 
أو حتى الأشعة، إشباع للوحات بحالات 
مـــن الســـكون الغرائبي والثبـــات غير 
المنطقي الذي يُخشـــى انهيـــاره في أي 

لحظة.
نـــص الفنـــان البصـــري يمتلك من 
ناحية مقومـــات جمالية لونية تزيينية، 
ومن ناحية أخرى وبعد نظرة ثانية إليه 
يظهر مُشـــبعا بالمعاني ويدعو القارئ/ 
المشـــاهد إلى أن يركب منه لغة تفشـــي 
أســـرار الأشـــكال وعلاقتهـــا ببعضهـــا 

البعض.
أما اليـــوم، وفـــي معرضـــه الأخير، 
لـــم يخرج أثير حتما عـــن آفاق الانفجار 
اللونـــي الهائـــل الذي لم يترك شـــيئا إلاّ 
وصدّعـــه وشـــظّاه أو أعـــاد تركيبـــه مع 

عناصر أخرى.
لكنه نص بدا أقـــلّ احتداما وتحلّلت 
فيه الكثير من الالتفاتات ما سمح للفراغ، 
وإن كان ضئيـــلا، بأن يقـــول كلمته. كما 
أضـــاف الفنـــان هيئات هلاميـــة ومائية 
أخرى قيد التلاشـــي أو التكوّن وموجات 

مُبعثرة تغوص بين الطبقات ومساحات 
والشـــحنات  التوتـــرات  مـــن  خلـــت 
المغناطيسية، لتؤكّد أن ”لا شيء يقينيّ، 

كل شيء يذوب“.

أمـــا ”ولا بأس بذلـــك“، وهو التعبير 
المتُمّم للعنـــوان، فلربما تجلى ليس فقط 
”بشـــفاء“ موجـــودات العمـــل الفني من 

الضخامـــة والتصّلب وإنمـــا أيضا عبر 
ألوان باستيل رقيقة حينا وشفافة حينا 
آخر تأخذنا أكثر فأكثر إلى عمق اللوحة.
وهذا ”اللابأس“ الجليّ في اللوحات، 
أو علـــى الأقل في معظمهـــا، هو نوع من 
المهادنـــة والقبول بالأمـــر الواقع، ريثما 
يحـــدث أمر مّـــا تنتقل فيـــه اللوحة إلى 

مرحلة قادمة تبشّر بقدومها.
ســـينمائي  مشـــهد  ثمـــة  كان  وإذا 
يســـتطيع أن يعبّـــر عـــن النظـــام فـــي 
الفوضـــى وينقـــل ”جمالية“ بل شـــعرية 
الانفجـــار، فســـنجده حتما في سلســـلة 
مشاهد الانفجار أواخر فيلم ”ذابريسكي 
بوينت“ للمخرج أنطونيوني والمنجز في 
عـــام 1969، والذي بلغـــت مدته ما يقارب 
أربع دقائق فقط، حيث ازداد فيه تجريدا 
وشـــعرية لينتهي الفيلم بمشـــهد هادئ 

ليس دراميا ولا هو بالســـعيد، ولكن يقع 
في مكان ما من ”ولكن لا بأس بذلك“.

ويســـتطيع الناظر إلى أعمـــال أثير 
أن يشـــيّد نصا ســـرديا جامعا يكشـــف 
عـــن انشـــغال الفنـــان بأفكار مـــا زالت، 
على الأقل بالنســـبة إلـــى كل مطلع على 
أعماله الســـابقة، تدور حول التصدّعات 
الداخليـــة للفنان ومحـــاولات رأب الفتق 
القائم بين الجنســـية الأصلية وتلك التي 
حصـــل عليها بعد اســـتقراره في المنفى. 
وتنســـحب أهميـــة ما طرحـــه الفنان في 
لوحاتـــه علـــى كل عراقـــي غـــادر بلاده، 
لاسيما في الثمانينات من القرن الفائت، 

ليستقر في المنفى كما فعل أثير.
وأثير الموســـوي المولود ســـنة 1982 
لم يعش ســـنوات الحرب ولا القهر الذي 
تناسل منها، ولكنه معني من خلال نصه 

الفنـــيّ بعمق التشـــنّجات والآلام التي لا 
يزال العراق يعيشها إلى اليوم.

ويحظـــى الموســـوي، الـــذي تحصل 
على شـــهادة تصميم الاتصالات في كلية 
سانت مارتنز في المملكة المتحدة، بمكانة 
مرموقـــة في عالم الفـــن؛ حيث اختير في 
2007 كفنـــان عربـــي مقيـــم فـــي المتحف 
البريطانـــي، إلى جانب عمله كمدرس، ثم 
تفرّغ كفنان مقيم عـــام 2011 في المعرض 

الوطني للبورتريه بلندن.
وأقـــام معـــارض فردية فـــي مختلف 
بلدان العالـــم، منها ”تتلاشـــى وتطفو“ 
و”رجـــل حرب“ و”قلوب آليـــة“ و”ما بعد 
التعريـــة“، وله مجموعـــة أعمال عنونها 
بــــ”كل الأشـــياء تأتـــي مُتباعـــدة“ وهي 
كباقـــي أعماله في ســـياق واحـــد: جدية 

الأفكار وجمالية الهيئة المحُقّقة لها.

تكاد الســــــنتان الأخيرتان تختصران هول الانحدار في مفهوم الإنســــــانية 
وفي تجلياتها على حد الســــــواء. ويتفاقم تأثير هذا الهول في دول الشرق 
الأوسط دون غيرها من المناطق في العالم، لأنها تصبح سنة بعد سنة أكثر 
تعايشــــــا مع حالة ”لا شــــــيء يقينيّ، كل شيء يذوب ولا بأس بذلك“. ”حالة“ 
هي أيضا عنوان لآخر معرض للفنان العراقي - البريطاني أثير الموســــــوي 

في صالة ”أيام“ في دبي.

للانفجار شعريته اللونية هيئات هلامية ومائية قيد التلاشي

ة بومضات من تاريخ العراق وأساطيره
ّ
لوحات غني

ميموزا العراوي

ي

ناقدة لبنانية

نص الفنان البصري 

يمتلك من ناحية مقومات 

جمالية لونية تزيينية، ومن 

ناحية أخرى يظهر مشبعا 

بالمعاني والرموز

المعرض يتضمن ما يقارب 

الأربعين لوحة احتفت 

بمدينة القدس وعروبتها 

وهويتها الفلسطينية 

والإسلامية والمسيحية



 غوتنبــرغ (الســويد) - يقـــود بعـــض 
المصنعـــين الاتجـــاه الجديـــد فـــي عالـــم 
الســـيارات نحـــو الوعـــي البيئـــي وذلك 
باللجـــوء إلـــى اســـتخدام المـــواد الخـــام 

المتجددة والطبيعية والمعاد تدويرها.
ورغـــم ما يواجهه هذا الاتجاه المتزايد 
نحو بيئة أنظف من تحديات، لكن شركات 
إنتاج السيارات تسعى إلى التغلب عليها 
مـــن خـــلال تقنيـــات التصنيـــع الحديثة 
وإيجـــاد مـــواد تصمـــد أمـــام الاحتيـــاج 

المستمر والدائم.

وتتبـــع شـــركة ســـيارات الســـويدية 
فولفو هذا المســـار وهي تخطط لتخفيض 
انبعاثـــات الكربون الســـنوية بمقدار 2.5 
مليـــون طن مـــن خـــلال إعادة اســـتخدام 
وإعادة تصنيع المكونات على نطاق واسع.
ويؤكد جيســـي كـــروس الخبير الذي 
المتخصصة في  يكتب لمجلـــة ”أوتـــو كار“ 
عالم الســـيارات أن العملية التي تســـمى 
”مبدأ الأعمـــال الدائري“، ستشـــمل إعادة 
تدويـــر المـــواد الرئيســـية مثـــل الفـــولاذ 
والألمنيـــوم، وإعـــادة تصنيـــع المكونـــات 
المعقـــدة مثـــل علـــب التـــروس، وتجديـــد 

الأجزاء الفردية.
وما يؤكد عزم الشركة على المضي قدما 
في هذا الدرب أنها أعادت تصنيع حوالي 
40 ألف قطعة العام الماضي، مما وفر ثلاثة 

آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون.
ولم تكتف بذلك بل أعادت تدوير 95 في 
المئة من نفايـــات إنتاجها بما في ذلك 176 
ألـــف طن من الفولاذ لتوفير قرابة 640 ألف 

طن من ثاني أكسيد الكربون.
وتتعاون فولفو أيضا مع شركة باتري 
لـــوب المتخصصـــة فـــي إعادة اســـتخدام 
البطاريات لتحقق إمكانية إعطاء عمر ثان 
للبطاريات ذات الجهـــد الكهربائي العالي 
والبطاريات الهجينـــة، وكل ذلك بهدف أن 
باستخدام  تصبح ”شركة دائرية بالكامل“ 
أجزاء معـــاد تدويرها بالكامل بحلول عام 

.2040
الميكانيكيـــة  المكونـــات  وتشـــمل 
المدرجـــة فـــي برنامج إعـــادة التكييف 
والمحـــاور  المكابـــح  ملاقـــط  للشـــركة 
والضواغـــط  الكهربائيـــة  الخلفيـــة 
والهيكل  التعليـــق  وأجـــزاء  والمولدات 
ومحركات الجر، فضلا عن كتل المحرك 

ورؤوس الأسطوانات.
ونســـب موقـــع ”أوتـــو كار“ إلـــى 
الاســـتراتيجية  رئيس  كاربرج  أندرس 
والاســـتدامة في شركة ســـيارات فولفو 

قولـــه إن ”هنـــاك فوائد اســـتدامة كبيرة 
للقيـــام بذلك. إذا قارنت جزءا جديدا بجزء 
مُعـــاد تصنيعه، فإنك توفـــر حوالي 85 في 
المئة من ثاني أكسيد الكربون. هناك فوائد 

كبيرة مـــن حيـــث تقليل اســـتهلاك المادة 
الخام أيضا“.

وأوضح كاربـــرج أن عدة أجزاء يمكن 
إعادة تصنيعهـــا ثلاث أو أربع مرات، مما 
يطيـــل عمرهـــا إلـــى 20 عاما قبـــل أن يتم 

استبدالها أثناء تطور التصميم.
وأضاف ”نحن على المســـار الصحيح 
لمضاعفة اســـتهلاك المعادن في الســـنوات 
الأربعـــين المقبلـــة، وننتج المزيـــد والمزيد 
من النفايات. هذا ببســـاطة غير مســـتدام. 
لا يقتصـــر الأمر على أننـــا ننتج النفايات 
فحســـب، بل إننـــا ننتج أيضـــا الكثير من 

ثاني أكسيد الكربون“.
كمـــا أكد أنه مـــن أجل الوصـــول إلى 
اتفاقيـــة باريـــس وتقليـــل ثاني أكســـيد 
الكربـــون ”يتعين علينا القيـــام بالمزيد من 
عمليات إعادة التدويـــر وإعادة التصنيع. 
هذا هو ســـبب قيام شـــركات مثـــل فولفو 

بتغيير جذري“.
الدائري  الاقتصاد  ”ســـيكون  وأضاف 
مهمـــا، لكننا نرى بالفعـــل فرصة عمل في 
هـــذا الأمر ومزايـــا مالية في الاســـتخدام 
الأكثـــر كفاءة للمواد وإعادة التصنيع. إنه 

مفيد للبيئة، ولكنه مفيد أيضا للأعمال“.
ويعتبر منـــح البطاريات عالية الجهد 
عمـــرا ثانيا بمجرد أن تقل ســـعتها كثيرا 
مع مرور الوقت واســـتخدامها لها لتزويد 
الطاقة بشـــكل مرضي أمـــرا مهما في هذه 

الصناعة الآخذة في النمو.
ويُنظـــر إلـــى المركبـــات التـــي تعمـــل 
بالبطاريات على نطاق واســـع بين جميع 
المصنعين على أنها طريقة ســـليمة لتقليل 

التأثير البيئي لإنتاج البطاريات.

ويعتقد أولريك بيرســـون مدير تطوير 
بطاريـــة الجر فـــي فولفـــو أن القيام بذلك 
يمكـــن أن يطيل عمـــر بطارية الســـيارات 
الكهربائيـــة لما يصل إلـــى عقدين أو أكثر، 
حيث تعمـــل البطاريات النقية بجهد كبير 
من خـــلال التدويـــر القوي الـــذي تخضع 

له.
وقال إن ”الشـــحن الســـريع هو مثال 
علـــى ركـــوب الدراجـــات بقـــوة، كما هو 
الحـــال في القيادة على الطريق الســـريع، 
حيـــث تقـــوم بتشـــغيل الطاقة عبـــر نظام 
البطاريـــة بســـرعة كبيـــرة أثناء الشـــحن 

والتفريغ“.
ويمكـــن أن تكـــون تطبيقـــات الحياة 
الثانيـــة أقـــل عدوانية بكثيـــر، مع مطالب 
ألطف بكثير يتم إجراؤها على البطاريات 
للتطبيقـــات الثابتة، مثل موازنة الشـــبكة 
تخزيـــن فائـــض الكهرباء فـــي البطاريات 
المتولـــدة خارج الذروة، لتتـــم تغذيتها في 
الشـــبكة خلال فتـــرات الذروة فـــي معدل 

صديق للبطارية.
ويعـــد اســـتخدام بطاريـــات المركبات 
الصديقـــة للبيئة القديمة لموازنة الشـــبكة 
إضافة قيمة لتوليد الطاقة المســـتدامة من 
توربينـــات الريـــاح والألواح الشمســـية، 
والتـــي قـــد تحصـــد كميـــات كبيـــرة من 
الطاقـــة عندما يكـــون الطلـــب منخفضا. 
وقال بيرســـون ”يجب تحديد أبعاد أنظمة 

البطارية لكل تطبيق“.
وســـتحدد ســـعة البطارية المستخدمة 
فـــي تطبيق معين مـــدى عمـــق أو ضحلة 
ركـــوب الدراجـــات. الكثيـــر مـــن التبذير. 
القليل جدا سوف يؤدي إلى ركوب عميق. 
وطالمـــا أن نظـــام البطارية لا يتـــم تفريغه 
بعمـــق، وبدلا من ذلك يتم اســـتخدام جزء 
فقط من الســـعة المتاحة، ويعتقد بيرسون 

أن احتمال إطالة العمر أمر جيد.
وقال ”عمـــر تصميم أنظمة البطاريات 
لدينا هو 15 عامـــا. أعتقد أنه يمكن إطالة 
عمر البطارية لمدة خمس ســـنوات إضافية 
اســـتخدام  تم  إذا  ســـنوات   10 ربمـــا  أو 

البطارية بالطريقة الصحيحة“.
وستلعب  الوقت  ”ســـيخبرنا  وأضاف 
عوامل أخرى دورا… تتحلل البطارية ليس 
فقط بســـبب التدوير ولكن أيضا بســـبب 

التقادم ودرجة الحرارة“.
وبمجرد وصول البطاريات إلى نهاية 
عمرهـــا الافتراضـــي، يكـــون الهـــدف هو 
استرداد أكبر عدد ممكن من المواد وإعادة 

تدويرها.
ويؤكد بيرسون أنه ”لتحقيق الاقتصاد 
الدائري، يجب أن نتعامل مع جميع المواد 
الداخليـــة على أنها ثمينة، ونحن نشـــارك 
فـــي بحث مكثف حـــول اســـتخراج المواد 
المعدنية من البطاريات في جامعة تشالمرز 

في غوتنبرغ“.
وتتزايد قناعة المختصين بأن المركبات 
النظيفة لديها طابع اســـتثنائي في كل 
شـــيء ولاســـيما طريقة التعامل معها 
أثناء القيادة على الرغم من المشـــاكل 
التي قـــد تعتـــرض الســـائق نتيجة 
التعقيدات التكنولوجية المكونة منها 

هذه الأنواع من السيارات.
لكـــون  ذلـــك  المطـــورون  ويُرجـــع 
السيارات الكهربائية لا تحتوي ببساطة 
علـــى المكونـــات الكلاســـيكية مـــن قبيـــل 
فلتـــر الهـــواء وفلتر الوقـــود وفلتر الزيت 

وشمعات الإشعال.

سيارات
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إعادة تدوير المواد 

تشمل الفولاذ والألمنيوم 

والمكونات المعقدة مثل 

علب التروس وتجديد الأجزاء 

الفردية

 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
كشفت شـــركة كانو الأميركية النقاب عن 
ســـيارتها الفان الكهربائيـــة التي تحمل 
الجديدة، التي من  اســـم ”لايف ســـتايل“ 
المقـــرر طرحها في الأســـواق خلال العام 

القادم بسعر يبدأ من 34 ألف دولار.
وتحقق نمـــاذج الفان اليـــوم نجاحا 
عالميـــا أكبر من الموديـــلات الأخرى، فهي 
منتشـــرة بألـــوان وزخـــارف مخصصـــة 
مختلفة فـــي كل مكان. ويظل الســـائقون 
من الشـــباب إلى حد كبير هم الفئة الأكثر 

إقبالا عليها.
ولقد مر ما يقرب من عامين منذ ظهور 
الســـيارة لأول مرة، حيث بدأ طرحها في 
الســـوق وهي عبارة عن صندوق صغير 

فسيح ومميز المظهر.
أوثورتـــي“  ”موتـــور  موقـــع  وذكـــر 
الأميركي المتخصص في عالم الســـيارات 
أن المركبة لايف ســـتايل الصديقة للبيئة 
تعتمـــد على ما يســـمى بمنصة ســـكيت 
بـــورد، والتـــي تتمتـــع بمرونـــة كبيـــرة 
فـــي ترتيـــب المقاعـــد وشـــكل المقصورة 
الداخليـــة، وتصميم المقـــود ليتواءم مع 
كامل تصميم المقصـــورة الداخلية، وهو 
ما يســـمح بالتجهيـــز بتقنيـــات القيادة 

الآلية.

وتدعـــم المنصة تكوينـــات المحركات 
المزدوجـــة أو الأماميـــة أو الخلفية. وتم 
تصميـــم الوحـــدة الأساســـية الخلفيـــة 
 450 دوران  وعـــزم  أحصنـــة   304 بقـــوة 
نيوتـــن متـــر، والوحـــدة الأماميـــة بقوة 
200 حصـــان وعـــزم دوران 320 نيوتـــن 

متر.
وتســـمح بطارية الفان لايف ســـتايل 
ســـعة 80 كيلوواط ســـاعة بالوصول إلى 
مدى السير 400 كلم، بينما تصل سرعتها 

القصوى إلى 200 كلم.
مبطـــن  فـــولاذي  جســـم  ويوجـــد 
بالبلاســـتيك الحراري على الهيكل، وذلك

ضمن نطاق ألوان كبير 
بشكل لا نهائي. 

ويبلغ الوزن 
الفارغ للسيارة 

طنين، مع 
حمل 580 

كيلوغراما.
وتتوفر 

السيارة 
بالموديلات 
 (Base) باز
وبريميوم 

 (Premium)

ديليفري  وكذلك   (Adventure) وأدفنتـــور 
.(Delivery)

وتسع السيارة البالغ طولها 4.4 متر 
خمسة أو سبعة مقاعد، كما يبلغ عرضها 
1.9 متـــر وارتفاعهـــا 1.85 متـــر. وتتمتع 
بتصميم انســـيابي يتخلى عـــن الزوايا 

الحادة مع أسطح زجاجية كبيرة.
وتحظى المقصورة الداخلية بتصميم 
عصري مع قمـــرة رقمية ومقـــود صغير 
ليس له اتصـــال ميكانيكي مع العجلات، 
والســـيارة مدعومة بالعديـــد من أنظمة 
تعمل  ومستشعرات  والرادار،  الكاميرات 

بالموجات فوق الصوتية.

 ميونخ (ألمانيا) - عززت شـــركة بي.أم.
دبليـــو الألمانيـــة المتخصصة فـــي صناعة 
الســـيارات الفارهة تواجدها في الســـوق 
بعد أن طرحت سيارتيها الكهربائيتين آي 

4 وآي.إكس الجديدتين.
وتتوفر الغران كوبيه آي 4 بسعر يبدأ 
من حوالي 58 ألفا، بينما تصنف آي.إكس 
ضمن فئـــة الموديلات الرياضيـــة متعددة 
الأغراض (أس.يو.في) وتتوفر بسعر يبدأ 

من 77 ألف يورو.
ويتمتع كلا الموديلين الجديدين بقمرة 
جديدة من نوعها مع شاشة أوليد منحنية، 
ونظام يعتمد علـــى تقنية الجيل الخامس 

للاتصالات (5 جي).
وقـــد زودت الشـــركة أيقونتها الغران

كوبيه بمحرك 
كهربائي 

بقوة 250 كيلـــوواط/240 حصانا، مع عزم 
الدوران الأقصى 630 نيوتن متر.

هـــذه  بفعـــل  الســـيارة  وتتســـارع 
القـــوة من الثبـــات إلـــى 100 كيلومتر في 
الســـاعة في أقـــل من 6 ثـــوان، بينما تبلغ 
فـــي  كيلومتـــرا   190 القصـــوى  الســـرعة 

الساعة.
وبفضـــل البطارية ســـعة 80 كيلوواط 
ســـاعة تبلغ الســـيارة مدى سير يصل إلى 

قرابة 590 كيلومترا قبل إعادة شحنها.
ويضـــم برنامـــج الدفـــع محـــركا آخر 
بقوة 400 كيلـــوواط/544 حصانا، مع عزم 
الـــدوران الأقصى 795 نيوتـــن متر. وتبلغ 
الســـيارة تســـارعا مـــن الثبات إلـــى مئة 
كيلومتر في الســـاعة فـــي حوالي 4 ثوان، 
كما تصل إلى الســـرعة القصوى 
255 كيلومترا في الساعة.

أما الموديل آي.إكس فيتوفر في البداية 
بنسختين، الأولى بقوة 240 كيلوواط/326 

حصانا، وعزم دوران 630 نيوتن متر.
وتتسارع هذه النسخة من الثبات إلى 
مئـــة كيلومتر في الســـاعة في غضون 6.1 
ثواني ولتقـــف على أعتـــاب 200 كيلومتر 
في الســـاعة وبفضـــل البطارية ســـعة 71 
كيلوواط ســـاعة تبلغ السيارة مدى السير 

425 كيلومترا.
أمـــا النســـخة الثانيـــة فتعتمـــد على 
ســـواعد محرك بقـــوة 385 كيلـــوواط/523 
حصانـــا و765 نيوتـــن متر لعـــزم الدوران 
الأقصى تتسارع به في غضون 4.6 ثانية.

وتبلغ السرعة القصوى مئتي كيلومتر 
في الســـاعة، كمـــا يبلغ مدى الســـير 630 
كلم بفضـــل بطاريـــة ســـعة 105 كيلوواط 

ساعة.
وفي وقت لاحق تظهر النسخة الأقوى 
مـــن الســـيارة بقـــوة 440 كيلـــوواط/600 
حصـــان. وســـيتم شـــحن البطاريات بما 
يصل إلى 210 كيلوواط، حســـب الطراز 

والمحرك.
ويتـــم شـــحن 80 فـــي المئـــة مـــن 
البطاريـــة في أقل مـــن 40 دقيقة. وفي 
أحســـن الظروف، يمكن أن تكفي عشـــر 
دقائق من الشـــحن لمســـافة تصل إلى 

164 كيلومترا قبل إعادة شحنها.

 لندن - طرحت شركة صناعة السيارات 
الفارهـــة البريطانيـــة ماكلاريـــن نســـخة 
جديدة مـــن ســـيارتها فائقة القـــوة إيلفا 
مزودة بزجاج أمامي في حين أن النســـخة 
الأصلية من هذا الطراز والتي يبلغ سعرها 

1.7 مليون دولار دون زجاج أمامي.
ترينـــد“  ”موتـــور  موقـــع  وأشـــار 
المتخصـــص فـــي موضوعات الســـيارات 
إلى أن عـــدم وجود زجاج أمامي كان ميزة 
أساسية في السيارة إيلفا، لذلك فإن تقديم 
نســـخة مزودة بهذا الزجـــاج يمثل تطورا 

مثيرا للدهشة.
وأضـــاف الموقع أن النســـخة الجديدة 
ذات الزجـــاج الأمامي من الســـيارة إيلفا 
الذكي  تلغي ”نظام إدارة الهواء النشـــط“ 
الـــذي يعيـــد توجيه الهـــواء فـــوق قمرة 
القيـــادة المفتوحـــة فلا يســـبب أي إزعاج 

لركاب السيارة.
ورغم أن الزجاج الأمامي يضيف قرابة 
44 رطلا إلى وزن الســـيارة، لكن الشـــركة 
تؤكد أنه لا يؤثر على أدائها خلال الســـير 

على الطرق.
وفـــي الوقـــت نفســـه فإن النســـخة 
الجديدة من إيلفا ســـتظل مكشوفة ودون 
سقف ودون زجاج جانبي ولا زجاج خلفي.

الأميركية  الولايـــات  بعض  وتشـــترط 
لترخيـــص أي ســـيارة أن يكون بها زجاج 
أمامـــي، وهذا يعني أن النســـخة الجديدة 
من إيلفا تستطيع السير بشكل قانوني في 
طرقات هـــذه الولايات. وليس من المعروف 
مـــا إذا كانت الشـــركة ســـتقوم بطرح هذه 

النسخة في أسواق أخرى.
ويأتي الزجاج الأمامي للســـيارة إيلفا 
مـــزودا بماســـحات للمطـــر تعمـــل بنظام 
الاستشعار ونفاثات مياه للغسيل، وطبقة 
واقية من الشمس، ومرآة للرؤية الخلفية. 
كما يحتوي الزجاج الأمامي على إطار من 

ألياف الكربون ووحدة تسخين.
وتعمـــل الســـيارة إيلفـــا ســـواء ذات 
الزجاج الأمامي أو التي دون زجاج أمامي 

بمحرك سعة 4 لترات 
بقوة 804 أحصنة 

مع ناقل حركة آلي مزدوج مكون من ســـبع 
سرعات.

وكل هـــذه القوة تتجه إلـــى العجلات 
الخلفيـــة حيـــث أن الســـيارة تعمل بالجر 

الخلفي.
وبحسب الشركة البريطانية، تستطيع 
السيارة الوصول إلى سرعة مئة كيلومتر 
في الســـاعة خلال 2.8 ثانيـــة فقط ثم إلى 
مئتي كيلومتر في الساعة خلال 6.8 ثانية 

فقط.
وتعتـــزم ماكلاريـــن المعروفـــة بإنتاج 
الســـيارات الفاخـــرة إنتـــاج حوالـــي 149 
ســـيارة فقط من الطراز إيلفا بعد أن كانت 
قد أعلنت اعتزامها إنتاج 249 سيارة منه.

إعادة استخدام المكونات تضبط
بوصلة مصنعي المركبات الخضراء

كانو تكشف عن أحدث طرز

 الفان الكهربائية

بي.أم.دبليو تطلق مركبتين
كهربائيتين جديدتين

ماكلارين تقدم نسخة مميزة

من أيقونتها إيلفا

سيارات المستقبل أكثر استدامة

فولفو تقود تحولا مهما باتجاه كسب ود البيئة

هناك فوائد استدامة 

كبيرة، لذلك فولفو 

تقوم بتغيير جذري

أندرس كاربرج

فرضت الاتجاهــــــات المتعلقة بالحفاظ على البيئة على الكثير من شــــــركات 
ــــــة للتغلب على  الســــــيارات تطبيع خططهــــــا ضمن هذا المســــــار في محاول
الانبعاثات الضارة وتأتي فولفو في الصفوف الأمامية لهذا الســــــباق، حيث 
ــــــل ضبطت بوصلة  ــــــع الطرز الكهربائية، ب ــــــف باللحاق بركب تصني لم تكت

الصناعة عبر تبنيها لخطط إعادة تدوير المكونات ولاسيما البطاريات.

الميكانيكيـــ
ـــادة التكييف
والمحـــاو ـح 
والضواغـــط
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الزجاج الأمامي أو التي دون زجاج أمامي 

4 لترات بمحرك سعة
804 أحصنة بقوة
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قد أعلنت اعتزامها إنتاج 249 سيارة منه.



 طوكيــو – تفـــرض اللجنـــة المنظمـــة 
لأولمبيـــاد طوكيـــو قيـــودا مشـــددة علـــى 
يغطـــون  الذيـــن  الأجانـــب  الصحافيـــين 
الفعاليـــات، ضمـــن قواعـــد صارمـــة ضد 
الوباء، وســـيتم تعقّب حركـــة الصحافيين 
عـــن طريق نظـــام تحديد المواقـــع العالمي 
”جي.بي.أس“، على أن تُســـحب التصاريح 

منهم في حال مخالفة القواعد.
وأعلنت ســـيكو هاشـــيموتو رئيســـة 
اللجنـــة المنظمـــة لدورة الألعـــاب الأولمبية 
التي تنطلق فـــي 23 يوليو المقبل، أنه على 
الصحافيـــين الأجانب الذين ســـيتوجهون 
إلـــى اليابـــان والبالـــغ عددهم زهاء ســـتة 
آلاف، أن يقدمـــوا قائمـــة مفصلة بالمناطق 
التي سيزورونها في أول أسبوعين لهم في 
اليابان، مثل المنشآت الرياضية والفنادق.

واعتبرت اللجنة أن اســــتخدام تقنية 
التتبع ســــيُمكّن المســــؤولين من التأكد أن 
الصحافيين يتنقّلــــون في الأماكن المصرح 
عنهــــا. ويحاول منظمـــو الأولمبياد المؤجل 
من العام الماضي بســـبب جائحة فايروس 
كورونـــا، طمأنـــة الجمهور المتخـــوّف بأن 
بإمكانهـــم إقامـــة الحدث الضخـــم بأمان 
بموجـــب قواعـــد صارمـــة ضـــد الوبـــاء، 
خصوصـــا أنـــه يواجـــه انتقـــادات داخل 
اليابان وخارجها بســـبب تنظيمه في وقت 

ما يزال فيه الوباء يشكل خطرا عالميا.
وقالت قبل اجتمـــاع اللجنة التنفيذية 
لطوكيـــو 2020 ”للتأكـــد مـــن عـــدم ذهاب 
غيـــر  أخـــرى  أماكـــن  إلـــى  الأشـــخاص 
للذهـــاب  تســـجيلهم  تم  التـــي  الأماكـــن 
إليهـــا، سنســـتخدم نظام تحديـــد المواقع 

تحركاتهم  لتعقّـــب  ’جي.بـــي.أس‘  العالمي 
بصرامـــة“. وأضافـــت أنه ســـيتعينّ على 
الصحافيين البقاء فـــي فنادق محددة بدلا 
مـــن المســـاكن الخاصة، مشـــيرة إلـــى أنه 
ســـيتم تخفيض عدد الفنـــادق من 350 إلى 
حوالي 150، فـــي محاولة المنظمين لحصر 

تحركاتهم تحت إشراف دقيق.

كمـــا ســـتكون القيـــود صارمـــة على 
تحـــركات الرياضيين الذين ســـيخضعون 
يوميا لفحوصات الكشف عن كوفيد – 19.

ومن المتوقـــع أن يتخذ المنظمون قرارا 
بشـــأن حضور الجماهير المحلية من عدمه 
في وقت لاحق من الشـــهر الحالي، بعد أن 

سبق أن منعوا الحضور من الخارج.
وتُعتبـــر الحالة الوبائية فـــي اليابان 
أفضل مـــن العديد مـــن البلـــدان الأخرى، 
ولكن حملة التلقيح تسير ببطء حيث تلقت 

نسبة 3.5 في المئة من المقيمين الجرعتين.
أن  مؤخـــرا  اســـتطلاعات  وأظهـــرت 
الغالبية الساحقة من المستجوبين تعارض 
إقامة الألعـــاب، مؤيدة الإلغـــاء الكامل أو 
التأجيل رغـــم أن هذه النســـبة انخفضت 
في اســـتطلاع أجرته صحيفـــة يوميوري 

شيمبون اليومية الاثنين.

 الربــاط – رفضت وكالـــة المغرب العربي 
للأنبـــاء مـــا جـــاء فـــي التقرير الســـنوي 
المغربيـــة  للصحافـــة  الوطنيـــة  للنقابـــة 
حـــول ظروف الصحافيين في المؤسســـات 
الإعلاميـــة، معتبـــرة أن التقريـــر شـــابته 
الوكالة،  بخصوص  ومغالطـــات  افتراءات 
وهو ما يثيـــر النقاش حول تباين وجهات 
النظـــر والمصـــادر التـــي تعتمـــد عليهـــا 
تقاريـــر المنظمـــات بشـــأن أوضـــاع حرية 

الصحافة.
وقدم تقرير النقابـــة لعام 2019 – 2021 
وصفـــا قاتما للوكالة وللحريـــات النقابية 
فيها، حيث ذكـــر أن ”وكالة المغرب العربي 
للأنبـــاء تبقى مثالا ســـاطعا على محاربة 
العمل النقابي، فلم تكتف بتوقيف الحوار 
مـــع ممثلي المهنيـــين والمهنيات، بل عمدت 
إلى إجراءات انتقامية من قبيل اســـتغلال 
سلطة التعيين، لإجراء نُقل قسرية في حق 
صحافيـــين من المكتب النقابي نحو مكاتب 
فرعيـــة بعيدة عـــن الإدارة المركزية، وكذلك 
التشـــويش على عمل النقابة من خلال بث 
قصاصـــات (مقاطع) خبرية تحمل إســـاءة 

لها وتدخلا في شؤونها الداخلية“.
غيـــر أن وكالة المغـــرب العربي للأنباء 
اعتبـــرت كل ما جـــاء فـــي التقرير محض 
افتـــراء، وقالـــت فـــي بيـــان إن ”مزاولـــة 
العمـــل النقابـــي داخـــل الوكالـــة تتم في 
النقابـــات  تمـــارس  إذ  ظـــروف.  أحســـن 
الممثلـــة بصفـــة قانونيـــة عملهـــا بشـــكل 
عادي ســـواء داخـــل مجلـــس التحرير أو 
المجلس المشـــترك للتدبيـــر وهما الهيئتان 
القانونيتـــان للتمثيلية داخل الوكالة وفق 

القانون“.
وأضافـــت الوكالة أن ”النقابة لا تتوفر 
علـــى أية تمثيلية داخـــل الوكالة ذلك أنها 
لم تســـتطع الحصول على مقعد واحد في 

انتخابات الصحافيين“.
وتحـــدت الوكالة فـــي بيانهـــا النقابة 
الوطنيـــة للصحافـــة في تقـــديم أي وثيقة 
قانونيـــة تثبت وجـــود مكتـــب نقابي لها 

داخل وكالة المغرب العربي للأنباء.

ويضم المغرب عـــدة نقابات ومنظمات 
وهيئات مهنية معنية بالصحافة والإعلام 
منها النقابة المغربيـــة للصحافة والنقابة 
الوطنيـــة للصحافـــة المغربيـــة والجمعية 
الوطنيـــة للإعـــلام والناشـــرين والمجلس 

الوطني للصحافة.
وأفادت الوكالة أنها تعتمد في المجال 
الاجتماعي على مؤسســـة يتم التدقيق في 
شـــفافيتها وفعاليتهـــا وجـــودة خدماتها 

سنويا ومشهود بكفاءتها.
وأشـــارت إلـــى أن قطـــاع الإعـــلام في 
المغرب يحتاج إلى نقابـــة حديثة وخبيرة 
يمكنها المســـاهمة في إيجـــاد حلول ذكية 
للخروج مـــن الأزمة التي تعصف بالإعلام، 
واتهمت مســـيري النقابـــة بتحويلها إلى 
”ريع خـــاص وتهميش النقابيين الشـــرفاء 

والحقيقيين“.
ولم يصدر عن المســـؤولين في الشركة 
الوطنية للإذاعة والتلفزيون المغربية حتى 
الثلاثـــاء أي رد حول تقريـــر النقابة الذي 

تعرّض أيضا لأوضاع العاملين فيها.
وزعم التقريـــر أن العاملين بالشـــركة 
الوطنيـــة للإذاعة والتلفزيون قد عاشـــوا 
خـــلال الفتـــرة التـــي يغطيهـــا التقريـــر 

”أوضاعـــا لا تليق بما يجـــب أن يكون عليه 
تسيير مرفق عمومي يقدّم خدمة إعلامية، 
حيث تم تشـــديد الرقابة غيـــر المهنية على 
مجمـــوع العاملـــين والعامـــلات بالقطاع، 
وعمـــد مســـؤولوها إلـــى إيقـــاف الحوار 
والمشـــاورات والمفاوضات مـــع النقابة في 

رة“. خطوة أحادية فجائية غير مبرَّ

وســـلطت الضجة التـــي أثارها تقرير 
النقابة الضوء على قضيـــة المصادر التي 
تعتمدهـــا المنظمات والهيئـــات المعنية في 
أوضاع حرية الصحافة، إذ بات التشـــكيك 
يرافق كل تقرير يصـــدر، ويتهمها الطرف 
الآخـــر بالاعتماد على وجهات نظر أحادية 
تفتقر للموضوعية، وتغييب الجانب الآخر 
في تقاريرها، حتـــى أن نقابة الصحافيين 
نفســـها عبرت عن عدم اتفاقها مع ”بعض 
التقارير الدوليـــة الخاصة بأوضاع حرية 
الصحافة في المغرب“، وناشدت ”المنظمات 

المصـــدرة لهذه التقاريـــر التحري واعتماد 
المصادر ذات المصداقية“.

منظمـــة  بالذكـــر  النقابـــة  وخصـــت 
”مراســـلون بلا حدود“ وقالـــت إن النقابة 
تتفاعـــل إيجابيـــا معها في الشـــراكة في 
برامج تدريب الصحافيين، واستدركت أنه 
”لا يمكـــن القبول“ بـ“حصر هذه الشـــراكة 
في دائرة ضيّقة تخدم مصلحة طرف واحد 
بصفة رئيســـية، بل لا بد لهذه الشراكة أن 
تشمل مختلف أوجه التعاون والتنسيق“.

ولم تجد النقابة أي تفســـير لاطلاعها 
من  علـــى تقارير ”مراســـلون بلا حـــدود“ 
وســـائل الإعـــلام ”بينمـــا كان الاتفـــاق قد 
حصل في اجتماع رســـمي مع مســـؤولي 
المنظمـــة على إشـــراك نقابتنـــا في إنجاز 
هـــذه التقارير من خـــلال راصدين مغاربة 

يشاركون إلى جانب راصدين آخرين“.
يذكـــر أن النقابـــة الوطنيـــة للصحافة 
المغربيـــة قدمـــت صـــورة قاتمة عـــن واقع 
الصحافـــة المغربيـــة والأوضـــاع العامـــة 
للصحافيـــين والانتهـــاكات التـــي تطالهم 

أثناء مزاولتهم لمهنتهم أو بسببها.
وشـــخصت النقابة واقعـــا مزريا تئنّ 
تحـــت وطأتـــه وســـائل الإعـــلام المغربية، 

مـــع اســـتمرار الانتهـــاكات التـــي تطـــال 
لمهنتهـــم  مزاولتهـــم  أثنـــاء  الصحافيـــين 
سواء على مســـتوى الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية، أو على مســـتوى التضييق 
على حريتهم باعتبارها شـــرطا أساســـيا 

لممارسة مهنية حقيقية.
وقـــال التقريـــر الـــذي أعدتـــه اللجنة 
الخاصة بالحريات في النقابة إن الصحافة 
تعيش وضعا صعبا مع استمرار وضعية 
الصحافيين في المغرب في ”الانحدار نحو 
أوضاع الهشاشة“، بسبب تراجع مداخيل 
اتســـاع  بفعـــل  الصحافيـــة  المؤسســـات 

الشبكات الاجتماعية.
وذكـــرت اللجنـــة أن جائحـــة كورونا 
وحالـــة الطـــوارئ الصحيـــة المرافقة لها 
”أزّمتا مـــن وضعية الهشاشـــة“ حيث ”تم 
إغلاق بعـــض المؤسســـات، وقامت أخرى 
بتقليص الرواتب، ولولا تدخل الســـلطات 
العمومية لصرف دعم استثنائي مخصص 
لدفع رواتب الصحافيين ومجمل العاملين 

في القطاع لساءت الأمور أكثر“.
كما أن حالة الطـــوارئ حدّت قليلا من 
حرية تنقل الصحافيـــين لأداء مهامهم في 

تغطية الأوضاع.

الوطنيــــة  النقابــــة  أعلنــــت  تونــس –   
مع  بالشــــراكة  التونســــيين  للصحافيــــين 
منظمــــة ”إيفــــوس“ عــــن إطــــلاق منصــــة 
متخصصــــة في تحــــري الأخبــــار الزائفة 
العربيــــة  باللغتــــين  تتحــــرى“،  ”تونــــس 
والفرنســــية، وذلــــك ضمن مشــــروع ”دعم 

حرية التعبير والإعلام“.
وذكر رئيــــس تحرير منصــــة ”تونس 
تتحــــرى“ عربــــي الصامتــــي خــــلال ندوة 
صحافيــــة عقدت بمقر النقابــــة الاثنين أن 
العمل على إطلاق المنصة انطلق منذ شهر 
ينايــــر الماضي، وهي تتحــــري في الأخبار 
والصور والفيديوهات والتصريحات وكل 

يتعلق بالأخطاء الصحافية.
وســــلط الضوء على ما يطبع المشــــهد 
العام التونسي في شــــتى مناحي الحياة 
من أخبــــار وإشــــاعات ومــــدى تأثيراتها 
وتداعياتها على المجتمــــع، بما يدعو إلى 
بلورة رؤية مشــــتركة، من شــــأنها تكريس 
إعــــلام الجــــودة الــــذي يحقــــق الارتقــــاء 

بالمضامين الإعلامية.
من  الصحافيــــين  المنصــــة  وســــتمكن 
التحــــري بالاعتماد على مناهج ووســــائل 
علميــــة دقيقة للتثبت مــــن الصور وغيرها 
من التقنيــــات الصحافيــــة، بالإضافة إلى 
الاســــتناد إلــــى الطــــرق التقليديــــة عبــــر 
الاتصال المباشر بالمصادر والنظر في مدى 
تقاطعها أو تطابقها للوصول إلى الحقيقة 

وإبلاغها للمتلقي.
وتطــــرق إلى تأثير المنــــاخ الاجتماعي 
في انتشــــار الإشــــاعات والأخبار الزائفة 
مــــن عدمــــه، وذلك قياســــا بدرجــــة التوتر 
والاحتقان التي تخيــــم على العلاقات بين 
الأفراد في المجتمع الواحد، وما يتبع ذلك 
مــــن خلق للخبــــر الزائف وانتشــــاره، بما 
يقوّض سلامة كل المؤسسات الاجتماعية، 
معلقــــا ”لا يمكــــن بنــــاء دولة فــــي مجتمع 

تحركه الإشاعة“.
وقــــال النوري اللجمــــي رئيس الهيئة 
الســــمعي  للاتصــــال  المســــتقلة  العليــــا 
البصري“الهايــــكا“، إن هنــــاك مــــن يعمل 
على بث الأخبار الزائفة، مستشــــهدا بما 
يروج من إشــــاعات في سياق الانتخابات 
ســــواء فــــي تونــــس أو فرنســــا وغيرها 
من الدول مــــن خلال اســــتغلال التقنيات 
الاتصاليــــة المســــتجدة لبــــث أكبــــر عدد 
من الأخبــــار غير الصحيحة، بما يشــــكل 
خطــــورة كبيرة علــــى الصورة الســــليمة 

للإعلام.
ولفت إلى أن المشــــهد الإعلامي لا يزال 
ناشــــئا في تونس لارتباطه بسياق الثورة 
واضطلاعه بدور جوهري في ظل مساحة 
حريــــة التعبير والصحافة، مؤكدا ضرورة 
فــــرض مصداقية الإعلام فــــي تونس، بما 
فيها التصدي للأخبار الزائفة وما تحمله 
مــــن أخطار فــــي توجيه المواطــــن والرأي 

العام.
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آلاف صحافي أجنبي عليهم أن 

يقدموا قائمة مفصلة بالمناطق 

التي سيزورونها في اليابان

 طهــران – أقام رئيس البرلمان الإيراني 
محمــــد باقر قاليبــــاف دعوى ضد رســــام 
كاريكاتيــــر ومحرّريــــن اثنــــين، وذلك بعد 
نشر رسم كاريكاتير له في إحدى الصحف 

المحلية.
ويُظهــــر الرســــم السياســــي الملتحي 
وهو يمســــح العرق من على جبينه بقطعة 

قماش.
الكاريكاتيــــر  رســــام  رســــمها  وقــــد 
الصحافي الشهير هادي حيدري لصحيفة 

”سازانديجي“ الإصلاحية الإيرانية.

وقال حيدري في تغريدة على حســــابه 
على تويتر الثلاثاء، إنه يتعينّ عليه المثول 
أمام محكمة صحافية خاصة، مع رئيسيْ 
تحرير الصحيفــــة. وأضاف أنه تم إطلاق 
سراحه في الوقت الحالي إلى حين صدور 

قرار نهائي من القضاء بشأنه.
وبدا الرسم غير مثير للإزعاج إلى حد 
مــــا، لكن يبدو أن ما أثــــار غضب قاليباف 
هو نشره بالقرب من تقرير بعنوان ”إزعاج 
قاليباف الجديد“، ويركز على مزاعم بشأن 

تدخله في عملية التخطيط للموازنة.
وجاء في الدعوى أن رســــم السياسي 
وهــــو يتصبّب عرقا قد يوحــــي للقراء بأن 

المزاعم الواردة في التقرير صحيحة.
وانتقدت نقابة الصحافيين الإيرانيين 
هــــذا الإجــــراء وطالبت قاليباف بســــحب 
الاتهامات التي لا أساس لها ضد العاملين 

في مجال الإعلام.
ويحاول رسامو الكاريكاتير في إيران 
العمــــل بين ”خطوط حمراء“ غير واضحة،  

ويمكن أن يؤدي التناول الســــاخر  للنظام 
أو أحد المســــؤولين الكبار فــــي إيران إلى 

إغلاق الصحيفة أو السجن.
ويقــــول رســــامو الكاريكاتيــــر إنهــــم 
يمكن أن يواجهوا مشــــكلات بالنسبة إلى 

أي موضــــوع، لأن الحدود غيــــر واضحة، 
وعليهــــم ألا يرســــموا صــــورة قاتمــــة عن 

الوضع في البلاد.
وسبق أن اعتقلت السلطات الإيرانية 

حيدري من مقر عمله في طهران.

وكان حيدري قد تحدث عن القيود في 
ظل النظام الإيراني وقال، ”علينا أن نعمل 
رســــميا في إطار الحريــــات التي يحدّدها 
الدســــتور مع عدم المساس بالمرشد الأعلى 
آيــــة الله علي خامنئي أو الجيش.. ولكننا 
نعمــــل أيضا بموجب قانــــون غير مكتوب 
أو خط أحمــــر غير واضح المعالم. وعندما 
نكون أمام موضوع حساس، يقول لنا هذا 

القانون لا تقتربوا منه“.
وباتت الصحف تستعين بمستشارين 
قانونيــــين لتحمــــي نفســــها مــــن الرقابة 
والملاحقــــات القضائيــــة. وأمــــام الوضع 
الاقتصادي والسياســــي، بات الرســــامون 
يلجأون إلــــى الرمزية في رســــومهم التي 
صارت مع ذلــــك أعمق لأنهم يغوصون في 
بواطن الأمور وإن كان ذلك يفســــح المجال 

أمام عدة تفسيرات.
وقبــــل ســــنوات، اعتبر أحد رســــومه 
إهانــــة للمقاتلــــين فــــي الحــــرب الإيرانية 

العراقية وتسبب بإغلاق صحيفته.
وفــــي أكتوبر الماضي، أصدرت محكمة 
في طهران، حكما على المعلم الشــــاب رضا 
وزير  نهضت بـــــ45 جلدة بتهمــــة ”إهانة“ 
التعليــــم الإيراني ونائبه، من خلال نشــــر 
رســــم كاريكاتيري ســــاخر على قناته عبر 

تطبيق تليغرام.
برنامــــج  ”فــــي  الرســــم  فــــي  وكتــــب 
تلفزيونــــي قصير المدى في التســــعينات، 
سُــــئل نائب الوزيــــر تركمــــان اللهيار، ما 
هي الشجرة التي ينبغي غرسها في رمال 

الصحراء؟ فأجاب: شجرة الموز“.

وجهــــــت وكالة المغرب العربي للأنباء 
ــــــة الوطنية  انتقــــــادات لاذعــــــة للنقاب
ــــــي رســــــمت فــــــي  ــــــين الت للصحافي
صورة  ــــــر  الأخي الســــــنوي  تقريرها 
قاتمــــــة للحريات النقابية في الوكالة، 
الأمــــــر الذي دفــــــع للتســــــاؤل حول 
المعايير والمصادر التي تعتمد عليها 
رصدها  فــــــي  والنقابات  المنظمــــــات 

للأوضاع الصحافية.

انطلاق منصة 

«تونس تتحرى» 

للتحقق من الأخبار

وكالة المغرب للأنباء تفتح نقاشا حول موضوعية 

تقارير حرية الصحافة
انتقاد لاذع لنقابة الصحافيين بشأن مزاعمها عن الحريات النقابية في الوكالة

وكالة المغرب للأنباء تؤكد بأن وضعيتها جيدة

رسم مزعج بالنسبة إلى قاليباف

رئيس البرلمان الإيراني يقاضي رسام كاريكاتير 

في صحيفة إصلاحية

«جي.بي.أس» يحكم تحركات 

الصحافيين بأولمبياد طوكيو 

قطاع الإعلام في المغرب 

يحتاج إلى نقابة حديثة 

وخبيرة للخروج من الأزمة

وكالة المغرب العربي للأنباء



الفيديـــو  مقاطـــع  حققـــت  أنقــرة -   
الأســـبوعية التـــي بثهـــا زعيـــم المافيـــا 
التركية، المقيم في الخارج، ســـادات بكر 

أكثر من 75 مليون مشاهدة.
ووصـــف ســـادات بكـــر بالظاهـــرة، 
فيمـــا وصـــف الاهتمـــام الـــذي حظيت 
بـــه تســـجيلاته علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي في تركيا بـ“غير المتوقع“.
وأصبحـــت مقاطـــع الفيديـــو التـــي 
ينشـــرها بكر تنافس المسلسلات التركية 
التي تحظى بشعبية واسعة في المنطقة.

وقالـــت وكالة أسوشـــيتد بـــرس إن 
مقاطع الفيديو ”أســـرت الأمـــة التركية، 
وزادت في اختلال شعبية النظام، بقيادة 
حزب العدالة والتنمية، واكتسبت أبعادا 

سياسية دولية بنكهة فضائحية“.
وتحوّل ســـادات بكـــر (49 عامًا) إلى 
ظاهرة إعلامية/ سياسية، عندما ”تحدث 
فـــي مقاطـــع فيديو على  عن كل شـــيء“ 
يوتيوب مدتها 90 دقيقة تقريبًا، وضعت 
نقاطًا علـــى حروف تصفية الحســـابات 

داخل أجنحة النظام.
وصنعـــت مقاطـــع الفيديو مشـــهدا 
داخليا مأزومـــا في تركيا، وسّـــع دائرة 
الحديـــث عـــن فســـاد الدولـــة، ووضعت 
المســـؤولين في موقف دفاعي، الأمر الذي 
زاد مـــن مشـــاكل الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان، وهو يكافـــح الانكماش 

الاقتصادي ووباء كورونا.
وقالت سيدة تركية تدعى جوليستان 
أتاس“لقـــد أضفـــت تســـجيلات بكر إلى 
التـــي  التلفزيونيـــة  المسلســـلات  فئـــة 
أشاهدها كل أسبوع، تمامًا مثل الحلقات 
التلفزيونية، أنتظرها بإثارة. في كل يوم 
أحد، نقوم بإعداد وجبـــة الإفطار عندما 

نستيقظ، ثم نشاهدها مع الأكل“.
وقـــال زوجها إن مقاطـــع فيديو بكر، 
و“سكارفيس“، تظل  مثل أفلام ”العراب“ 
محفـــورة إلى الأبـــد في ذاكـــرة الناس. 
وأضاف ”أحب أن أشاهد غسيل الملابس 
القذرة للدولة، وأرى كيف أن الأشـــخاص 
الذين يمارســـون السياســـة فـــي تركيا 
وأيديهم علـــى القرآن، يمكنهم في الوقت 
نفســـه تهريب الكوكايين. هي معلومات 

مثيرة للاهتمام بالنسبة لي“.
واســـتهدفت مقاطـــع الفيديـــو التي 
نشرها بكر وزير الداخلية السابق محمد 
أغار ونجلـــه تولغا، النائـــب عن الحزب 
الحاكم، والـــذي اتهم باغتصـــاب طالبة 
صحافية شابة من كازاخستان، والتستر 
على مقتلها وتســـجيله كحالـــة انتحار. 
كما عرض سيطرة أغار على أحد مراسي 
السفن، واســـتخدامه في عمليات تهريب 

المخدرات.
لاحقـــة،  فيديـــو  مقاطـــع  ووجهـــت 

اتهامـــات لرجال أعمال وإعلاميين 
مقربين من الحكومة، وكذلك لنجل 
رئيـــس الوزراء الســـابق بن علي 
يلدريم، بدعوى تورطه في تهريب 

المخدرات من فنزويلا.
لكـــن الهدف من أكثـــر هجمات 
بكر شراســـة وســـخرية، كان وزير 
الذي  صويلـــو،  ســـليمان  الداخلية 
وصمه بإســـاءة اســـتخدام السلطة 
والفســـاد، بينمـــا كان يهـــدف إلـــى 
أن يصبـــح رئيســـا لتركيـــا. وأنكـــر 

المتورطون اتهامات بكر.
وفي ادعاء متفجر ذي أبعاد دولية 
قال بكـــر إن مستشـــارا أمنيا ســـابقا 
لأردوغان، كان تورط بقيادة قوة شـــبه 
عســـكرية أرسلت أســـلحة إلى مسلحين 

مرتبطين بتنظيم القاعدة في سوريا.
الفيديو  مقاطع  أردوغـــان  ووتجاهل 
لأسابيع، لكنه كســـر صمته في 26 مايو، 
عندما نفـــى مزاعم ســـابقة لزعيم المافيا 
باعتبارهـــا مؤامـــرة ضـــد تركيـــا. وقال 

أردوغان ”اسوف نفسد هذه الألعاب، هذه 
المؤامـــرات. لا ينبغي لأحد أن يشـــك في 
أننا سنحبط هذه العملية المراوغة. نحن 
نلاحـــق أعضـــاء العصابـــات الإجرامية 
فـــي أي مكان في العالـــم يهربون إليه... 
لن نترك هؤلاء المجرمين وشـــأنهم حتى 

نعيدهم إلى بلادنا ونسلمهم للقضاء“.
ورد بيكـــر علـــى أردوغـــان واقتـــرح 
أن يكـــون ”الرجل التركـــي القوي محور 
مقاطع الفيديو في المستقبل. وقال لاحقا 
إنه سيتحدث عن أردوغان بعد اجتماعه 
مـــع الرئيس الأميركي جـــو بايدن في 14 
يونيو حتـــى ”لا يضعف يده“. وفي آخر 
فيديـــو لـــه الأحد، قـــال إن الكشـــف عنه 
ســـيجري باحتـــرام ولن يضـــر بالدولة 

نفسها.
علـــي  العثـــور  أن  ”هـــل  وتســـاءل 
وإحضـــاري (إلى تركيا) ســـيغير الواقع 
يـــا أخ طيب؟“. ودعا بكر الرئيس التركي 
للجلوس وجهًا لوجه، أمام جهاز كشـــف 
الكذب، وقـــال ”لنضع أســـلحتنا جانبًا، 
وليكـــن هنـــاك محققـــان، وجهاز كشـــف 
الكـــذب، مع العلم أن أجهزة الكذب تخطأ 
بنســـبة �1.5 ولكن مع علمـــي أنني أقول 
الحقيقة ومع نســـبة خطأ جهاز كشـــف 
الكـــذب، إلا أنـــه إذ أثبـــت أننـــي أكذب، 

سأفرغ المسدس في رأسي“. 
وأشـــار زعيم المافيا إلى أن أردوغان 
يعرف جيدًا أنه ليس خائنًا، وأنه ”أعطاه 

القوة عندما لم يمتلكها“.
ولم يســـتهدف بكر أردوغان بشـــكل 
مباشـــر حتى الآن، ولا يـــزال يتحدث عن 
الرئيس باحترام ويشير إليه بكلمة ”الأخ 
الأكبر طيب“. كما يتحـــدث بتعاطف عن 

قادة المعارضة التركية.
وحول تهديد بكر بنشـــر فيديو يطال 
إردوغان شخصياً، رد مستشار أردوغان 
ياســـين أقطـــاي بالقول إن ســـادات بكر 
يمكنـــه ”الكـــذب والتقـــول كما يشـــاء“ 

باعتباره رجل مافيا.

وصف أقطاي سادات بكر بـ”الفاسق“ 
واتهمـــه بحياكـــة المؤامـــرات والكـــذب 
والســـرقة واعتبر الاتهامات والمعلومات 
التي نشـــرها مؤخراً نوعاً من ”الابتزاز“ 

للحكومة التركية. 
وفـــي غضون ذلك، اســـتغلت أحزاب 
للمطالبـــة  المزاعـــم؛  هـــذه  المعارضـــة 
باستقالات الشخصيات المتورطة، وكذلك 
بإجراء التحقيقات البرلمانية والقضائية. 
وحلفاؤه  الحاكـــم  الحـــزب  وعرقـــل 
محـــاولات المعارضـــة، لبـــدء تحقيقـــات 

برلمانية في مزاعم بكر.
يذكـــر أن ســـادات بكـــر ليـــس رجل 
عصابة عادي، واســـمه مألوف في تركيا، 
وكان حليفـــا للائتلاف الحاكم في تركيا، 
حتـــى أنه نظم مســـيرات حاشـــدة لدعم 

الحكومة في فترة الانتخابات.
وقال جـــان ســـلجوقي، مدير منصة 
الاســـتطلاع والتحليل تقريـــر تركيا، عن 
بكر ”يجب ألا ننســـى أنه مجـــرم“، لكنه 
أوضح أن شـــعبية مقاطع الفيديو ترجع 

إلى الحاجة إلى معلومات.
وتابع ”يبدو لي أن الناس يســـألون 
يســـتطيعون  لا  لأنهـــم  الأســـئلة  هـــذه 
الحصول علـــى إجابات في مـــكان آخر. 
وهذا يخبرني أن هناك طلبًا متزايدًا في 

المجتمع التركي لمزيد من الشفافية“.
ويعـــرف بكـــر تمامـــاً كيف يســـتفز 
خصومه، ففي إحدى فيديوهاته الموجهة 
يقول لهم ”ستُهزمون بهذه  إلى ”أعدائه“ 

الكاميرا وقاعدتها الثلاثية الأرجل“.
ويدرك بكر أن المركز الحقيقي للسلطة 
لا يكمن بالضرورة في الحكومة المنتخبة، 
فقـــد ابتكـــر الشـــعب التركـــي مصطلح 
”الدولـــة العميقة“ للإشـــارة إلـــى صناع 

القرار الحقيقيين.
ويخاطـــب يكـــر مشـــاهديه، وخاصة 
الأشـــخاص الذين تقـــل أعمارهم عن 40 
عاما، بصفتهم المالكين الحقيقيين لتركيا 
الذين يتمتعون بسلطة المطالبة بالمساءلة 

والتغيير.
وتـــردد بكـــر، وهو قومـــي يدافع عن 
الوحـــدة بين الـــدول الناطقـــة بالتركية، 
على السجن منذ سن 17 سنة لتورطه في 

الجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم. 
وبعـــد إطـــلاق ســـراحه الأخيـــر من 
الســـجن عام 2014، نظم مســـيرات لدعم 
حزب العدالة والتنميـــة ووجه تهديدات 
لخصـــوم أردوغان. واجتـــذب حفل زفافه 
فـــي 2015 مـــن أوزغـــي بكر، التـــي كانت 

محاميته، مجموعة من المشاهير.
وفي أبريل، شُنت عملية ضد مجموعة 
بكر، أدت إلى اعتقال حوالي 60 من رفاقه.
كما تعرّض منزله في اسطنبول للتفتيش. 
ويؤكد بكر أنه أُجبر على التحدث بعد أن 
تعرضت زوجته وابنتاه لســـوء المعاملة 

والإذلال خلال مداهمة الشرطة.
وقـــال بكر فـــي أحدث مقطـــع فيديو 
”يســـألونني لماذا أفعل ذلك. أقســـم أنني 
فعلت ذلك في البداية بدافع الغضب، كنت 
أتوقع اعتذارا... الآن، لا أعرف لماذا أفعل 

ذلك... أشعر بالرغبة في ذلك“.
وتثير تسجيلات بكر، نقاشات مكثفة 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 

تركيا.
رأي  اســـتطلاع  نتائـــج  وأوضحـــت 
أجراه مركز أبحاث العمليات الاجتماعية 
أن 52.6 في المئة من المشاركين، يعتقدون 
أن تصريحـــات ســـادات بكر بخصوص 

بعض السياسيين صحيحة.
أجـــراه  لاســـتطلاع  ووفقـــا 
معهـــد اســـتطلاعات الـــرأي التركـــي 
”ميتروبـــول“، فقـــد انخفضت نســـبة 
تأييد حزب العدالة والتنمية بنســـبة 
33 فـــي المئة منـــذ الانتخابات الأخيرة 

التي جرت في يونيو 2018.

 بغداد - تبنى ناشطون عراقيون على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي المهلة التي 
أعلنتها والدة الشـــهيد إيهـــاب الوزني 
للكشـــف عن قتلـــة ولدهـــا ومحاكمتهم، 

مؤكدين أنها ”مهلة وطن“.
المدنـــي  الناشـــط  والـــدة  وأمهلـــت 
إيهـــاب الوزني، الذي اغتاله مســـلحون 
ناريـــة  دراجـــة  يســـتقلون  مجهولـــون 
وســـط محافظـــة كربـــلاء يـــوم 9 مايـــو 
 12 مـــدة  العراقـــي  القضـــاء  الماضـــي، 
يوما للكشـــف عن القتلـــة. وذكرت والدة 
الوزني في مؤتمـــر صحافي عقدته أمام 
محكمة اســـتئناف كربلاء الاثنين ”إنني 
أمهـــل القضـــاء العراقي مـــدة 12 يوما 
للكشـــف للـــرأي العـــام عن قتلـــة ولدي 
ومحاكمتهم وإلا فأنا ذاهبة لخطوة غير 
مســـبوقة ســـيعلم الرأي العـــام بها بعد 

انتهاء المهلة“.

وسرعان ما تصدر هاشتاغ #مهلة_
أم_الشـــهيد الترند العراقي على موقع 
تويتـــر. وأعلـــن العراقيـــون علـــى نطاق 

واسع تضامنهم مع أم الشهيد. 
وقال حساب:

وأثنـــت مغردة على أمهات الشـــهداء 
وكتبت:

وكان مهند القيســــي الــــذي اغتيل في 
احتجاجات أكتوبر 2019 طالبا في قســــم 
اللغات بجامعــــة الكوفة، وآخــــر ما كتبه 

في مواقع التواصــــل الاجتماعي كان ”دم 
الشــــهداء هو فقط ما يمثلنــــا“، مؤكدا في 
لقاء تلفزيونــــي معه أثناء مشــــاركته في 
التظاهــــرات أن مطلبــــه ”تغييــــر النظــــام 
بصــــورة جذريــــة لأن النظام كلّه فاســــد“. 
واتهمــــت والــــدة مهنــــد القيســــي الزعيم 
الشيعي مقتدى الصدر بإصدار الأمر لقتل 

ابنها.
وشهد العراق، منذ اندلاع الاحتجاجات 
الشــــعبية أكتوبر 2019، حملة واســــعة من 
التي  والتهديــــدات  والخطف  الاغتيــــالات 

طالت منظمي الاحتجاجات.
ويذكــــر أن نحــــو 700 شــــخص قتلوا 
في الاحتجاجات على يد الميليشــــيات كما 
جرح 25 ألفا، وقتل حوالي 30 ناشطا كما 
اختطف العشــــرات بطرق شــــتى لفترات 

قصيرة.
وتداول مغردون صورا تجمع ناشطين 
اغتيلــــوا على يد ميليشــــيات ومســــلحين 

مجهولين خلال السنوات الماضية.
وفاقت نسبة مشــــاركة المرأة العراقية 
في المظاهرات 40 في المئة من إجمالي عدد 
المشــــاركين في الاحتجاجات التي أوقفها 

تفشي فايروس كورونا.

وقال مغرد:
مواقــــع  علــــى  العراقيــــون  ووجــــه 
التواصل ســــهام انتقادهم إلى الســــلطة 

القضائية ”المتواطئة“. 
وكتب مغرد:

وأكد آخر:

واعتبر معلق:

والــــدة  الوزنــــي  ســــميرة  أن  ويذكــــر 
الناشــــط إيهــــاب الوزني قالــــت إن ابنها 
تلقى تهديدات مســــتمرة مــــن القيادي في 
الحشــــد الشــــعبي، المعتقل قاسم مصلح، 
مناشدة الحكومة بكشف قتلة المتظاهرين 

والناشطين، ومن بينهم قتلة ابنها.

وفي غضون ذلك انتشــــرت إشــــاعات 
على مواقع التواصــــل الاجتماعي مفادها 
الإفراج عــــن مصلح بالتزامن مع تدشــــين 
حملة تســــقيط ضد والدة إيهــــاب الوزني 
من الجيوش الإلكترونية التابعة للحشــــد 

الشعبي. 
وكتب حساب:

واعتبر مغرد عرف نفسه بأنه الناشط 
سيف الشيعي العراقي:

لكــــن مصادر أمنية عراقيــــة أكدت بأن 
القيادي في الحشــــد الشعبي قاسم مصلح 
مــــازال رهــــن الاعتقــــال، ردا علــــى تداول 
جيوش إلكترونية ووســــائل إعلام عراقية 
وأخــــرى مقربــــة من إيــــران إشــــاعة تفيد 

بإطلاق سراحه.
ومصلح هو قيــــادي نافذ، وعلى صلة 
بالحرس الثوري الإيراني، واعتقل بسبب 

اتهامه باغتيال إيهاب الوزني.
مواقــــع  علــــى  العراقيــــون  ويعيــــش 
وقــــع  علــــى  الاجتماعــــي  التواصــــل 
تداعيــــات اعتقال مصلــــح، الملقب بـ”طريد 

السيستاني“.
حربا  الإلكترونية  الجيــــوش  وشــــنت 
لا هــــوادة فيها لتشــــتيت أذهان العراقيين 
وحرمانهــــم مــــن المعلومــــات الصحيحة. 
وادعــــت أن اعتقــــال مصلح يأتي بســــبب 
دوره في اســــتهداف القوات الأميركية في 

قاعدة عين الأسد.
 ويقــــول مغردون إن إشــــاعات إطلاق 
مصلــــح تجــــس نبــــض العراقيــــين قبــــل 

استعراض الحشد الأسبوع المقبل.
لتنظيم  الشــــعبي  الحشــــد  ويســــتعد 
اســــتعراض عســــكري بمناســــبة الذكرى 
الســــابعة لفتوى تأسيسه، لمحاربة تنظيم 
داعش عــــام 2014، من المتوقع أن يشــــترك 
فيها 15 ألف مسلح من 70 لواء تابعا لهيئة 
الحشد الشعبي، في وقت يطالب عراقيون 
المرجــــع الديني الأعلى علي السيســــتاني 

بإصدار فتوى لحل الحشد الشعبي.
وأكد مغرد:

هل يحاكم القتلة

أونلاين
الأربعاء 2021/06/09
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الحُـــب..  إلا  بالنيّـــات  الأعمـــال  كل 
بالأفعال.

لقـــد وصلـــت إلـــى قناعة بأن ســـبيل 
ســـعادتي هو تقليل رغباتـــي، وليس 

محاولة إشباعها.

أخشى أن أعيش حياة عادية أكثر مما 
أخشى الموت.

sherinhelal555
أي شــــخص إمكانياته المادية هي بس 
رأس مالــــه فــــي التعامل مــــع الناس 
هيتحــــول لشــــخص مؤذي، الإنســــان 
من غير قيم أخلاقيــــة تحكم تعاملاته 
وأســــلوب تعاطيه مع البشــــر هيكون 
ســــلوكه أقــــرب لســــلوك الحيوانات، 
الفلــــوس المطلقة زي الســــلطة المطلقة 
لو بقيت مع شــــخص بــــدون ضوابط 
مطلقــــة  مفســــدة  تصبــــح  أخلاقيــــة 

والعبرة بالخواتيم! عندمـــا كانـــوا معارضة فـــي الخارج 
اتفقوا على إقامة نظام ديمقراطي في 
العراق بعد إســـقاط النظام السابق. 
وبعـــد 18 عامـــا من حكمهم الفاشـــل 
وإعجابهـــم  حبهـــم  علـــى  يؤكـــدون 
بمشـــروع الخميني وفكـــرة المقاومة! 
كيف يمكن انتظار نموذج حكم مشرق 
مدني ديمقراطي من هذه العقليات؟

الحوثيون يفخخون عقول الأطفال في 
المدارس الواقعة تحت سيطرتهم، وما 
تبقى مـــن الأطفال خارج ســـيطرتهم 
يرســـلون لهم الصواريخ ويبيدونهم، 
هؤلاء ليســـوا مجرد ميليشـــيا تقاتل 
لتحتفظ بالســـلطة معها، هذه جماعة 
تقتل من أجل القتل، تتغذى على الدم، 
في وجود الحرب وفي خمودها، القتل 
فكـــرة تجري فـــي شـــرايين الجماعة 

وتستمد وجودها منه.

shahokurdy

almaiahy2468

U4cdZQpXKUvLAS2

#مهلة_أم_الشهيد ترند عراقي 

لكشف قتلة الناشطين 
إطلاق سراح قاسم مصلح إشاعة لخلط أوراق العراقيين

جولات من الشائعات وتضارب المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي 
في العراق تفيد بإطلاق القائد في الحشــــــد الشــــــعبي قاسم مصلح المتهم 
باغتيال ناشطين، بالتزامن مع تبني ناشطين عراقيين لمهلة 12 يوما للكشف 

عن قتلة الناشطين ومحاسبتهم.

أتراك ينتظرون حلقة «الأخ الأكبر طيب» 

من مسلسل سادات بكر

@IisSCq
الإفــــــراج عــــــن المجاهد البطل قاســــــم 
مصلح وســــــوف يتم رفع دعوى ضد 
الكاذبة أم إيهاب الدلالة بتهمة الكذب 
ــــــض وتقديم  على الســــــلطات والتحري
شــــــهادات كاذبة ضــــــد مصلح وعائلة 
مصباح وســــــوف تتم أيضــــــا المطالبة 
ــــــض منهــــــم نتيجــــــة الضغوط  بالتعوي
مارسوه  الذي  والتشــــــهير  النفســــــية 
ــــــاح. #مهلة_ ــــــح ومصب بحــــــق مصل

أم_الشهيد.

@MohammadAldami
ــــــل المتجبر  القاضي المتســــــتر كالقات
ــــــة_أم_ #مهل ظالمــــــان  كلاهمــــــا 

الشهيد.

@mujtahidalhashd
لم يتم إطلاق ســــــراح قاســــــم مصلح 
لحد الآن هو في السجن.. وما يشاع 
هو أضغــــــاث أحــــــلام، وإن صدقوا 
فعليهــــــم إخراجــــــه للإعــــــلام ولكــــــن 

هيهات. #مهلة_أم_الشهيد.

@4tq6zqHmnUBZIJr
ــــــادي في الحشــــــد  أول صــــــورة للقي
قاســــــم مصلح بعد إطلاق سراحه.. 
نشر ناشــــــطون على مواقع التواصل 
ــــــاء صــــــورة قالوا  الاجتماعــــــي الثلاث
إنهــــــا الأولى لقائد عمليات الحشــــــد 
ــــــار  مصلح بعد  فــــــي محافظــــــة الأنب
ــــــة الأدلة.  إطلاق ســــــراحه لعدم كفاي

#مهلة_أم_الشهيد.

@h_1_s_n
خرجنا من أجل الحقوق تصديتم لنا 
بالرصاص وسفكتم دماءنا بسبب هذا 
الشيء أصبح الآن بيننا دماء وليست 

فقط حقوقا. #مهلة_أم_الشهيد.

@bqr98
إذا فسد القضاء فسدت الأمة واليوم 
كل الســــــلطة القضائية على المحك إما 
أن تكون على قدر المسؤولية أو يدخل 
البلد فــــــي الفوضى والانفلات وتصل 
الأمــــــور إلى كــــــوارث! #مهلة_أم_

الشهيد.  @0fatima000
الشــــــهداء  أمهــــــات  أشــــــوف  مــــــن 
وأم  ــــــي  #إيهاب_الوزن أم  ــــــل  مث
#مهند_القيسي أشعر بالفخر إنو 
ــــــات وعظيمات  عدنه هيج نســــــاء قوي
ــــــق  ــــــق أولادهــــــن طري ــــــن طري ويكمل
النضال والحرية دون أي خوف إذا 
الأمهات هيج أكيد أولادهن ميهابون 
ــــــا وياهــــــا وندعمها  شــــــي وأكيد كلن
بس مع الأســــــف ما أظــــــن القضاء 
#مهلة_أم_ لمــــــرة  ولو  حينصفنا 

الشهيد.

@hasanienalkarb1
ــــــى أســــــلوب  ــــــادت عل الحكومــــــة اعت
التملص واســــــتغلال عامل الوقت مع 
ــــــر من مطالب الشــــــعب لكنها لن  الكثي
تفلح هذه المرة #مهلة_أم_الشهيد.

@trend_althuraa
الوزني  إيهاب  #مهلة_أم_الشهيد 
هي مهلة وطن الكل يعلم مدى جاهزية 
الأجهزة والقوات الأمنية والقدرة على 
مكافحة الجريمة، لمــــــاذا عندما يقتل 
التظاهــــــر المطالب بحقــــــه لا نرى هذه 

الأجهزة؟

والدة الناشط إيهاب الوزني 

أمهلت القضاء مدة 12 يوما 

للكشف عن قتلة ابنها 

;

سادات بكر 

قال إنه سيتحدث 

عن «الأخ الأكبر طيب» 
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 تعــز (اليمن) - يشــــكو مرضى الفشــــل 
الكلوي في مدينة تعــــز اليمنية من تفاقم 
معاناتهــــم الصحية جــــراء نقص الأدوية 
وتقليــــص جلســــات الغســــيل، وتدهــــور 
الوضــــع المعيشــــي للعديد منهــــم في ظل 
الحصــــار، ما جعلهم يتجرعــــون أوجاعا 
متعــــددة فــــي ظل انتشــــار وبــــاء كورونا 
فــــي صفوفهم ما زاد مــــن مخاوف الطاقم 

الطبي في مركز غسيل الكلى.
وتخضــــع مدينة تعز (جنــــوب غرب) 
لســــلطة الحكومة اليمنية، ويفرض عليها 
الحوثيــــون حصارا  أدى إلى تدهور أكبر 
للوضع الإنســــاني والصحــــي في المدينة 

المكتظة بالسكان.
ويوجــــد في تعز مركز رئيســــي واحد 
للغسيل الكلوي يقع في مستشفى الثورة 
العام، أكبر مستشفيات المحافظة، بعد أن 
فاقم غلاء المعيشــــة واســــتمرار الحصار 
والانقطاع المتواصل للكهرباء من معاناة 

مرضى الفشل الكلوي.
ويقــــول مهيــــوب قائد، أحــــد المرضى 
المتردديــــن على مركــــز الغســــيل الكلوي 
في ”مستشــــفى الثورة العام“، إنه يتلقى 

جلسات الغسيل منذ 13 عاما.
وشــــكا مهيوب من الظروف الصعبة 
التــــي يعانيهــــا قائــــلا ”كانــــت الحالــــة 
المعيشــــية قبل الحرب متيســــرة، لكن الآن 
أصبحت الأوضاع المعيشــــية صعبة جدا 

بالنسبة إلى مرضى الفشل الكلوي“.
وتابع ”لا نســــتطيع أن نقوم بشــــراء 
العلاجــــات التــــي ارتفــــع ســــعرها إلى 5 

أضعاف جراء الحرب“.
وأردف قائلا ”هناك من يعانون 

من أمراض الكلى، لكنهم لا 
يستطيعون الذهاب للطبيب 
من أجل العلاج بسبب الفقر 

وارتفاع الأسعار وظروف التنقل 
الصعبة“.

وأضاف ”قبل الحصار كنا 
نصل قريتنا في ريف تعز 
خلال ساعة، لكن حاليا قد 
تستغرق يوما كاملا حتى 

تصل إلى بيتك، وبعض 
المرضى يستغرق يومين 

حتى يصل إلى أهله“.
وشكا من ارتفاع 
أجرة المواصلات إلى 

أربعة أضعاف، ما زاد من 
المعاناة التي يتجرعها 
مرضى الفشل الكلوي 

في رحلة علاجهم.

ويعيــــش معظم اليمنيــــين تحت خط 
الفقر، فيما تشــــير التقاريــــر الأممية إلى 
أن الصراع أدى إلــــى إغلاق قرابة نصف 

المرافق الصحية في عموم البلاد.
وألقت هــــذه الأوضــــاع بظلالها على 
خصوصا  المزمنــــة،  الأمــــراض  مصابــــي 

مرضى الفشل الكلوي.
ويتلقى هشــــام علي سعيد، أحد أبناء 
فــــي ريف تعز،  مديرية ”شــــرعب الرونة“ 
جلســــات الغســــيل الكلوي في مستشفى 

الثورة العام.
ويقــــول ســــعيد، إنه أصيــــب بمرض 
الفشل الكلوي قبل 3 سنوات، وإنه تعرض 
لانفجار قذيفة بجواره أفزعته وفاقمت من 

وضعه الصحي.
ويوضــــح أن لديه أربعــــة أبناء وهو 
بعيد عنهم ويزورهم كل شــــهرين بســــبب 
وتكاليف  الصعبــــة  المعيشــــية  الظــــروف 

المواصلات.
ويبــــينّ المواطــــن اليمنــــي أن بعــــض 
مناســــبات الأعياد تفوته ولا يشــــعر بها 
كونــــه يذهــــب حينها إلــــى المركــــز لأخذ 

جلسات الغسيل.
ويشكو من أن راتبه منقطع منذ فترة، 
ولم يستطع إيجاد ســــكن له ولأسرته في 
مدينــــة تعز قــــرب مركز الغســــيل الكلوي 

بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات.
وتعانــــي المرافــــق الصحيــــة التي ما 
زالت تعمــــل في اليمن من ضعف شــــديد 
في الخدمات ونقص في الأجهزة والأدوية 
الرئيسية كما تعاني 
من أزمة المشتقات 
النفطية 
وانقطاع 
التيار 
الكهربائي، 
ما قد يعرض 
العديد من 
المرضى 

 لخطر الموت.
وقالت منظمة 
الصحة العالمية 
التابعة للأمم 
المتحدة إن 
”مراكز 

غســــيل الكلــــى تعانــــي نقصا حــــادا في 
الأدوية والوقود، فضلا عن نقص الأموال 

اللازمة لدفع أجور العاملين بانتظام“.

ونقل التقرير عن مســــؤول الأمراض 
غير المعدية بالمنظمة في اليمن عبدالوهاب 
النهمــــي قولــــه إن ”الوصــــول المحــــدود 
لجلســــات غســــيل الكلى والعلاج يعرض 
حيــــاة المرضــــى المســــتضعفين للخطــــر، 
وســــيؤدي إلى نتائج مُهلكــــة، ناهيك عن 
المعاناة التي يمرون بها وأســــرهم بسبب 

نقص العلاج“.
وتقــــول أثير حمــــود (16 عاما) بينما 
كانــــت تخضــــع لجلســــة غســــيل كلــــوي 
في ردهــــة المركــــز ”الأدوية غيــــر متوفرة 
وأســــعارها غالية، نحن بالكاد نوفر قوت 

يومنا، فكيف سنوفر تكاليف علاجنا“.
وتضيف 
الشابة التي 
تعيش منذ 

ولادتها بكلية 
واحدة، أنها لم 
تعد راغبة في 
الحياة بعد أن 

اضطرت 

مؤخرا إلى التوقف عــــن متابعة تعليمها 
بسبب تداعيات إصابتها بالفشل الكلوي.

ويقــــول فهمــــي الحناني مديــــر مركز 
الغســــيل الكلــــوي في مستشــــفى الثورة 
بتعــــز ”إن هنــــاك 280 مريضــــا بالفشــــل 
الكلــــوي يتلقــــون جلســــات الغســــيل في 

المرفق الطبي“.
ويضيف ”نقوم بعمل جلسات الغسيل 
الكلــــوي لحوالــــي 80 إلــــى 88 مريضا في 

اليوم الواحد“.
ويشــــكو مــــن أن ”المركــــز يعانــــي من 
احتياجــــات شــــديدة فــــي مــــادة الوقود 
خصوصا هــــذه الأيام، ما قــــد يؤدي إلى 
توقف المركز عن القيام بعمليات الغســــيل 

لهؤلاء المرضى“.
ويــــردف ”نحــــن فــــي أمــــسّ الحاجة 
إلــــى أجهزة جديدة وقطــــع غيار للأجهزة 
الموجــــودة ومحطــــات خاصة بالغســــيل 
الكلوي، منذ فترة طويلة لم نســــتبدل هذه 

الأجهزة ومحطات الغسيل الكلوي“.
وزاد تفشــــي وباء كورونــــا من تردي 
الأوضاع في مركز الفشل الكلوي في هيئة 
مستشفى الثورة في تعز. ولفت الحناني 
إلى أن المركز يعاني من عدم توفر وسائل 
الوقايــــة والحمايــــة الشــــخصية للطاقم 
الطبي العامل فيه، وكذلك للمرضى الذين 
يتــــرددون علــــى المركــــز لإجــــراء عمليات 

غسيل يوميا.
المعنية  الجهــــات  الحنانــــي  وناشــــد 
والمانحــــين بمحاولة توفيــــر احتياجات 
المركز في حدود المســــتطاع، مشيرا إلى 
أن ”هنــــاك مــــن المرضــــى مــــن يأتي من 
محافظات أخرى كالحديدة (غرب)، وإب 

(جنوب غرب)، وعدن (جنوب)“.
ويذكر مدير المركز أن المرضى 
يعانون من مــــرارة بُعد مكان 
الغســــيل الكلــــوي وارتفــــاع 
الأســــعار وعدم القدرة على 
منتظم  بشــــكل  التواصــــل 

إلى مراكز الغسيل.

يعملــــون  النهــــار  خــــلال   - بوغوتــا   
الســــوق  فــــي  بائعــــين  أو  كممرضــــين 
أمــــا فــــي الليل فيتســــللون بــــين القنابل 
المســــيلة للدمــــوع والقنابــــل الصوتيــــة 
لإنقــــاذ المتظاهرين الذين يشــــاركون في 
الانتفاضة الشــــعبية التي تهز كولومبيا 

منذ أكثر من شهر.
بعضهــــم حاصــــل على تدريــــب طبي 
والبعض الآخر يتعلم خلال قيامه بالعمل.

وكانت شــــوارع العاصمة الكولومبية 
متظاهريــــن  بــــين  لمواجهــــات  مســــرحا 
وشرطيين ومدنيين مســــلحين. وجاء ذلك 
بعد حوالي شــــهر من احتجاجــــات الـ28 
من أبريل الماضي ضد مشروع ضريبي تم 
التخلي عنه، قدمه الرئيس اليميني لزيادة 
الضريبة على القيمة المضافة، وتوســــيع 

قاعدة ضريبة الدخل.
وأثــــار القمع العنيــــف للاحتجاجات 
انتقــــادات شــــديدة ولاســــيما مــــن الأمم 
والولايات  الأوروبــــي  والاتحــــاد  المتحدة 
المتحــــدة ومنظمات غيــــر حكومية دولية 

للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال شــــاب يعمل في مجال الإعلانات 
يبلغ 32 عاما ويســــاعد فــــي عيادة أقيمت 
مؤقتا فــــي ملعب لكرة الســــلة في جنوب 
بوغوتا ”لديّ معرفة أساسية بالإسعافات 
الأولية.. وأشــــعر بالحاجــــة إلى تطبيقها 
في وضع مثل الذي نعيشه في كولومبيا، 
الذيــــن  المصابــــين  مــــن  الكثيــــر  هنــــاك 

يحتاجونني“.
وأوضح مواطــــن آخر يبلــــغ 23 عاما 
ينضم إلى هــــذه المجموعة ليلا بعد إنهاء 
عملــــه في الســــوق ”تعرضــــت صديقة لي 
لاعتداء جنســــي مــــن قبل الشــــرطة هنا“. 
وقــــال آخــــر ”نحن نقــــوم بما يجــــب على 

الشرطة فعله: إنقاذ الأرواح“.
وأقيمــــت هــــذه العيادة التــــي يديرها 
شــــخصا   12 عددهــــم  يبلــــغ  متطوعــــون 
وتتــــراوح أعمارهــــم بــــين 18 و34 عامــــا، 
قــــرب الحاجز المقام في محطة بورتال دي 
لاس أميريــــكاس، وهي تحصل على إمداد 

كهربائي من منازل جيران قريبة.
ومنذ أسابيع، يغلق متظاهرون مركز 
النقل احتجاجا على ما قالوا إنه احتجاز 

غير قانوني للعشرات من بينهم.
وأصبحـــت المحطـــة معروفـــة باســـم 
”بوابة المقاومة“ وهـــي رمز للاحتجاجات 
المســـتمرة منـــذ خمســـة أســـابيع ضـــد 
حكومـــة الرئيس إيفان دوكـــي، فيما آثار 
الفقر والبطالة وعدم المســـاواة وتداعيات 
فايروس كورونا، غضبا واستياء واسعي 

النطاق.
في خمســـة أســـابيع من الاضطرابات 
قتـــل أكثر من 60 شـــخصا فـــي كل أنحاء 
كولومبيا وفقا لبيانات رســـمية، وأصيب 
أكثر من 2300 من المدنيين والقوات الأمنية.
جميــــع القتلــــى مدنيــــون باســــتثناء 
شــــخصين، فيمــــا أثــــارت حملــــة القوات 
الامنيــــة القمعية لحركــــة الاحتجاج إدانة 

دولية.

وقالت لينا غاليغاس (31 عاما)، وهي 
واحدة من سكان المدينة، ”نشعر بالتهديد 
نشـــعر أكثر بالخطر“، وتابعت ”إذا حدث 
شـــيء لا يمكننا الاتصال بالشرطة لأنهم 

من يرتكبون القتل“.
وقالت ممرضة تبلغ 24 عاما تطوعت 
أيضا لمعالجة الأشـــخاص الذين أصيبوا 
علـــى حاجز بورتـــال دي لاس أميريكاس 

”استخدمنا النقالة كدرع“.
تبلـــغ  أخـــرى  ممرضـــة  وأضافـــت 
34 عامـــا ”شـــاهدت فـــي الأخبـــار العدد 
اليومي للجرحى وشـــعرت بأنني عديمة 
الفائدة في المنـــزل.. قررت أن آخذ حقيبة 
لتقـــديم  وأذهـــب  الطبيـــة  الإســـعافات 

المساعدة“.
ولا يرغب مقدّمـــو الرعاية والمهنيون 
والهواة على حد ســـواء كشف أسمائهم 

خوفا على سلامتهم.
وفي مايو قتـــل أرماندو ألفاريز وهو 
طبيب عالـــج متظاهرين أصيبوا بجروح 
في مدينة كالي بالرصاص أثناء مغادرته 

مكان عمله.
ومســـاء الـ26 من مايو الماضي وعند 
كان منقذون  حاجـــز ”بوابـــة المقاومـــة“ 
يقومـــون برحـــلات مـــن خـــط المواجهة 
وإليـــه حيث واجه متظاهرون مســـلحين 
مـــن  المصنوعـــة  والـــدروع  بالحجـــارة 
الخشـــب والصفيـــح، شـــرطة مكافحـــة 

الشغب المدججة بالسلاح.
وســـقط المصابون واحـــدا تلو الآخر 
مختنقين بالغاز المسيل للدموع أو بعدما 
أصيبـــوا بمقذوفـــات الشـــرطة. وكانـــت 

أخطر الإصابات في الوجه والعينين.
وقبل منتصف الليل نقل رجل مسافة 
200 متـــر من خـــط الجبهة إلـــى العيادة 
المؤقتـــة، ويقول أحـــد المتطوعين إنه أول 
مريـــض لهذه الليلة وهـــو يعاني من ألم 
فـــي الكاحل بعدما أصابته عبوة غاز قال 

إنها أطلقت من مبنى قريب.
وبعد فترة وجيزة وصل شـــاب وهو 
مصـــاب فـــي كتفـــه نتيجة مقذوفـــة غير 

محددة أطلقتها الشرطة.
وقالـــت الممرضـــة البالغـــة 34 عاما، 
إن بعـــض الأيـــام تكـــون أصعـــب مـــن 
غيرهـــا. وأضافت ”هناك أمـــور تصدمك 
مثلمـــا عندما يقول لك شـــاب: أخبروني 
بالحقيقـــة. هل فقدت عينـــي؟“. ورغم أن 
الاشـــتباكات أثّـــرت أيضا علـــى الأحياء 
التبـــرّع  الجيـــران  يواصـــل  المجـــاورة، 

بالأدوية والغذاء للمتطوعين.
العاصمـــة  فـــي  نســـاء  ولجـــأت 
للتعبيـــر  المســـرح  إلـــى  الكولومبيـــة 
عـــن رفضهـــن للعنـــف المســـتخدم ضـــد 
المتظاهرين من خلال مسرحية تروي آلام 
الأمهـــات اللواتي فقدن أطفالهن، رافقتها 

وقفة احتجاجية على ضوء الشموع.
وعبّرت منظمات نســـائية في بوغوتا 
عن رفضهـــا واســـتنكارها للعنف المفرط 
الذي تعرّض له المتظاهرون على يد رجال 
الشـــرطة الكولومبيـــة خـــلال المظاهرات 
التي خرجـــت في مختلف أنحـــاء البلاد 

قبل فترة.
وقبل ذلك أقامت أوركســـترا بوغوتا 
الفيلهارمونية حفلاً موسيقياً في حديقة 
وســـط بوغوتا ”لإرسال رســـالة تضامن 
وسلام واتحاد“ بعد تزايد أعداد الوفيات 

في صفوف المتظاهرين نتيجة القمع.
ويقـــول أحد الســـكان المحليين الذين 
حضروا الحفل ”إننا ندعو بإخلاص إلى 

اللاعنف والسلام والمصالحة“.

ــــــي يعاني من الفقر وغلاء الأســــــعار والانقطاع  إذا كان أغلب الشــــــعب اليمن
المتواصــــــل للكهرباء، فإن المرضــــــى هم الأكثر معاناة خاصــــــة في ظل نقص 
الأدوية وتفشي وباء كورونا. ويتجلّى هذا المشهد بأكثر قتامة في مركز غسيل 
الكلى الوحيد في تعز أين يواجه المرضى صعوبات في تلقي العلاج والمواظبة 

عليه بسبب صعوبة التنقل ونقص الأجهزة الطبيّة.

رحلة الأوجاع تطول بمرضى الفشل 

الكلوي في اليمن  
الفقر وغلاء الأسعار يفاقمان معاناة أهالي تعز في مركز الغسيل الوحيد

موسيقى ومسرح للاحتجاج 

على سياسة رئيس البلاد

معاناة متعددة لمرض واحد

العلاج غير مضمون في المرة القادمة

العنف يؤجج الاحتجاجات

متطوعون في كولومبيا 

يعملون نهارا ويعالجون 

المتظاهرين ليلا

لجأ البعض في بوغوتا 

إلى المسرح والموسيقى 

للتعبير عن رفضهم للعنف 

المستخدم من قبل الشرطة 

ضد المتظاهرين

الفشل الكلوي“.
طيع أن نقوم بشــــراء 
رتفــــع ســــعرها إلى 5

ب“.
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اليمن من ضعف شــــديد  زالت تعمــــل في
في الخدمات ونقص في الأجهزة والأدوية 
الرئيسية كما تعاني 
ممن أزمة المشتقات 
النفطية 
وانقطاع 
التيار 
الكهربائي، 
مما قد يعرض 
العديد من 
المرضى 

لخطر الموت.
وقالت منظمة 
الصحة العالمية 
التابعة للأمم 
المتحدة إن 
”مراكز 

المســــتضعفين للخطــــر، حيــــاة المرضــــى
وســــيؤدي إلى نتائج مُهلكــــة، ناهيك عن
المعاناة التي يمرون بها وأســــرهم بسبب

نقص العلاج“.
وتقــــول أثير حمــــود (16 عاما) بينما
كانــــت تخضــــع لجلســــة غســــيل كلــــوي
في ردهــــة المركــــز ”الأدوية غيــــر متوفرة
وأســــعارها غالية، نحن بالكاد نوفر قوت

تكاليف علاجنا“. يومنا، فكيف سنوفر
وتضيف
الشابة التي
تعيش منذ 

ولادتها بكلية 
واحدة، أنها لم 
تعد راغبة في

الحياة بعد أن 
اضطرت 

الموجــــودة و
الكلوي، منذ
الأجهزة ومح
وزاد تفش
الأوضاع في
مستشفى الث
إلى أن المركز
الوقايــــة والح
الطبي العام
يتــــرددون ع
غسيل يوميا
وناشــــد
ووالمانحــــين
الملمركز في ح
”هنــــاك أنن
محمحافظات
((ججنوب

يي

مراكز غسيل الكلى تعاني 

نقصا حادا في الأدوية 

والوقود، فضلا عن نقص 

الأموال اللازمة لدفع أجور 

العاملين بانتظام
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 فرضـــت وســـائل التواصـــل الحديثة 
نفســـها على العلاقات الاجتماعية، حتى 
أصبحت لكل شكل من أشـــكال العلاقات 
ونســـخة  واقعيـــة  نســـخة  نســـختان، 
إلكترونيـــة أو افتراضيـــة، والصداقة من 
العلاقات التي تأثرت كثيرًا بتطور ونمو 
وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاتها، 
فهل تزيد الصداقة الافتراضية في مشاعر 
الدعم وتقلل الشـــعور بالوحدة أم أنها لا 
تضاهـــي الصداقـــة الواقعيـــة حتى في 

أبسط فوائدها.
يرى خبراء علم النفـــس أنه لا يوجد 
مـــا يمنع إقامة صداقات افتراضيّة طالما 
أنّ هنـــاك صداقات واقعيّة عرضة للخيبة 
والخـــداع وخصوصًـــا أن بعضًـــا منها 
يتطوّر إلـــى صداقات حقيقيّـــة ينقصها 

اللقاء.
ويقـــول خبراء علم النفـــس إن كانت 
صداقة السوشـــيال ميديا تلبّي متطلّبات 
وأهداف الصداقة التقليدية فمرحبا بها، 
لكن أنّى لها من ذلك الذي توفّره الصداقة 
الواقعيـــة كالوجـــود الحقيقي المباشـــر 
بجانب الصديق في حزنه وفرحه وضيقه 

وحاجتة.

ويؤكـــد الخبراء أن احتســـاء فنجان 
قهـــوة ومشـــاهدة مبـــاراة أو الخـــروج 
بســـهرة مـــع أصدقاء يطيب فيهـــا تبادل 
فيهـــا  وتتعالـــى  والقصـــص  النـــكات 
الضحـــكات أنجـــع مـــن تمضيـــة الوقت 
مع صديـــق افتراضي، مشـــيرين إلى أن 
أصدقـــاء الإنترنـــت لم يختبـــروا مفهوم 
”القيمة“ الذي تعنيـــه الصحبة الواقعيّة، 
مؤكديـــن أن صداقتهـــم بمعظمها وهميّة 
تنهيهـــا كبســـة زر الإلغـــاء أو المحي أو 

فصل التيار.
وخلصت دراســـة بريطانيـــة إلى أن 
وجود المئات من الأصدقاء لأي شـــخص 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي مثل 

فيســـبوك لا يغنـــي عـــن ضـــرورة وجود 
حفنة من الأصدقـــاء المقربين في الحياة 
الواقعيـــة. وتوصـــل الباحثـــون إلى أن 
الأشـــخاص الذين لديهم بضعة أصدقاء 
يشـــعرون بنفس مقـــدار الســـعادة الذي 
يشـــعر به من لديهم أصدقاء أكثر إذا كان 

الكثير منهم عبر الإنترنت.
وتوصلت الدراســـة إلى أن وســـائل 
التواصل الاجتماعي شـــجعت الشـــباب 
علـــى أن تكـــون لديهـــم شـــبكة أكبر من 
الأصدقـــاء ولكنهـــا غيـــر مقربـــة. ولكن 
بدلا مـــن محاولة جمع الأصدقاء، أشـــار 
الباحثـــون إلى أن أفضل عـــلاج للوحدة 
ربما يكون تمضيـــة الوقت مع الأصدقاء 

المقربين.
واعتمـــد العلمـــاء بجامعـــة ليدز في 
اســـتطلاعين  بيانـــات  علـــى  دراســـتهم 
للـــرأي، قامـــت بإجرائهمـــا على شـــبكة 
الإنترنـــت، منظمـــة بحثية غيـــر ربحية، 
وشملا 1496 شخصا. وكشف المشاركون 
فـــي الدراســـة عـــن أعمارهـــم وتكويـــن 
شبكاتهم الاجتماعية ونوعيات التواصل 
الاجتماعـــي المختلفة لهم ومشـــاعرهم. 
وشـــملت الدراســـة تفاصيل حول وتيرة 

تواصلهم مع أفراد أســـرهم وجيرانهم 
وكيفيتها.

وخلصت الدراسة إلى أنّ عدد 
الأصدقاء المقربين لشخص 

ما هو الأمر الوحيد الذي 
يؤثر على مدى رضاه عن 

حياته الاجتماعية. 
وقالت الدكتورة 

فاندي بروني دي 
برون وهي من 
المشاركين في 
إعداد الدراسة 

”الوحدة ليست 
مرتبطة 
بصورة 

كبيرة 
بعدد 

الأصدقـــاء الذيـــن لديك، بقـــدر ارتباطها 
بصـــورة أكبـــر بكيفيـــة شـــعورك تجاه 
شـــعرت  ”إذا  وأضافـــت  أصدقائـــك“. 
بالوحدة، ربما يكون من الأفضل أن تقوم 
بتواصـــل إيجابـــي مع صديـــق بدلا من 

محاولة السعي لكسب أصدقاء جدد“.
وأشـــارت الدراسة إلى أن الأشخاص 
الأكبر سنا تكون لديهم شبكات اجتماعية 
أصغر. وأوضحت الدراســـة أن الشـــباب 
تكون لديهم شبكة اجتماعية أكبر، ولكنها 
لا تتألـــف من أصدقـــاء حقيقيين، بل من 
مجرد أشخاص يعرفونهم ولا يساهمون 
في سعادتهم. وقالت دي برون إن بحثها 
توصل إلى نتائج مماثلة لدراسات أخرى 
تفيد بأن الأشـــخاص يشـــعرون بسعادة 
أكبـــر إذا كان الجزء الأكبر من أصدقائهم 
على شبكة الإنترنت هم أصدقاء لهم على 
أرض الواقع. وأضافت ”الصورة النمطية 
للتقدم في الســـن تصـــف البالغين الأكبر 
ســـنا في عدة ثقافات بالأشـــخاص الذين 
يشـــعرون بالحزن والوحدة“. وأوضحت 
”لكن الدراســـة أظهرت أن شبكة الأصدقاء 
الأصغر التـــي يحظى بها الأكبر 
ســـنا لا تقوّض من رضاهم 

الاجتماعي“.
وأكد خبراء علم 
الاجتماع أنه مهما 
تطورت الصداقة 
الإلكترونية لا 
يمكن أن تصل 
إلى عمق ومتانة 
الصداقة الحقيقية 
والواقعية، 
فالاتصال 
المباشر 
عنصر 
أساسي في 
الصداقة 
على الأقل 
في أطوار 
تكوّنها الأولى، 

كما أن النشـــاطات المشـــتركة والمواقف 
التي تجمع الأفراد معًـــا هي التي تجعل 
الصداقـــة أكثـــر عمقًـــا وقـــوة، ولا يمكن 
القول بأن الراحة في الحديث مع صديق 
الإنترنت تجعل الصداقـــة قوية وعميقة، 
بل إن البعض قـــد يضع توقعات مرتفعة 
لعمق ومتانة الصداقة الإلكترونية تجعله 
متفاجئًا عندما يشـــعر أنها مجرد صداقة 
عابرة أو أنها أضعف من الصمود بوجه 

مواقف صغيرة وتافهة.
ومن المشاكل الشائعة في الصداقات 
الإلكترونية أنها تتيح مجالاً كبيرًا للكذب 
والتزوير والتنكـــر، من جانب الصديقين 
تتيح  الإلكترونيـــة  فالصداقـــة  أحيانـــا، 
لنـــا مجالاً لنظهر بالطريقـــة التي نحبها 
وليـــس كما نحن فعلاً، وقـــد عرفنا دائمًا 
أن الصداقة الحقيقية مبنية على الصدق 
والعفوية، وشـــرطها أن تجد نفسك على 

طبيعتك دون حرج.
ومع القفزة الســـريعة نحـــو الحداثة 
والتطـــوّر التكنولوجـــي الرقمي، أصبح 
العالـــم بمثابة قرية كونيّة صغيرة يحمل 
فيها الإنسان هويّة رقميّة تخوّله لدخول 
هـــذا العالـــم الافتراضـــي والتفاعل معه 
أينمـــا كان ومتى شـــاء ذلك. لكـــن هذا لا 
يمنع أن الصداقة الافتراضية قد تؤسس 
إلـــى صحبة واقعية، لا بـــل قد تفوق هذه 
الصحبـــة، ذلك أن ما ســـبقها مـــن تبادل 
للمعلومـــات والثقافـــة خـــلال التعـــارف 
الافتراضي ربما يكون قد أســـس لشـــيء 

أعمق.
ويقـــول يـــاب دنيســـن أســـتاذ علـــم 
بـــأن  الاعتقـــاد  إن  الألمانـــي  النفـــس 
الشـــباب يتواصلـــون بصورة أساســـية 
مـــع غربـــاء اعتقاد بـــال، مثـــل الاعتقاد 
بـــأن اســـتخدام الإنترنـــت بشـــكل كبير 
يســـبب العزلة الاجتماعية. فالأشـــخاص 
الذين يســـتخدمون الإنترنـــت بكثرة هم 
فـــي ”حياتهـــم الحقيقية“ أكثـــر تواصلا 
اجتماعيا من هؤلاء الذين لا يستخدمون 

الإنترنت بكثرة.

”أبوتيكــــن  مجلــــة  حــــذّرت  برليــن -   
من أن العمــــل المنزلي في ظل  أومشــــاو“ 
جائحة كورونا يرفع خطر الإصابة بنقص 
فيتاميــــن ”د“ الذي يتمتــــع بأهمية كبيرة 
لصحة العضلات والعظام وجهاز المناعة.

وأوضحت المجلــــة الألمانية المعنية 
بالصحة أن السبب في ذلك هو أن الجسم 
يحتاج أشعة الشمس ليتمكن من بناء هذا 
الفيتامين بنفســــه والمعروف أيضا باسم 

”فيتامين الشمس“.
ولمســــاعدة الجسم على بناء فيتامين 
”د“، لا يحتــــاج المــــرء إلــــى أخــــذ حمــــام 
شمسي،بل يكفي تعريض الوجه واليدين 

والأذرع والساقين لأشعة الشمس يوميا.
لأشــــعة  التعــــرض  إلــــى  وبالإضافــــة 
الشــــمس، يمكن إمداد الجســــم بفيتامين 
”د“ مــــن خلال تناول الأغذية الغنية به مثل 

السلمون والبيض والفِطر.

من تناول  وحذّرت ”أبوتيكن أومشاو“ 
دون الرجوع إلى  مكمــــلات فيتاميــــن ”د“ 
الطبيب واستشارته، نظرا لأن الإفراط في 
تناول هــــذا الفيتامين يرفع خطر الإصابة 

بحصوات الكلى أو يتسبب في تكلسها.
ويــــؤدي النقــــص فــــي فيتاميــــن ”د“، 
ما لــــدى الأطفــــال، إلــــى الإصابــــة  لاســــيَّ
هات  بهشاشة العظام التي تنتج عنها تشوُّ
حادة في الهيكل العظمي وعظام الأطراف. 
أمــــا لــــدى البالغين فــــإن خطــــر الإصابة 
بنقــــص  فيتامين ”د“ قد يؤدي إلى ضعف 

العضلات والعظام.
فــــي  للذوبــــان  قابــــل  ”د“  وفيتاميــــن 
الدهــــون، وتلعب الشــــمس دورا مهما في 
تزويد الجســــم بجزء مــــن حاجته من هذا 
الفيتامين، ويوجد أيضاً بشكل طبيعي في 
بعض المنتجات الحيوانيــــة بما في ذلك 

الأسماك الزيتية والبيض واللحوم.

كيف نتجنب خطر الإصابة بنقص فيتامين {د}

ــــــم الاجتمــــــاع أن  يؤكــــــد خبراء عل
على  ليســــــت  الافتراضية  الصداقة 
نفس مســــــتوى القيمة مع الصداقة 
ــــــك أن وجود المئات من  الواقعية، ذل
الأصدقاء لأي شــــــخص على مواقع 
فيسبوك  مثل  الاجتماعي  التواصل 
ــــــي عن ضــــــرورة وجود حفنة  لا يغن
ــــــين في الحياة  من الأصدقاء المقرب
ــــــي أن الصداقة  ــــــة، مــــــا يعن الواقعي
الافتراضية لا تزيد مشــــــاعر الدعم 

ولا تقلل الشعور بالوحدة.

هل تدعم الصداقة الافتراضية
مشاعر التآلف وتقلل من الشعور بالوحدة؟

علامات الارتياح لصديق الإنترنت لا تؤكد قوة الصداقة وعمقها

الصداقة الافتراضية ليست على نفس مستوى القيمة مع الصداقة الواقعية

سمك السلمون غني بفيتامين «د»

 تونــس - أطلقـــت الهيئـــة الوطنيـــة 
لمكافحة الاتجار بالأشـــخاص، مجموعة 
مـــن الآليـــات تدعـــم الحقـــوق المعنوية 
لضحايا الاتجار بالبشر في تونس، وهي 
عبـــارة عن دليل مقابلـــة ضحايا الاتجار 
بالأشـــخاص وقائمة للأسئلة النموذجية 

يتم الاستئناس بها في المقابلة.
وقـــام بإعـــداد الدليـــل مجموعة من 
الخبـــراء الوطنييـــن والدولييـــن وهـــو 

يستجيب إلى المعايير الدولية.
ويهـــدف هذا الدليل، الذي  جاء بدعم 
من مجلس أوروبا، إلى إرشـــاد وتوجيه 
المهنيين المتعاملين مع ضحايا الاتجار 
الكفيلـــة  التقنيـــات  إلـــى  بالأشـــخاص 
لضمان مقابلة تســـاهم في بناء الثقة مع 

الضحايا.
وقالت عضو الهيئة الوطنية لمكافحة 
وزارة  وممثلـــة  بالأشـــخاص  الاتجـــار 
الداخلية روضة بيـــوض، إن هذا الدليل 
الـــذي يتنـــزل في إطـــار الآليـــة الوطنية 
لتوجيـــه ضحايا  الاتجار بالأشـــخاص، 
يتكـــون من حقيبة تحتوي على مجموعة 
من الوثائق لإجـــراء مقابلة جيدة تحترم 
القواعد المنصـــوص عليها في الغرض، 
وهو ينقســـم إلـــى جزء يوصـــي بآليات 
التعامـــل الجيّـــدة مع الضحايا الرشـــد 

والطفل الضحية.
ولفتـــت بيوض في هـــذا الصدد إلى 
ضـــرورة احترام المقابلـــة مبادئ كرامة 
الإنســـان وعدم التمييـــز ومراعاة النوع 
الاجتماعي والمحافظـــة على المعطيات 
والقواعد  المبادئ  واحترام  الشـــخصية 

السلوكية والمهنية.
وفي ما يتعلق بالطفل ضحية الاتجار 
بالأشخاص، يوفر الدليل معطيات للقائم 
علـــى المقابلة حول كيفية اكتســـاب ثقة 
الطفل حيث ينـــص بالخصوص على أن 
المقابلة يجب ألا تدوم فترات طويلة حتى 
لا ترهق الطفـــل وأن تكون لغة التخاطب 
يســـيرة إلى جانب اعتماد وسائط أخرى 

كالرسم على سبيل المثال.
كمـــا أكـــدت روضة العبيدي رئيســـة 
الاتجـــار  لمكافحـــة  الوطنيـــة  الهيئـــة 

بالأشخاص، أن إطلاق هذه الآليات يمثل 
حدثـــا تاريخيا بالنظر إلـــى أهميتها في 
التعامل مع ضحايا الاتجار بالأشخاص، 
والتـــي تهدف إلى ضمـــان توجيه وتعهد 
أفضل للضحايا سواء الراشدين منهم أو 

القصر.
ولفتـــت إلـــى أن هذه الآليـــات تعتبر 
الأولـــى من نوعها في العالم العربي، وقد 
انكبت الهيئة على إعدادها مع شـــريكها 
(مجلس أوروبا) منذ ســـنتين معتبرة أن 
هـــذه الآليات هي نقطة نهاية إعداد الآلية 
الوطنية لإحالة وتوجيه ضحايا الاتجار 
بالأشـــخاص والتي تحتوي على العديد 
مـــن المحامـــل البيداغوجية مـــن بينها 
مجموعـــة آليات مقابلـــة ضحايا الاتجار 
بالأشـــخاص والتي ســـيتم الإعلان عنها 

رسميا قريبا .

واقترحـــت العبيـــدي ضرورة نشـــر 
الدليل على نطاق واســـع وتنظيم دورات 

تكوينية لفائدة المتدخلين في المجال.
وأكـــد مهـــدي الرميلي رئيـــس وحدة 
تعزيز القدرات ومشاريع التعاون بمنطقة 
جنوب المتوسط عن مجلس أوروبا، على 
أهميـــة مجموعـــة آليات مقابلـــة ضحايا 
الاتجار بالأشخاص، معتبرا أنها مرحلة 
أساســـية في تركيز الآلية الوطنية لإحالة 

وتوجيه ضحايا الاتجار بالأشخاص.
ويعد الاتجار بالبشـــر مـــن الظواهر 
التـــي باتت تهـــدد النســـيج الاجتماعي 
للمجتمـــع التونســـي، وهـــو مـــا جعـــل 
المشرع التونســـي يتحرك في سنة 2016 
ليصـــادق علـــى القانون المتعلـــق بمنع 

الاتجار بالبشر ومكافحته.

إطلاق هذه الآليات يمثل 
حدثا تاريخيا بالنظر إلى 
أهميتها في التعامل مع 

ضحايا الاتجار بالأشخاص 
الراشدين منهم أو القصر

وجود المئات من الأصدقاء 
لأي شخص على فيسبوك 
لا يغني عن وجود حفنة من 

الأصدقاء المقربين 
في الحياة الواقعية

آليات لتدعيم حقوق 
ضحايا الاتجار بالبشر 

في تونس

 دبــي - بغض النظر عن ســـنهم، من 
الضـــروري أن يحصل الأطفـــال على طلّة 
أنيقـــة وعصريـــة. ومـــع ذلك، قـــد يكون 
من الصعـــب العثور علـــى ملابس أنيقة 
ومناســـبة للموســـم الصيفـــي بميزانية 

مناسبة.
بحرارته  الصيـــف  موســـم  ويتميـــز 
المرتفعـــة وزيادة النشـــاطات في الهواء 
الطلـــق، ما يعني ضـــرورة الحرص على 
اختيـــار الأزياء التي تجمـــع بين المتعة 

والعملية.
ويقدّم خبراء ماكس نصائح لعشـــاق 
الموضـــة مـــن الأطفـــال لارتـــداء ملابس 
لطيفـــة وغير رســـمية، مـــع الحفاظ على 

المرح أيضا.
[ تعتبر الرسومات وخاصة 

رسومات الأزهار مثالية 
للملابس الربيعية. ويمكن 

استخدام النمط البسيط كنمط 
محايد ومطابق لمجموعة 

متنوعة من الألوان. ويضيف 
استخدام نمط رقيق في كل من 

الفساتين والكنزات المزيد 
من الأناقة لخزانة ثياب 

أطفالك على نحو يتوافق 
مع ملابسهم الأخرى.
[ تعتبر الألوان 

الزاهية مثالية لأزياء 
الأطفال الصيفية. 

كالرسومات النابضة 
بالحياة بألوان الأصفر 

المشمس والوردي 
الجميل والأزرق 

المائي والعديد من 
الظلال الأخرى لإضفاء 

مظهر حيوي، بينما 
تضيف السراويل 

المطوية والسراويل 
القصيرة للأولاد 

جنبا إلى جنب مع 
الرسومات واللمسات 

الوردية للفتيات 
شعورا بالراحة 

والاسترخاء.

[ بالنســـبة إلـــى الرضـــع والأطفال 
الصغـــار، تعتبـــر ألـــوان الآيـــس كريـــم 
بالفواكـــه هي الطريقـــة المفضلة للأزياء 
فـــي الصيـــف. ويأتـــي الباســـتيل فـــي 
مجموعـــة متنوعة من الظلال الســـكرية 
مـــن الليلك إلى شـــربات الليمـــون. ومن 
الملفت رؤيـــة الأطفال وهم يرتدون أزياء 
تزهو بألوان الفراولة الزهرية والخوخية 
والأزرق الفاتـــح. ويمكـــن مـــزج الألوان 
ومطابقتها مع ألوان الباســـتيل الأخرى 

وكذلك القطع المحايدة.
[ مع حلـــول فصل الصيـــف، تعتبر 
حماية الأطفال من أشعة الشمس ضرورة 
مطلقـــة. ويعتبـــر اســـتخدام زوج من 
الظلال الرائعة مناسبا لهذا 
الموسم الحار. وتعتبر 
النظارات الشمسية 
والقبعات القابلة للتنفس 
من الأمور الأساسية في 
الطقس الدافئ، 
ومن المؤكد أن 
اختيار الزوج 
المناسب سيجعل 
الأطفال يقضون 

الصيف بأناقة.
[ كل ما يريده 
الأطفال هو الجري 
والقفز والتسلّق 
واللعب. لذا تعتبر 
الأحذية الرياضية 
مثالية للصغار 
المفعمين 
بالحيوية؛ كونها 
متينة وعملية، 
فضلا عن أنها 
خفيفة الوزن 
وممتعة. ومن 
السهل العثور 
على زوج يتيح 
لطفلك التعبير 
عن نفسه 
مع مجموعة 
من التصميمات 

المختلفة.

أزياء صيفية أنيقة للأطفال
موضة

ية، مـــع الحفاظ على 

ات وخاصة 
لية
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سيط كنمط
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.
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ولا تقلل الشعور

كاتبة تونسية

و ي و و ي ج م
تماعـــي المختلفة لهم ومشـــاعرهم. 
ـملت الدراســـة تفاصيل حول وتيرة 

صلهم مع أفراد أســـرهم وجيرانهم 
فيتها.

وخلصت الدراسة إلى أنّ عدد
صدقاء المقربين لشخص 

و الأمر الوحيد الذي 
ر على مدى رضاه عن

ته الاجتماعية. 
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 تونس – أماط رئيس الاتحاد التونسي 
لكرة القدم وديع الجريء اللثام عن حقيقة 
ما تردد أخيرا حول نيته اســــتبدال المدير 
الفني لمنتخب نسور قرطاج منذر الكبير. 

وراجت أنباء في الأيام القليلة الماضية 
حول اتصال الجريء بمدرب إيطالي ليحل 
مكان الكبير. وقال الجريء في تصريحات 
صحافية ”لــــم أتصل لا بمدرب إيطالي ولا 
فرنسي ولا بأي مدرب أجنبي“. وتابع ”كل 
ما قيل حــــول هذا الموضوع لا أســــاس له 
من الصحــــة وإلى حد هــــذه اللحظة نحن 
مقتنعون  بالمدرب الكبيــــر وباقي الجهاز 

الفني“. 
وأوضــــح ”اليوم الــــذي نلاحظ أننا لم 
نعد مقتنعين به، سنخبر الكبير، وسيعلم 

الرأي العام بالأمر ولن نخفيه“.
ونجح الكبير خلال الفترة الأخيرة في 
إيجاد حل للخط الأمامي في غياب العديد 
مــــن العناصــــر بدعوتــــه للاعــــب الزمالك 
المصري سيف الدين الجزيري الذي أثبت 
جدارته بالتواجد مع نسور قرطاج، حيث 
تمكن في مباراتين من تســــجيل 3 أهداف. 
كمــــا يزخــــر منتخــــب تونــــس باللاعبين 
المميزيــــن فــــي كل الخطــــوط علــــى غــــرار  
ياســــين مرياح ومنتصــــر الطالبي وديلان 
برون ووجدي كشــــريدة ومحمد دراغر في 
خط الدفــــاع وإلياس الســــخيري ومحمد 
علي بــــن رمضان والفرجاني ساســــي في 
وسط الميدان ونعيم السليتي وحمزة رفيع 

ووهبي الخزري في خط الهجوم.

عناصر قوة

مــــن أبرز عناصر قــــوة منتخب تونس 
أنــــه يملك زادا بشــــريا ثريــــا حيث لا يجد 
المديــــر الفني  لنســــور قرطــــاج الكبير أي 
مشــــكلة عند اختيار التشكيلة التي يدخل 
بها أي مبــــاراة. والدليل على ذلك القائمة 

الأخيرة التي أنهت بهــــا تونس تصفيات 
كأس أمم أفريقيــــا وضمت31 لاعبا وكانت 
كافيــــة لتبعــــث الاطمئنان على مســــتقبل 
المنتخــــب خصوصــــا بعد نجــــاح الاتحاد 
التونســــي لكــــرة القدم في جعــــل الثنائي 
عيســــى العيدونــــي وسبســــتيان تونكتي 
يلعبان مع نســــور قرطاج، رغــــم أن الأول 
تلقى عرضــــا من الجزائــــر والثاني تدرب 
فــــي الفئــــات الســــنية لمنتخــــب النرويج. 
وأكــــد المديــــر الفنــــي لمنتخــــب تونس أن 
المباراة الودية ضــــد منتخب الجزائر لها 
أهمية كبرى، بالنظر إلــــى قيمة الفريقين. 
وقال الكبير ”المباراة ســــتكون صعبة ضد 
منتخب محترم جدا حقق نتائج إيجابية“.

 وتابع ”اللقاء هــــو ديربي يغلب عليه 
الحماس والاندفاع وستحسمه الجزئيات 
الصغيــــرة. أهدافنا واضحــــة وأي مباراة 
ندخلها نحرص على الفوز بها لنتقدم في 

ترتيب الفيفا“. 
وصرح ”ســــنبذل كل ما لدينا لنواصل 
 9 ســــجلنا  حيــــث  الإيجابيــــة،  نتائجنــــا 
انتصــــارات و3 تعــــادلات، دون هزيمة في 
الكبيــــر  وأردف  الآن“.  حتــــى  مبــــاراة   12
قائــــلا ”قــــوة منتخــــب تونــــس تكمن في 
روح المجموعة وســــنؤكد ذلك مجددا أمام 

منتخب الجزائر“. 
وتابــــع ”ســــنلعب أمام بطــــل أفريقيا 
وضــــد أســــماء كبيــــرة، فمباراتنــــا أمــــام 
الجزائر هــــي بمثابة الاختبــــار الحقيقي 
للمنتخب التونسي، وسنكون أكثر تركيزا 

وأكثر حذرا أمام الخضر“.

وحول رأيه في أداء العناصر الجديدة 
التي شــــاركت أمام الكونغو قال ”حرصنا 
على إدخــــال دماء جديــــدة، وكان الظهور 
الأول مع المنتخب لحنبعل المجبري وعلي 
يوســــف وعصــــام الجبالي“. واسترســــل 
”كمــــا أن بعــــض اللاعبين خاضــــوا معنا 
ثانــــي مقابلــــة دوليــــة، على غرار عيســــي 
العيدونــــي“. وأضاف ”يمكــــن القول إننا 
نجحنا في تجديد الدماء، وسيكون لهؤلاء 
شأن كبير مع منتخب تونس في المستقبل 
القريب والبعيد، وأجــــدد القول: المجبري 

يعد مكسبا للمنتخب“.

لا للإقصاء

حول التغييرات التي ينوي القيام بها 
خصوصا في وســــط الميدان، قــــال الكبير 
”فــــي مباراتنا ضد منتخب ليبيا أشــــركت 
إليــــاس الســــخيري وعيســــي العيدونــــي 
ومحمــــد علي بــــن رمضان معــــا في نفس 
التشــــكيلة وهذه العناصر قدمت موســــما 
متميــــزا مع فرقها، لذلــــك يمكن أن نجدها 

في التشكيلة الأساسية من جديد“.
أردف الكبيــــر قائــــلا ”أؤكــــد أنه ليس 
هناك إقصاء للاعب المحلي أو توجها نحو 
المحترفــــين بالخارج، بل هناك اســــتحقاق 
وهــــو الفيصــــل فــــي اختيــــار اللاعبين“. 
وواصــــل ”المدرســــة التونســــية ممثلة في 
المنتخب، فهناك العديد من اللاعبين الذين 
تكونــــوا في تونــــس وبرزوا فــــي الدوري 
المحلي، ثم احترفوا فــــي الخارج، نجدهم 
اليــــوم معنــــا ونحــــن كجهاز فنــــي نتابع 
اللاعبــــين الذيــــن ينشــــطون فــــي الخارج 
وفي الــــدوري المحلي والأفضــــل هو الذي 

نختاره“. 
وختم ”مصلحــــة منتخب تونس فوق 
أي اعتبــــار واللاعــــب القادر علــــى تقديم 
الإضافة وله الاســــتحقاق سيقع الاختيار 
عليه، دون النظر أين ينشــــط ومرة أخرى 
أؤكــــد أن أبــــواب منتخــــب تونــــس تبقى 
مفتوحة أمــــام أي لاعب ســــيفيدنا ويقدم 

الإضافة“.
فيمــــا قــــال عصــــام الجبالــــي مهاجم 
تصريحــــات  فــــي  الدنماركــــي  أودينــــس 
صحافية ”أنا ســــعيد جدا أننــــي الآن مع 

منتخب تونس، وهــــذه الفرصة انتظرتها 
ولذلــــك ســــأبذل كل مــــا لدي لأثبــــت أنني 
أستحق هذه الدعوة، وسأقدم كل ما لدي“. 

وتابع ”أنا لســــت غريبا عن المنتخب الذي 
عــــززت صفوفه فــــي كل الأعمار الســــنية 
المختلفة، كما أن الأجــــواء داخل المنتخب 

جيدة جدا وتساعد أي لاعب على التأقلم، 
وسأســــتغل هذه الفرصــــة لأثبت جدارتي 

بتقمص زي منتخب تونس“.

 الرباط – أكد ســـفين فاندنبروك مدرب 
الجيش الملكي أن المهاجم الشـــاب رضا 
ســـليم يعتبر مـــن أفضـــل اللاعبين في 

الدوري المغربي. 
تصريـــح  فـــي  فاندنبـــروك  وقـــال 
صحافـــي ”يملك ســـليم مواهـــب كثيرة 
وينتظره مســـتقبل كبير في الدوري، أنا 

دائما أشيد به وبمستوياته“. 

وأضاف أنه لاعب موهوب وطموح، 
مشـــيرا إلى أنه دائمـــا يبحث عن تقديم 
الأفضل للفريـــق. وأتم ”نحن نبحث عن 
مركز يؤهلنا للمنافســـة الأفريقية، لكي 
نضمن أيضا بقـــاءه معنا، لأننا بحاجة 
للاعـــب مثله“. وأتم ”الوقـــت مبكر على 
رحيله، أتمنى أن يواصل مشواره معنا 
لموســـم أو موســـمين، ليزيد من تطوير 

إمكاناته“. ومنح المدرب البلجيكي فترة 
راحة لمدة 5 أيـــام للاعبيه، بالتزامن مع 
للمحترفين.  المغربـــي  الـــدوري  توقـــف 
وعاد الجيش الملكي لخوض التدريبات 
الجماعية من جديد في المركز الرياضي 
العسكري، استعدادا لاستئناف الدوري 

المحلي بعد أسبوعين من الآن. 
ويحـــرص فاندنبـــروك علـــى العمل 
كثيرا فـــي الجوانب الذهنيـــة. واجتمع 
المـــدرب البلجيكـــي مع لاعبيـــه من أجل 
تجاوز آثار الهزيمة في الدوري المغربي 

أمام الرجاء البيضاوي. 
وحضر التدريب بشـــكل استثنائي، 
الثلاثي الشـــباني والراحولي ومجاهد، 
مـــن أجل تحســـين اللياقـــة البدنية بعد 
عودتهم من الإصابـــة. ويحاول الجيش 
الملكـــي إنهـــاء الموســـم في مركـــز جيد 
يسمح له بالمشاركة في بطولات أفريقيا.
اســـتغلت إدارة الجيش الملكي فترة 
التوقـــف الدولـــي التـــي تســـتمر حتى 
منتصف الشـــهر المقبل مـــن أجل القيام 
بعملية مســـح شامل لمسار الفريق تحت 

قيادة البلجيكي سفين فاندنبروك. 
ويحتل الجيـــش المركـــز الثالث في 
الـــدوري المغربي برصيد 32 نقطة، خلف 
الـــوداد (38) والرجـــاء (39)، كما تنتظر 

الفريـــق مواجهة مهمة في نصف نهائي 
كأس العرش.

وتعـــم حالـــة مـــن الرضـــا مكونات 
الفريق، رغم الهزيمة مؤخرا أمام الرجاء 
وتراجع النتائج في آخر جولتين. وقال 
المصدر إن هنـــاك انطباعـــا ويقينا بأن 
عبدالرحيم  عـــوض  الـــذي  فاندنبـــروك 
طاليـــب، بعـــد 5 جـــولات مـــن انطلاقة 
الدوري، أنجز أكثر من المطوب منه. بعد 
5 جولات كارثية في بداية الموسم، تعاقد 
الجيش مع فاندنبروك لتصحيح المسار 
وانتشـــال الفريق من مرتبـــة متدنية لا 

تليق بتاريخه. 
وأوضـــح المصدر أنه ”لـــم يكن أحد 
يتوقـــع أن يحقق المـــدرب البلجيكي كل 
هذا النجاح، حيـــث يبتعد عن الغريمين 
بفارق ضئيل من النقاط في قمة الدوري، 
كمـــا أخمد النيـــران وصـــارت الأجواء 

مثالية في النادي“.
كما حقـــق فاندنبـــروك نتائج رائعة 
فـــي كأس العرش، التـــي يحمل الجيش 
رقمها القياسي، إذ تجاوز أندية تواركة 
واتحـــاد طنجة، ثم الرجـــاء البيضاوي 
في ربـــع نهائي، ليواجه رجاء بني ملال 
(من الدوري الثاني) في نصف النهائي، 
سعيا لمعانقة لقب غائب عن الفريق منذ 

عقد من الزمن. 
والمصادفـــة أن آخر ألقـــاب الجيش 
يعـــود إلـــى عـــام 2011، وتحصـــل عليه 

مدرب بلجيكي آخر هو والتر ماوس.
تنصـــف الأرقـــام المـــدرب البلجيكي 
بشـــكل كبير، فالجيش هـــو الأفضل في 
عـــدد النقاط خارج ملعبه، بعدما فاز في 
ملاعب وجدة وبركان وطنجة، كما أنهى 
لعنة رافقت الفريـــق لأكثر من عام بعدم 
الفوز داخل ملعبه، بعدما تجاوز الدفاع 

الجديدي والمغرب الفاسي والزمامرة.
 18 فاندنبـــروك  خـــاض  وإجمـــالا، 
مباراة رفقـــة الجيـــش (16 بالدوري و2 
بالكأس)، حقق الفوز في 9 منها وتعادل 

في 6 وخسر 3. 
ويحتل الجيش المركز الثالث متقدما 
بنقطـــة واحـــدة عـــن اتحاد طنجـــة، قد 
تؤهلـــه للمشـــاركة قاريا، وهـــو الهدف 
والرهان الذي خطط له مسؤولو الجيش 

منذ مواسم ولم يفلحوا في بلوغه.

الاتحاد التونسي ينفي مفاوضاته مع خليفة منذر الكبير
مدرب تونس: هدفنا واضح أمام الجزائر وروح المجموعة سر قوتنا

ــــــب مبارياته تحت  يواصل المنتخب التونســــــي الظهور بوجه شــــــاحب كغال
إشــــــراف مدربه منذر الكبيّر تاركا خلفه العديد من نقاط الاستفهام. فرغم 
توفــــــر الرصيد البشــــــري إلا أن التّعامل مع المجموعــــــة لم يكن موفقا حيث 
ــــــي يعجز المدرب الوطني عن التعاطي معها. وهذا  حضرت الانتقادات والت

ما خلف شائعات كثيرة بخصوص مستقبل مدرب نسور قرطاج.

خطى ثابتة

فاندنبروك يرفض رحيل سليم عن الجيش 
نـــادي  إدارة  رفضـــت   – الريــاض    
الأهلي الســـعودي لكرة القدم اســـتكمال 
مفاوضاتهـــا مـــع نـــادي الوحـــدة لضم 
البرازيلي أنســـيلمو دي موراييس لاعب 

وسط الفريق. 

وذكرت الصحف الســـعودية أن إدارة 
الأهلي أغلقت ملف التعاقد مع أنسيلمو، 
بســـبب رغبة الوحـــدة في بيعـــه مقابل 
ســـبعة ملايـــين دولار، إلى جانـــب رغبة 
اللاعب في تقاضي خمســـة ملايين يورو 
كراتب سنوي، بالإضافة إلى مدرب خاص 

به. وأوضحت الصحيفة أن إدارة الأهلي 
صرفـــت النظر عن التعاقد مع أنســـيلمو 
وبدأت في بحث خيارات جديدة في نفس 
المركـــز، خاصة في ظل الأزمة المالية التي 

يعاني منها النادي. 
وكان الأهلي قد أنهى 
الموسم الماضي من دوري 

كأس الأمير محمد بن سلمان 
لكرة القدم (دوري المحترفين 

السعودي) في المركز 
الثامن برصيد ٣٩ 

نقطة.
ومن ناحية 

أخرى ذكر تقرير 
إخباري أن 

نادي الاتحاد 
السعودي لكرة 

القدم يسعى 
إلى إبقاء 

مدافعه عمر 
هوساي 

ضمن صفوف الفريق خلال الموسم 
المقبل. وكان هوســـاي انضم 
من  قادمـــا  الاتحـــاد  إلـــى 
النصـــر فـــي صفقة لمدة 
وذلك  واحد،  موســـم 
بعـــد نهايـــة عقده 

مع النصر. 
وأوضحت 
صحيفة 
”الرياضية“ 
السعودية أن إدارة 
الاتحاد وافقت على 
استمرار هوساي مع الفريق 
لما بعد شهر أكتوبر المقبل، وهو 
موعد نهاية عقد اللاعب. 
وتابعت أن رغبة الإدارة في 
تجديد عقد هوساوي تأتي في ظل 
رغبتها في المحافظة على نجوم 
الفريق. وأنهى الاتحاد الموسم 
الماضي من الدوري السعودي في 
المركز الثالث برصيد ٥٦ نقطة.

أهلي جدة يصرف النظر عن البرازيلي أنسيلمو

إلياس السخيري يلتحق بمعسكر تونس
 تونس – قال الاتحاد التونســـي لكرة 
القـــدم إن إلياس الســـخيري لاعب نادي 
كولـــن الألمانـــي ســـيكون ضمـــن لاعبي 
المنتخب التونسي في المعسكر التدريبي 
اســـتعدادا لمباراة الجزائر الودية المقرر 

لها يوم 11 يونيو الجاري. 
وأوضـــح الاتحـــاد في بيـــان له أنه 
بالتحاق الســـخيري بمعســـكر المنتخب 
التونســـي فـــإن صفوف لاعبي نســـور 
قرطـــاج تكون قـــد اكتملت قبـــل المباراة 
المرتقبـــة الجمعـــة على ملعـــب رادس. 

وكان الســـخيري، الذي قدم مســـتويات 
رائعة هذا الموســـم كلاعب وسط دفاعي 
مع فريقـــه الألماني، قد غـــاب عن مباراة 
المنتخـــب ضـــد الكونغـــو الديمقراطية 
الســـبت الماضـــي والتـــي انتهـــت بفوز 

تونس 1 – 0. 
التونســـي  المنتخـــب  واســـتأنف 
للراحـــة،  خضوعـــه  بعـــد  تدريباتـــه 
اســـتعدادا لمبـــاراة الجزائـــر علما وأنه 
سيخوض مباراة ودية ثالثة هذا الشهر 

أمام مالي في الـ15 من الشهر الجاري.

وأكــــد ســــيف الديــــن الجزيــــري لاعب 
المنتخــــب التونســــي أن مواجهة نســــور 
قرطاج ضد أبطال أفريقيا ســــتكون صعبة 
للغاية وســــيدخلها زملاء الحارس فاروق 

بن مصطفى بنية الفوز فقط. 
تصريحـــات  فـــي  الجزيـــري  وقـــال 
صحافية ”لقـــاء الجزائـــر بمثابة ديربي 
ســـيكون حماســـيا، ويحفزنا لتقديم أداء 
جيد.. نتمنى أن نكون على أتم الاستعداد 
للفوز بتلك المواجهة، لأنه يهمنا كثيرا أن 

ننتصر في هذا اللقاء رغم كونه وديا“. 

 ٨٥ المصنفـــة  واصلـــت   – باريــس   
زيدانشـــيك  تامارا  الســـلوفينية  عالميا 

مفاجآتهـــا بعدما بلغـــت الدور 
نصف النهائي من بطولة 

فرنسا المفتوحة لكرة 
المضرب، ثانية البطولات 

الأربع الكبرى، بفوزها على 
الإسبانية باولا بادوسا 
الخامسة والثلاثين في 

مباراة ماراثونية ٧ – ٥، 
٤ – ٦ و٨ – ٦. 

وكانت زيدانشيك 
أصبحت أول 

سلوفينية تبلغ الدور 
ربع النهائي في بطولة 

كبرى بعد أن فشلت 
في تجاوز الدور الثاني 
في مشاركاتها السابقة 

في بطولات الغراند سلام. 
وقالت النجمة السلوفينية 

البالغـــة مـــن العمـــر ٢٣ عامـــا بعد 
ســـاعتين و٢٦ دقيقة علـــى أرض الملعب 
”أنا ســـعيدة جدا لأني بلغت نصف 
أن  أعـــرف  كنـــت  النهائـــي. 
معركـــة  ســـتكون  المبـــاراة 
 ٥ صعبة…كنـــتُ متقدمة ٧ – 
و٤ – ٢ ومـــن ثم عـــادت، عانيت 
قليـــلا ولكـــن فـــي المجموعة 
أســـتعيد  بـــدأت  الثالثـــة 

مستواي ولعبت جيدا“.
ومن أصل ثماني لاعبات 
في ربع نهائي رولان 
غاروس هذا العام، لم 
يسبق لست منهنّ أن 
بلغن هذا الدور في بطولة 
غراند سلام، بينهنّ بادوسا 
التي كانت أفضل نتيجة 
لها الدور الرابع العام 
الماضي في باريس 
أيضا، وهي اللاعبة 

التي حققت أكبر عـــدد من الانتصارات 
على الملاعب الترابية هذا الموسم (١٧). 
 ٣ تأخرها  الســـلوفينية  وعوّضـــت 
– ٠ فـــي المجموعـــة الأولى لتكســـبها ٧ 
– ٥، ومـــن ثم أنقذت ثلاث فرص لكســـر 
الإرســـال في المجموعة الحاسمة عندما 
كانـــت النتيجة ٦ – ٦، علمـــا أنه ما من 
شوط كسر تعادل في المجموعة الثالثة 
لدى السيدات في فئة الفردي في رولان 

غاروس.
مشوارها  بدأت  زيدانشـــيك  وكانت 
الحالـــي فـــي رولان غـــاروس بمفاجأة 
بعدما أقصت الكندية بيانكا أندرييسكو 
المصنفة ســـابعة عالميا وبطلة فلاشينغ 

ميدوز ٢٠١٩. 
أندرييسكو  النجمة  إقصائها  وقبل 
من الدور الأول، لم يســـبق لزيدانشيك 
أن فـــازت علـــى إحـــدى لاعبـــات نادي 
العشـــر الأوليـــات في تصنيـــف رابطة 

المحترفات.

زيدانشيك تواصل مفاجآتها في رولان غاروس

صحيفة أن إدارة الأهلي 
ن التعاقد مع أنســـيلمو 
خيارات جديدة في نفس 
ي ظل الأزمة المالية التي 

ي. 
قد أنهى 
ن دوري 

د بن سلمان 
ي المحترفين 

ركز 
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وجوه واعدة

سفين فاندنبروك مدرب 

الجيش الملكي أكد أن 

المهاجم الشاب رضا سليم 

يعتبر من أفضل اللاعبين 

في الدوري المغربي

الأهلي صرف النظر عن 

التعاقد مع أنسيلمو، وبدأ 

في بحث خيارات في نفس 

المركز، خاصة في ظل 

الأزمة المالية

لم أتصل لا بمدرب 

إيطالي ولا فرنسي ولا 

بأي مدرب أجنبي
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 برليــن – تملـــك ألمانيا حاملـــة اللقب 
٣ مـــرات كل الإمكانـــات لتُفســـد الأفراح 
فـــي مجموعة الموت السادســـة في كأس 
أوروبـــا في كـــرة القدم، حيـــث يخوض 
مدربها يواخيم لوف مشواره الأخير مع 

”ناسيونال مانشافت“. 
خوضهـــم  مـــن  الألمـــان  ويســـتفيد 
مبارياتهـــم فـــي دور المجموعـــات ضـــد 
فرنسا والبرتغال والمجر على أرضهم في 
ملعـــب أليانز أرينا فـــي ميونخ. ويعرف 
هـــذا الملعب تماما نجـــوم بايرن ميونخ 
بطل الدوري في آخر تسعة مواسم على 
غرار ليون غوريتســـكا، الحارس مانويل 
نويـــر، يـــوزوا كيميـــش، لوروا ســـانيه 

والعائد توماس مولر.
وفي المسابقة الأخيرة لمدربه يواخيم 
لوف يبـــدو منتخـــب ألمانيـــا بعيدا عن 
نســـخة مونديـــال ٢٠١٤ عندمـــا أحـــرز 
اللقب الرابع في تاريخه. ونظرا لتراجع 
المســـتوى، كمـــا حصـــل في الخســـارة 
التاريخية بسداسية ضد إسبانيا، أعاد 
لوف اســـتدعاء مولر والمدافع المخضرم 
ماتـــس هوملس الغائبين عن التشـــكيلة 
 ٢٠١٨ روســـيا  مونديـــال  خيبـــة  بعـــد 

والخروج من الدور الأول. 

وتُعـــدّ ألمانيـــا مـــن أعـــرق وأقـــوى 
المنتخبـــات العالمية حيـــث أحرزت كأس 
أوروبـــا ثـــلاث مـــرات بالتســـاوي مـــع 
و١٩٩٦،  و١٩٨٠   ١٩٧٢ أعـــوام  إســـبانيا 
وحلـــت وصيفة فـــي ١٩٧٦ و١٩٩٢ و٢٠٠٨. 

وفي آخر نســـختين بلغـــت الدور نصف 
النهائي. وفـــي كأس العالم توّجت أربع 
مـــرات (١٩٥٤، ١٩٧٤، ١٩٩٠ و٢٠١٤) وحلّت 

وصيفة أربع مرات.
تصـــدرت  ألمانيـــا  أن  وصحيـــح 
مجموعتهـــا في التصفيات أمام هولندا، 
 ٦ إلا أن خســـارتها ضد إسبانيا صفر – 
فـــي دوري الأمم الأوروبية فـــي نوفمبر 
الماضي، ثم أمام مقدونيا الشـــمالية ١ – 
٢ فـــي عقر دارها فـــي تصفيات مونديال 
٢٠٢٢ فـــي مـــارس زادت الطين بلة. وبعد 
١٥ سنة من إشـــرافه على ألمانيا سيودّع 
لوف مفسحًا المجال لمدرب بايرن السابق 
هانـــزي فليك. ويعوّل لوف على العملاق 
نويـــر ولاعـــب الوســـط تونـــي كـــروس 
ولاعبـــين مميزين مـــن نوعيـــة كيميش 

متعدّد الأدوار.

ترسانة هجومية

مـــع برنـــاردو ســـيلفا، ديوغو جوتا 
وجـــواو فيليكـــس، تملـــك البرتغال كل 
المواهب اللازمة لدعم النجم كريستيانو 
رونالدو في مســـعاه لاحتفـــاظ البرتغال 
بلقبها في كأس أوروبا. ويأمل الـ“دون“ 
فـــي قيـــادة البرتغـــال إلـــى لقـــب ثـــان 
تواليا. فهو بمقدوره في ســـن السادسة 
والثلاثين الانفراد بالرقم القياسي لعدد 
الأهـــداف الدوليـــة، إذ يملـــك راهنا ١٠٣ 
أهـــداف بفارق ســـتة عـــن الإيراني علي 
دائـــي. ويبدو برناردو ســـيلفا في موقع 
جيد لحمل العبء بحال اعتزال رونالدو 
أفضل لاعـــب فـــي العالم خمـــس مرات 
والغائب عن المبـــاراة النهائية في ٢٠١٦ 
بســـبب إصابة مبكـــرة، نظـــرا للموهبة 
وخبرة لاعب وســـط مانشســـتر ســـيتي 

بطل إنجلترا.
فهو يمـــرّر الكرات الحاســـمة وقادر 
علـــى الاختراق، وقد ســـجل حتى الآن ٧ 

أهداف في ٥٤ مباراة دولية. 

وحقـــق ابن السادســـة والعشـــرين 
موسما جيدا بإحرازه الدوري الإنجليزي 
وكأس الرابطة وبلوغه مع سيتي نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا حيث خســـر أمام 

مواطنه تشيلسي ٠ – ١.
أما ديوغـــو جوتا فقد شـــفي أخيراً 
من إصابة عكّرت موســـمه مـــع ليفربول 
الإنجليـــزي فـــي الوقـــت المناســـب قبل 
بدايـــة الحدث القـــاري. وســـجّل نقاطا 
مهمة وحجز مكانة أساسية في تشكيلة 
”سيليساو“. ومع ٦ أهداف في ١٣ مباراة 

دولية، أثبت جناح ليفربول أن بمقدوره 
الحلول بدلا من رونالدو في حال غيابه، 
كما هو قـــادر على اللعـــب بجانبه. كما 
سجّل جوتا البالغ ٢٤ عاما ثلاثة أهداف 

برأسه رغم قامته العادية (١٫٧٨ متر).

لقب ثان

يحتاج منتخب فرنســـا بطـــل العالم 
إلى تخطي مجموعة الموت ضد العملاقين 
الألماني والبرتغالي في مســـابقة يستعيد 
فيهـــا مهاجمه كـــريم بنزيمة بعـــد فترة 
غياب انضباطية. ويحلم المنتخب الأزرق 
بلقب ثان كبير تواليا بعد مشواره الرائع 

في مونديال روسيا ٢٠١٨.
ديشـــامب  ديدييـــه  المـــدرب  ويملـــك 
المتـــوج باللقب عام ٢٠٠٠ مـــع أمثال زين 
الديـــن زيـــدان ولـــوران بـــلان، تشـــكيلة 
مميزة يتقدّمهـــا المهاجم الفتاك الشـــاب 
كيليـــان مبابي، المدافـــع رافايـــل فاران، 
لاعبي الوســـط بول بوغبا ونغولو كانتي 
والمهاجـــم أنطـــوان غريزمـــان. وســـرق 
مهاجـــم ريال مدريـــد الإســـباني بنزيمة 
الأضواء بعد اســـتدعائه المفاجئ من قبل 
ديشـــامب إثر فتـــرة غيـــاب دامت خمس 
ســـنوات بسبب فضيحة شـــريط جنسي 

لزميله السابق ماتيو فالبوينا.
ويرى لاعـــب وســـط فرنســـا أدريان 
رابيو أن البرتغال ســـتكون خصما عنيدا 
لفرنسا. وقال زميل البرتغالي كريستيانو 
رونالـــدو فـــي يوفنتـــوس الإيطالي ”لقد 
تناقشـــنا (مـــع رونالدو)، قـــال إننا نملك 
فريقـــا صلبا. لكنه قال لي أيضا ’انتبهوا 
من مواجهتنا'“. بدوره قال ديشامب ”كل 
المنتخبات تحسدنا“، مشيرا إلى ترسانة 

النجوم التي تضمها تشكيلته.

كارلـــو  الإيطالـــي  حـــدد   – مدريــد   
أنشـــيلوتي المدرب الجديـــد لريال مدريد 
موقفه مـــن اســـتمرار ثلاثـــة لاعبين مع 

الميرنغي خلال الموسم المقبل. 
ووفقا لوسائل الإعلام الإسبانية فإن 
أنشـــيلوتي طلب من إدارة ريـــال مدريد 
بقـــاء الويلـــزي غاريث بيل والإســـباني 
ماركـــو أسينســـيو. وزعمـــت تقارير أن 
إدارة ريال مدريد ترحب بفســـخ عقد بيل 
لتوفير راتبه الضخـــم، كما تخطط لبيع 
أسينسيو لاســـتغلال أمواله في التعاقد 

مع صفقات جديدة في الميركاتو.
يعـــود غاريـــث بيـــل للمشـــاركة في 
بطولة أمم أوروبا للمـــرة الثانية تواليا 
مع منتخـــب ويلـــز الذي يأمـــل معه في 
استعادة البسمة المفقودة في مكان لطالما 
أحب التواجد والتألق فيه، حيث يحظى 
فيه دومـــا بالدعم والمؤازرة بعد موســـم 
لـــم يشـــهد تألقـــا لافتـــا أو دورا بطوليا 
للمهاجم المعار لفريقه الســـابق توتنهام 
قادمـــا من ريـــال مدريد الـــذي أبعده عن 
صفوفه لتكرار الإصابات ولارتفاع راتبه 
ممـــا جعله محط انتقادات نالت حتى من 
تصرفاتـــه ولجوئه حتى للعب ”الغولف“ 

أكثر ربما من كرة القدم.
وســـيخوض بيل البطولة الأوروبية 
العريقة مع منتخب بلاده وهو في موقف 
صعب بخصوص تحديد مستقبله، حيث 
انتهى عقد الإعارة لموســـمين مع سبيرز 
هذا الصيف، ليتحتم عليه العودة للريال 
للبت في مســـتقبله، حيث يمتد عقده مع 
الفريـــق الملكي حتى يونيو ٢٠٢٢. ويضع 
أنشـــيلوتي الظهير البرازيلي مارســـيلو 
خـــارج حســـاباته خلال الموســـم المقبل، 
بينمـــا يريد اللاعب الاســـتمرار في ريال 
مدريـــد. كما كشـــفت وســـائل الإعلام أن 
راتب أنشيلوتي مع ريال مدريد سيتراوح 
بين ٣٫٥ إلى ٤ ملايين يورو ســـنويا فقط. 
يذكر أن أنشـــيلوتي وقع عقـــدا مع ريال 
مدريد لمدة ٣ سنوات، عقب أيام قليلة من 
رحيل المدرب الفرنســـي زين الدين زيدان 

عن الفريق.
كما طلب أنشـــيلوتي التعاقد مع أحد 
اللاعبـــين البارزين في صفـــوف نابولي. 
ويرغـــب المـــدرب الإيطالي فـــي التوقيع 
مـــع فابيان رويـــز لاعب وســـط نابولي. 
وســـبق أن حاول الملكي التعاقد مع رويز 
فـــي الموســـم الماضي لكـــن إدارة نابولي 
الإسباني.  اللاعب  باســـتمرار  تمســـكت 

ويذكر أن أنشـــيلوتي ســـبق أن عمل مع 
رويز لمـــدة موســـم ونصف فـــي نابولي 
قبـــل إقالـــة المـــدرب الإيطالي مـــن قيادة 
البارتينوبـــي. ويرتبـــط فابيـــان رويـــز 
صاحب الـ٢٥ عاما بعقد مع نابولي حتى 
يونيـــو ٢٠٢٣. وانتقل رويـــز إلى نابولي 
في صيف ٢٠١٨ قادما مـــن ريال بيتيس، 
وســـرعان ما أصبح عنصرا أساسيا في 

تشكيلة البارتينوبي.

من ناحية أخرى أكد داني سيبايوس 
لاعب خط وســـط ريـــال مدريـــد أنه يود 
النجـــاح فـــي صفـــوف الميرنغـــي خلال 
الفترة المقبلة، مُشـــيرًا إلى أنه لن يوافق 
علـــى اللعـــب بقميص الغـــريم التقليدي 
برشلونة. وحاول برشـــلونة التعاقد مع 
ســـيبايوس حين كان في صفـــوف ريال 
بيتيس، قبل أن يختـــار اللاعب الانتقال 

لريال مدريد في صيـــف ٢٠١٧، حيث كان 
من أبرز المواهب في إســـبانيا، لكنه لعب 

خلال الموسم الماضي مُعارا لأرسنال.
وقال ســـيبايوس خـــلال تصريحات 
صحافية ”أعتقد أنني هذا العام تطورت 
كلاعب، وحان الوقت للاســـتقرار في ناد 
بعقد طويل لكي أكـــون قادرا على إظهار 
مســـتواي“. وأضاف ”وصل أنشـــيلوتي 
إلـــى ريـــال مدريد ونحـــن بحاجـــة إلى 
التحـــدث، وأريد أن أعرف ماذا يريد مني 
وأن أخبـــره أيضا بمـــا أريـــده، فأنا لن 
أشـــارك في بطولة أوروبـــا وقريبا كأس 
عالـــم، لذلك يجب أن يكون الحديث بيننا 

واضحا“.
وتابـــع ”المشـــاركة مـــع نـــادي بعقد 
طويل ليست كاللعب على سبيل الإعارة، 
وهو أمر لم أحصـــل عليه خلال العامين 
وألعـــب  أســـتقر  أن  وأريـــد  الماضيـــين، 
إذا  عمـــا  وبســـؤاله  ســـعيدا“.  وأكـــون 
تلقـــى عروضا من باريس ســـان جيرمان 
ويوفنتوس وبرشلونة، أجاب ”لن أذهب 
إلى برشـــلونة لأنني لاعب لريال مدريد، 
وحلمـــي أن أنجـــح مـــع الفريـــق“. وأتم 
ســـيبايوس صاحـــب الـ٢٤ عامـــا ”نفس 
الأمـــر ينطبق علـــى إشـــبيلية، فهو ناد 
عظيم لكنني لـــن ألعب له أبدا، لأنني من 

مشجعي ريال بيتيس“.

 كتيبة النجوم

ثقة مفرطة

هل تحقق ألمانيا حلم الفوز 

باللقب الأوروبي الرابع؟
البرتغال تراهن على نجومها وفرنسا تخطط للنجاة

يدافــــــع المنتخب البرتغالي عن اللقب الذي أحرزه في النســــــخة الماضية 
على ملعب ســــــان دوني في العاصمة الفرنســــــية باريس ولا تبدو مهمته 
ســــــهلة، خاصة أنه يلعب في الدور الأول ضمــــــن ”مجموعة الموت“ التي 
تضم بطلي النســــــختين الماضيتين من كأس العالم ألمانيا وفرنســــــا إلى 

جانب منتخب المجر.

مهمة قارية شاقة لمنتخب المجر
 بودابســت – تخوض المجر نهائيات 
كأس أوروبـــا للمرة الثانية تواليا بعد 
تخطيهـــا تصفيات بالغة الصعوبة من 

خلال ملحق دوري الأمم. 
وحلّـــت المجر رابعة في مجموعتها 
ضمن التصفيـــات وراء كرواتيا وويلز 
وســـلوفاكيا، مـــع أربعـــة انتصـــارات 
وأربع خســـارات. وفـــي ملحق دوري 
الأمم ابتســـم لهـــا الحـــظ في المســـار 
الأول، فتغلبـــت علـــى بلغاريا ٣ – ١ ثم 
علـــى أيســـلندا ٢ – ١ بصعوبـــة بالغة 
في اللحظات القاتلـــة لتبلغ النهائيات 

القارية الرابعة فقط.
إنشـــاء  مطلـــع  المجـــر  وشـــاركت 
البطولـــة مرتـــين، فحلـــت ثالثـــة فـــي 
١٩٦٤ ورابعة فـــي ١٩٧٢. وانقطعت عن 

المشـــاركة لفتـــرة طويلة، وعـــادت بعد 
طـــول غيـــاب فـــي ٢٠١٦. وفي فرنســـا 
عندمـــا خاضـــت أوّل بطولـــة كبيـــرة 
منـــذ ثلاثـــين عامـــا، فاجـــأت الجميع 
وتصـــدرت مجموعة ضمّـــت البرتغال 
التي أحرزت اللقب لاحقًا. لكن في دور 
الـ١٦ اصطدمـــت بالواقعية البلجيكية 

وخسرت برباعية نظيفة.
ســـبقت  الكرويـــة  المجـــر  شـــهرة 
مشـــاركاتها فـــي كأس أوروبا، وتعود 
التـــي  العالـــم  كأس  نهائيـــات  إلـــى 
خاضتها تسع مرات حتى الآن، آخرها 
في ١٩٨٦. ولكن الأهم أنها حلت وصيفة 
مرتين في مونديالي ١٩٣٨ و١٩٥٤، وفي 
الأخير حققت فوزا كاسحا على ألمانيا 
٣ فـــي دور المجموعـــات  الغربيـــة ٨ – 

بقيادة أسطورتها فيرينتس بوشكاش 
ورفاقه، قبل أن تخسر في النهائي ٢ – 
٣ أمام الخصـــم ذاته. كما أن منتخبها 
الأولمبي أحـــرز الميداليـــة الذهبية في 
دورة الألعـــاب الأولمبيـــة ثـــلاث مرات 
أعـــوام ١٩٥٢ و١٩٦٤ و١٩٦٨، وحل ثالثًا 

في ١٩٦٠، ورابعا في ١٩٧٢.
بقيـــادة المـــدرب الإيطالـــي ماركو 
روسي ســـتخوض المجر أول مباراتين 
أرينـــا“  ”بوشـــكاش  ملعبهـــا  علـــى 
بســـعة كاملة تبلغ ٦٨ ألف متفرج ضد 
البرتغال وفرنســـا قبـــل أن تحلّ على 
ألمانيا فـــي ميونخ. وفي ظـــل وقوعها 
فـــي مجموعـــة حديد هـــي الأقوى في 
النهائيات ســـيكون تأهلها إلى الأدوار 

الإقصائية إنجازا كبيرا.

أنشيلوتي يحسم مصير بيل وأسينسيو

ألمانيا حاملة اللقب 3 

مرات تملك كل الإمكانات 

فسد الأفراح في 
ُ
لت

المجموعة، حيث يخوض 

مدربها لوف مشواره الأخير

 لندن – أعلن الاتحـــاد الإنجليزي لكرة 
القدم أن ديبي هيويت ســـتتولى منصب 
الرئيس غير التنفيـــذي للاتحاد اعتبارا 

من يناير ٢٠٢٢. 
ووقع الاختيـــار على ديبـــي هيويت 
بالإجماع من قبل لجنـــة اختيار الرئيس 
الجديـــد المكونة من ســـبعة أعضاء على 
رأسهم كيت تينسلي التي تشغل منصب 

المدير غير التنفيذي للاتحاد. 
وتتبقى فقط مصادقة مجلس الاتحاد 
الإنجليـــزي لتحـــل ديبي هيويـــت مكان 
الرئيس المؤقت للاتحاد بيتر ماكورميك. 
وأجمعـــت اللجنة علـــى أن ديبي هيويت 

لديها خبرة كبيرة في الرئاسة والحوكمة 
مـــن خـــلال عملهـــا بمجموعـــة واســـعة 
مـــن قطاعات الأعمـــال، كما أنهـــا تتمتع 
بالقدرات القيادية والشـــخصية المطلوبة 
لتولي المنصـــب. وقالت ديبي هيويت في 
تصريحات نشـــرها الاتحـــاد الإنجليزي 
عبر موقعـــه على الإنترنت ”أنا ســـعيدة 
بتعيينـــي فـــي منصـــب الرئيـــس غيـــر 

التنفيذي لاتحاد كرة القدم“.
وأضافت ”طبقا لمـــا أظهرته الأحداث 
خلال الأشـــهر الأخيرة، هـــذه فترة مهمة 
لكـــرة القـــدم الإنجليزية، حيـــث أن هناك 
هدفا واضحا لجميـــع أصحاب المصالح 

وهـــو ضمان ســـلامة اللعبة علـــى المدى 
البعيد على كل المستويات“. 

وتابعت ”لدي شـــغف بكرة القدم منذ 
سن صغيرة للغاية وأشعر بالحماس إزاء 
الحصول على فرصة لعب دور في تشكيل 
مســـتقبل شيء يعني الكثير بالنسبة إلى 

الكثيرين“.

هيويت تترأس اتحاد الكرة الإنجليزي

 لندن – أكد تقرير صحافي إســـباني أن 
الجزائري رياض محرز نجم مانشســـتر 
ســـيتي بـــات ضمـــن قائمـــة اهتمامـــات 

برشلونة هذا الصيف. 
وزعمت بعض التقارير أنَّ مانشستر 
سيتي مســـتعد لبيع محرز هذا الصيف، 
رغـــم تصريـــح اللاعـــب الجزائـــري بأنه 
يرى مســـتقبله مـــع النـــادي الإنجليزي. 
ووفقا لوســـائل الإعلام فإنه حدث نقاش 
حـــول محـــرز أثنـــاء اجتماع مســـؤولي 
برشلونة مع وكلاء إلكاي غوندوغان نجم 

مانشستر سيتي.
مـــع  بالتعاقـــد  برشـــلونة  وارتبـــط 
غوندوغان عقب فشـــل النادي الكتالوني 
في الحصـــول علـــى خدمـــات الهولندي 
وســـط  لاعـــب  فينالـــدوم  جورجينيـــو 
ليفربول. وفضل فينالـــدوم صاحب الـ30 
عامـــا التوقيع مع باريس ســـان جيرمان 
بضعف الراتب الذي كان ســـيحصل عليه 
مع برشـــلونة. يذكر أن برشـــلونة تعاقد 
حتـــى الآن فـــي الميركاتـــو الصيفـــي مع 
الثلاثي إريك غارسيا وسيرجيو أغويرو 
وإيمرســـون. وكشـــف تقريـــر صحافـــي 
إســـباني عن تفاصيل انتقـــال الهولندي 
جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول 
إلى باريس ســـان جيرمان. وينتهي عقد 
فينالـــدوم مـــع ليفربـــول فـــي 30 يونيو 
الجاري، ويحق للاعب الهولندي التوقيع 

لأي ناد مجانا.

ديبورتيفو“  ”موندو  لصحيفة  ووفقا 
الإســـبانية فـــإن برشـــلونة عـــرض على 
فينالـــدوم الحصـــول على راتب ســـنوي 
قدره 4 ملايين يورو. وأشـــارت الصحيفة 
الإســـبانية إلى أن مسؤولي باريس سان 
جيرمان عرضوا على فينالدوم الحصول 
على 8 ملايين يورو سنويًا بالإضافة إلى 
مكافأة توقيع بســـبب انتقاله مجانًا إلى 
باريـــس. وأوضحت أن ممثلـــي فينالدوم 

ذهبوا إلى باريس يوم الأحد الماضي 
وحسموا انتقال اللاعب الهولندي 

إلى سان جيرمان. وذكرت أنه 
بالإضافة إلى العرض المالي 

الكبير فإن ماوريسيو بوكيتينو 
المدير الفني لباريس سان 

جيرمان اتصل باللاعب 
الهولندي أكثر من 

مرة لإقناعه بالتوقيع 
والانتقال إلى 

”حديقة الأمراء“.

وكان برشلونة 
قد اتفق مع 

فينالدوم على كافة 
التفاصيل، قبل 

أن يدخل النادي 
الفرنسي 

في الصفقة 
وينجح في 

التوصل إلى 

اتفاق مـــع الهولندي ليقترب بشـــدة من 
الانضمام إلـــى حديقة الأمراء. وحســـب 
الإسبانية فإن برشلونة  صحيفة ”ماركا“ 
كان يســـتعد للإعـــلان عـــن تعاقـــده مع 
وممفيس  فينالـــدوم  الهولندي  الثنائـــي 
ديباي مهاجم ليون خلال هذا الأســـبوع، 
لكن عرض باريـــس أبقى فينالدوم بعيدًا 

عن الكامب نو.
وأضافت أن مسؤولي البارسا واثقون 
في ديبـــاي ومتأكدون أنه لـــن يخذلهم 
سواء على المســـتوى التعاقدي أو 
علـــى المســـتوى الرياضـــي عكس 
فينالـــدوم. ولفتـــت الصحيفة إلى 
أن برشلونة ســـيوقع مع ديباي 
في محاولته الثالثة، حيث فشـــل 
البارســـا في التوصل إلـــى اتفاق 
لضم اللاعب مع ناديه ليون في 
الصيف والشتاء الماضيين. 
يذكر أن ديباي خلال 
موسم 2020 – 2021 
تمكن من تسجيل 21 
هدفا وقدم 12 تمريرة 
حاسمة بالدوري 
الفرنسي، حيث كان 
ثاني أفضل هداف 
بالمسابقة خلف 
كيليان مبابي نجم 
باريس صاحب الـ27 

هدفا.

الجزائري محرز على طاولة برشلونة

هذه فترة مهمة 

وحساسة لكرة القدم 

الإنجليزية العريقة

ديبي هيويت

المدرب الإيطالي كارلو 

أنشيلوتي طلب من إدارة 

ريال مدريد بقاء الويلزي 

غاريث بيل والإسباني 

ماركو أسينسيو

س يوم الأحد الماضي 
ل اللاعب الهولندي 

ن. وذكرت أنه 
عرض المالي

ريسيو بوكيتينو 
ريس سان 

باللاعب 
من 

توقيع 

.
ونة 

افة 

ي 

في ديبـــاي ومتأك
سواء على الم
علـــى المســـت
فينالـــدوم. و
أن برشلون
محاولت في
البارســـا في
لضم اللاع
الصي
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 الرياض – تســــتعد قاعات الســــينما في 
المملكة العربية الســــعودية لاستقبال أول 
فيلم صور متحركة (أنيميشــــن) ســــعودي 

.“x 4 يُعرض بتقنية ”دي
ســــينما“  ”فوكس  مجموعة  وكشــــفت 
الســــعودية عبر صفحتهــــا على تويتر عن 
موعــــد أول عــــرض للفيلم وهــــو بعنوان 
”الرحلة“، والذي ســــيكون في السابع عشر 

من يونيو الحالي.
وكان مــــن المقــــرر عــــرض ”الرحلــــة“ 
لأول مــــرة العام الماضي فــــي مهرجان كان 
السينمائي الذي تم إلغاؤه بسبب جائحة 

كورونا.
وقالــــت المجموعــــة إن ”قصــــة الفيلم، 
وهــــو عمــــل مشــــترك بــــين شــــركة مانغا 
للإنتــــاج التابعــــة لمؤسســــة محمــــد بــــن 
وأستوديو ’توي  سلمان ’مســــك الخيرية‘ 
اليابانــــي، تاريخيــــة تجســــد  أنيميشــــن‘ 
الإثارة والتشويق في أجواء من الفانتازيا 

والخيال غير المسبوق“.
وتــــدور أحداث الفيلم، وهو من بطولة 
ناصر الناصر وعبده شــــاهين ورشا رزق، 
في شــــبه الجزيــــرة العربية حــــول خزّاف 
يدعــــى أوس ينضــــم إلى معركــــة ملحمية 
للدفاع عــــن مدينته الأم ضــــد زعيم جيش 

لا يرحم.
تحمّســــا  الســــينما  عشــــاق  وأبــــدى 
لمشــــاهدة الفيلم الذي ســــيعرض باللغتين 
العربية واليابانية، ولاسيما أنه سيعرض 
فــــي قاعــــة بعــــد أن أجبرتهم الإجــــراءات 
الاحترازية لمنع تفشــــي فايــــروس كورونا 
على مشــــاهدة الأفلام من داخل سياراتهم 

أو بأعــــداد محــــدودة جــــدا فــــي القاعات 
السينمائية.

وســــيعلن عن موعد البدء ببيع تذاكر 
الفيلــــم خلال الفترة المقبلة، ويأمل منتجو 
”الرحلــــة“ في أن يكــــون الإقبــــال على دار 

العرض ”فوكس سينما“ مكثّفا.
وأصــــدرت الهيئــــة العامــــة للإعــــلام 
المرئي والمســــموع شهادة فسح وتصنيف 
كأول فيلم ســــعودي مُعفى من  لـ“الرحلة“ 

المقابل المالي على التذاكر.
وتهــــدف المبــــادرة إلــــى بلــــوغ إنتاج 
ســــينما ســــعودية متطورة وقــــادرة على 

خوض غمار المنافسة العالمية.
وواكب الشباب السعوديون من خلال 
فيلــــم ”الرحلــــة“ التحديثــــات التي طرأت 
علــــى عالم الصــــور المتحركــــة، إلى جانب 
الــــذي  والأداء  والمحتــــوى  الشــــخصيات 
يكتنف هــــذا النوع من الأفــــلام؛ إذ بفضل 
إنجاز أفلام ومسلسلات الصور المتحركة 
تمكنوا من لفت أنظــــار العالم إلى الثقافة 

السعودية.
وحرصت مؤسســــة ”مســــك“ الخيرية 
من خلال تبني برامج تهتم بفن الرســــوم 
المتحركــــة إلــــى جانب اســــتثمار الطاقات 
الشابة في توجيه الأعمال الفنية للتعريف 
بثقافة المملكة والتوســــع فــــي هذا المجال، 
علــــى تقديم أعمــــال تلامــــس ذائقة محبي 
الأنيميشــــن في ظل التنافس الشــــديد بين 

شركات الإنتاج.
ولفتت ســـارة الطويل مديرة العلاقات 
العامة في شركة ”مانغا“ للإنتاج ”نحرص 
على تقديم أعمـــال هادفة ذات جودة عالية 

ومحتوى ثري في صناعة الرسوم المتحركة 
والقصـــص المصـــورة.. ذات محتوى يمثل 
ثقافتنا بالشكل اللائق، كما نسعى لتمكين 

المواهب في المجال الإبداعي“.
وأكدت الطويل أهمية تصدير الثقافة 
يّا  العربيــــة العريقــــة لمتابعي الأنمــــي عَالمَِ

بشكل صحيح ومثر للمشاهد.
وانتهــــى إنتاج الفيلم الــــذي قام على 
الفولكلور السعودي بحلول فبراير 2020، 
حيــــث تم تنفيــــذ أعمال الإنتــــاج الخاصة 

بالرحلة في كل من طوكيو والرياض.

وعكف نحو 300 شــــخص على إنجاز 
الفيلــــم تحــــت إشــــراف كوبون شــــيزونو 
مخرج سلســــلة أفــــلام ”المحقــــق كونان“ 

الشهيرة.
وقبل بضع ســــنوات كان تمنّي عرض 
فيلم ســــينمائي في إحدى مدن السعودية 
نكتــــة ممنوعة وضربا مــــن الخيال تمنعه 

فتاوى لا تحصى.
لكن في أبريل 2018 أنهت المملكة حظرا 
على السينما استمر أكثر من 35 عاما، في 
إطار حملة يقودها ولي العهد الســــعودي 

الأميــــر محمد بن ســــلمان لتحديث المملكة 
عــــرض  دار  أول  وافتتحــــت  المحافظــــة، 
ســــينمائي، قبــــل أن تدخل عدة شــــركات 
عالمية ومحلية على خط الاستثمار في دور 
العرض بعدة مــــدن، ووجدت تلك التجربة 

إقبالا لافتا من السكان.
وتســــعى الســــعودية إلى إنشاء نحو 
350 دار ســــينما تحــــوي أكثــــر مــــن ألفين 
وخمسمئة شاشــــة بحلول عام 2030 الذي 
يمثل موعدا لنهاية إنجاز تغيير اقتصادي 

عملاق في البلاد.

{الرحلة} يحط الرحال في قاعات السينما قبل وصوله إلى كان

يســــــتعد الســــــعوديون لحضور العــــــرض الأول من فيلم الرســــــوم المتحركة 
الســــــعودي ”الرحلة“ بعد طول انتظار بســــــبب جائحة كورونا، حيث كان من 

المقرر أن يعرض أولا في مهرجان كان السينمائي العام الماضي.

السعوديون يترقبون عرض أول فيلم أنيميشن سعودي

نسخة طبق الأصل

 من الموناليزا معروضة للبيع
”كريســــتيز“  دار  تعــــرض   – باريــس   
للمزادات ابتداء من الجمعة على الإنترنت 
نســــخة طبق الأصل من لوحــــة الموناليزا 
الشــــهيرة لليوناردو دا فينشــــي للبيع في 
باريس، ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى 

300 ألف يورو.
وأوضحت دار المزادات أن هذه اللوحة 
التي تعود إلى القرن السابع عشر وتعرف 
على نطاق واسع باسم ”موناليزا هيكينغ“ 
نسبة إلى مالكها السابق ريموند هيكينغ، 
تصــــدرت الأخبــــار العالميــــة بعدما حصل 
عليهــــا هذا الجامع الشــــغوف مــــن تاجر 

تحف في منطقة نيس (جنوب فرنسا).
ويقـــدر ســـعر اللوحـــة التـــي ادعى 
مالكها ريموند هيكينغ خلال الســـتينات 
أنهـــا الرســـمة الأصليـــة لليونـــاردو دا 
فينشـــي بمـــا بـــين 200 ألـــف و300 ألف 
يورو. وســـيقام المزاد في الفترة الممتدة 

من 11 إلى 18 يونيو الجاري على الموقع 
الإلكتروني للدار.

وبقي هيكينغ الشــــغوف بالفن يدافع 
عن أصالة هــــذه اللوحة لمؤرخــــي الفنون 

ووسائل الإعلام حتى الستينات.
وشــــكك هيكينغ فــــي أصالــــة اللوحة 
المحفوظــــة فــــي متحف اللوفــــر وطلب من 
المتحف إثبات أن ليوناردو دا فينشي هو 

الذي أنجزها.
وكان هيكينغ المهووس بفكرة امتلاكه 
اللوحة الحقيقية التي رسمها ليوناردو دا 
فينشي، يعتقد أن اللوحة التي أعيدت إلى 
متحف اللوفر عام 1914 بعد ثلاث سنوات 
من ســــرقتها عام 1911 من جانب الإيطالي 
فينتشــــنزو بيروجــــا، ليســــت الموناليــــزا 
الحقيقيــــة، بــــل وضعت نســــخة منها في 
مكانها. وبعــــد وفاته في العام 1977 بقيت 

اللوحة ضمن عائلته.

مشاهير العالم 

يوجهون رسالة لقمة 

مجموعة السبع
 واشنطن – دعا حوالي ثلاثين شخصا 
من مشـــاهير العالم، بينهم المغنية كايتي 
بيـــري ونجم كـــرة القدم الســـابق ديفيد 
بيكهـــام، مجموعـــة الســـبع الثلاثاء إلى 
مشـــاركة لقاحـــات كورونـــا مـــع الـــدول 
الفقيرة قبـــل قمتها فـــي بريطانيا نهاية 

هذا الأسبوع.
الترفيهيــــة  الشــــخصيات  وحضــــت 
(الولايــــات  الســــبع  الــــدول  والرياضيــــة 
المتحــــدة وبريطانيــــا وفرنســــا وألمانيــــا 
وإيطاليــــا وكنــــدا واليابان) علــــى التعهد 
بتقــــديم مــــا لا يقــــل عــــن 20 فــــي المئة من 
إمداداتهــــا بين يونيو وأغســــطس، والتي 

تصل إلى 150 مليون جرعة.
كمــــا وقــــع الرســــالة المغنيتــــان بيلي 
إيليــــش وأنجيليك كيدجــــو بالإضافة إلى 
نجم كرة القدم ســــيرجيو راموس وسائق 
الفورمولا 1 فرناندو ألونسو ونجم التنس 

أندي موراي.

كائن يعود إلى الحياة بعد 24 ألف سنة

فايا يونان تعلن عن عودتها لإحياء الحفلات

 موسكو – عاد حيوان مجهري يسمى 
”بديلويد روتيفر“ إلى الحياة بعد تجميده 
لمدة 24 ألف عام في سيبيريا ونجح بعدها 
في استنساخ نفسه، وفق ما أفاد به علماء 

روس الاثنين.
هــــذه  أن  ســــابقة  بحــــوث  وأظهــــرت 
الكائنات تستطيع البقاء على قيد الحياة 
مجمّدة بما يصل إلى عشر سنوات. لكن 
الدراسة الجديدة، التي نُشرت في 
مجلة ”كارنت بيولوجي“ الاثنين، 
تشير إلى أنها تستطيع البقاء 
حيّة الآلاف من السنين، إن لم 

 يكن إلى الأبد.
مالافين  ستاس  وقال 
الذي شــــارك في تأليف 

الورقة البحثية إن الاكتشــــاف أثار أسئلة 
كثيــــرة حــــول الآليــــات التي اســــتخدمها 
الحيــــوان المتعــــدد الخلايــــا لتمكنــــه من 

الصمود كل تلك الفترة الطويلة.
وأوضــــح مالافين من معهــــد الفيزياء 
والكيميــــاء والمشــــكلات البيولوجيــــة في 
علوم التربة في بوشتشــــينو في روســــيا 
”تقريرنــــا هو أقوى دليل حتــــى اليوم على 
أن الحيوانــــات المتعــــددة الخلايــــا يمكن 
أن تصمد عشــــرات الآلاف من الســــنين في 
ســــبات حين تكون عمليــــة الأيض متوقفة 

بشكل شبه كامل“.
وتابع أنــــه يمكن الآن إضافة الروتيفر 
إلى قائمة الكائنــــات الحية التي يمكن أن 

تصمد على ما يبدو لفترات غير محددة.

واســــتخدم فريق البحــــث جهاز حفر 
لجمــــع عينات مــــن نهر ألازيا فــــي القطب 
الشــــمالي الروســــي، ثم التأريخ بالكربون 
المشــــع لتحديد أن عمر العينة يتراوح بين 

23960 و24485 عاما.
وقام العلماء خلال الدراسة بتجميد ثمّ 
إذابة الجليد عن العشرات من الحيوانات 

في المختبر لبحث العملية.
وكان الكائــــن المجهــــري بعــــد إذابــــة 
الجليد عنه، قادرا على التكاثر اللاجنسي 
عبر عملية تسمى التناســــل العذري، بعد 
قضــــاء الآلاف من الســــنين في حالة تجمد 
تعرف باســــم الحيوية الخفية. ويبلغ طول 
الروتيفير حوالي نصـــف مليمتر وتعيش 

بشكل عام في بيئات المياه العذبة. 

 دمشق – أعلنت الفنانة السورية فايا 
يونان عــــن عودتها إلى لقاء محبّيها بعد 
طول غياب بســــبب كورونــــا وإصرارها 

على الابتعاد عن الحفلات الرقمية.
وقالت فايا لمتابعيها عبر حســــاباتها 
الاجتماعيــــة  المواقــــع  علــــى  الرســــمية 
”ســــنعود نحن والموســــيقى.. بعد حوالي 

العام ونصف العام نلتقي قريبا“.
وأشــــارت إلــــى أن بدايــــة سلســــلة 
حفلاتها ستنطلق من الإمارات وتحديدا 

من دبــــي في الثامــــن من يوليــــو المقبل، 
مضيفــــة ”بعــــد هذا الحفل ســــنجوب كل 

عاصمة ومدينة ببلادنا“.
ووضعت الفنانة الســــورية رابط بيع 
تذاكر حفلها بدبي عبر خاصية الستوري 
عبــــر حســــابها على إنســــتغرام لتحمس 
جمهورها على الحضور للاحتفال بعودة 

الموسيقى لتملأ الحياة.
وأعربــــت فايــــا عن ســــعادتها بعودة 
الحيــــاة إلى المســــارح، قائلــــة ”لا أصدق 

بعد أن الأغاني ســــتعود من جديد لترافق 
الحياة“.

وكانـــت الفنانة الســـورية التي أبدت 
إصـــرارا علـــى الابتعـــاد عـــن الحفـــلات 
الرقمية في ظل توقف الأنشـــطة الثقافية 
بســـبب الجائحة، قد التقـــت بجمهورها 
فبرايـــر الماضـــي عبر نشـــاط كان أشـــبه 
بـ“جلسة أصحاب“ نظمها المجمّع الثقافي 
في أبوظبي ونقلها مباشـــرة عبر حسابه 

على فيسبوك وقناته على يوتيوب.

 مـــن المبكّـــر الحكـــم إن كانت بعض 
الأعراض الجانبية لكورونا ستحســـب 
علـــى الإيجابيات. من المبكـــر لأنها كي 
تصبح إيجابية فعلا عليها أن تســـتمر. 
قائمة الســـلبيات للوباء طويلة ومؤلمة 
وفـــي كثيـــر من الأحيـــان كارثيـــة. لكن 
يحســـب لجائحة كورونـــا، وخصوصا 
في عالمنا العربي، أنها أحيت شيئا كان 
قد مات تقريبا: أنّ هناك عالما فيه أشياء 
تمس حياتك القريبة وليس السياســـة 

البعيدة فقط.
السياسة البعيدة جغرافيا صادرت 
الحياة فـــي عالمنا العربـــي. تجلس في 
مقهـــى في تونـــس فيتحـــدث الجالس 
معـــك عن الحـــرب الأهلية في ســـوريا. 
يقول لـــك خطر الإســـلاميين ولا يتلفّت 
من حوله ليدقّق في شـــكل الشارع كيف 
تغيّـــر. تتجوّل لتعدّ تحقيقا صحفيا في 
أحياء الفقر في القاهرة فتســـمع أخبار 
فلســـطين. يعيش هؤلاء في ”بيوت“ من 
صفيـــح وهم قلقون علـــى مصير أبراج 
مشيدة في غزة. ميليشيا الحيّ المسلّحة 
لا تثير نفس الاهتمام مثل الميليشـــيات 
التي تتجول في بغداد أو صنعاء. حتى 
الرياضـــة، ولع الشـــباب، تصمت أمام 
هـــذا التعلق بالسياســـة، والبعيد منها 
تحديـــدا. هو إحســـاس تضامني مهمّ. 
لكـــن من دون اهتمـــام بالقريب، يصبح 
الاهتمـــام بالبعيد ترفـــا أو تجاوبا مع 
اســـتعراضات سياســـية محلية تتهرب 
مـــن الرد على الأســـئلة الوطنية الأقرب 

والأكثر إلحاحا.
جائحة كورونا غيرت هذا المشـــهد. 
الوبـــاء خطر داهم قريـــب. بالتأكيد هو 
ليـــس صورة تلفزيونية عن حدث بعيد. 
تخرج إلـــى الشـــارع فتـــرى الكمّامات 
فتتذكـــر كورونـــا. تقـــرأ الصحـــف أو 
تستمع إلى نشرة الأخبار فتأتيك أخبار 
كورونـــا. تفتـــح الباب لتخرج مســـاء، 
فتذكّرك دورية الشـــرطة التـــي تتحقق 
من تنفيذ حظـــر التجول بأن الوباء من 
أمامنا ومـــن خلفنا. كل حديث عن تميز 
القطاع الصحي في بلد وأن الدول تقوم 
بواجبها وأن الإجـــراءات ذكية وفعالة، 
تمتحن مع عدّاد الإصابات – وللأســـف 
مع العداد الأقســـى: الوفيـــات. أكاذيب 
الحكومات تحوّلت إلـــى فضائح مثلما 
جـــاءت جائحة كورونـــا لتصمت رجال 
الشعوذة المعممين في بلداننا. منظومات 
النقل وتوزيع الغـــذاء والتعليم والأمن 
الوطنيـــة والمحلية تخضـــع للاختبار. 
لا أحـــد يســـتطيع تجميـــل الواقع أمام 
وقـــع هذه الكارثـــة. القادة المنشـــغلون 
بالقضايا القومية الكبرى، صار عليهم 
أن يردوا على تســـاؤلات البسطاء ممن 
أمعـــن الإعـــلام الموجـــه فـــي تضليلهم 
أو إشـــغالهم بالبعيـــد مـــن القضايـــا 
والشـــؤون. أنبوبة غاز أوكسجين غير 
متوفـــرة في مركز صحي أو مستشـــفى 
يمكن أن تهز حكومة أو حتى تسقطها. 
”أيـــن اللقـــاح“؟ صار ســـؤالا مهمّا على 
الحكومات أن تردّ عليه قبل أن تردّ على 

موقفها السياسي من قضية بعيدة.
نحـــن أمـــام واقـــع نفســـي جديد. 
ســـتذهب جائحة كورونا، ولكن طريقة 
النظـــر إلى القريـــب والبعيد ســـتزداد 
واقعية. ننشـــغل بالقريب من المشـــاكل 
ونعطيه حقه من الحلول قبل الانشغال 

والبحث عن حلول للبعيد.

صباح العرب

بعيد السياسة 

وقريب كورونا

هيثم الزبيدي

ح ب

ه


	01
	2 new
	03 new3
	04new1
	05
	6
	7 new
	8
	9
	10 new
	11
	12
	13
	14
	15 new1
	16 new
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




